اس بررضغاف 


الاخراج الفنى : محمد قطب 
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اسا بررضغاف 
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كلمة لاد منها 


لا بد منھا لآنی آخشی آن يتصور من يقتنى هذا الكتاب 
E‏ اطلاع على محثو پاته ست آن هتشد اننی تخل العشيدة 
الاسلامية السمحاء » موضوعا كاملا متكاملا للكثاب كله ˆ 


ولكن الأمر ليس كذلك › فحقيقة هناك مواد كشرة من 
آبواب هذا الكتاب تتحدث عن الاسلام > وآکتب مق خلالها 
وجه نظرى فى كي من الأوشاع الاسلامية التى قرضت 
نفسها على القراء والكتاب جميعا » ولكنها » مجرد وجهة 
نظر كاتب فى موضوح الساعة : الاسلام وتطبيق الشريعة 
والجماعات المتعصبة والعالميين والعلميين » وكل تلك القضايا 
التى أصبحت الشغل الشاغل لأى مثعامل مع القلم اذا کاڻ 
کاتیا > ومعم الورق اذا کان قارا عشمی اڏن آله پخیب 
آمل القارىء الذى يشترف الكتاب وكأنه _ معاذ الله ہ مرجما 
اسلاميا + فآنا آعرف .قدری وآعرف .دینی وأعرف آٹی حن 
أتعرض لاسلامنا الحنيف انما أتعرض له ككاتب يعمل 
بقضايا الانسان المصرى والعريى والمسلم بشكل عام 
القضصايا الحياتية والسبياسية والاجتماعية والثقافية 


والفكرية “ ومن هنا ء ولهندا السبب جاءوٿ محثو پات الكتاب 
الأخرى “ 
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ولكنى لا آبادر بنشر هذه المجموعة المتجانسة مث المقالات 
لها السبب وحده * ففی العام الماضی صدر لی کثاب » اعتہںہ 
الشراء والدقاد كتابا هاما » اسمه : «فشر افك وفك الفق» * 
وكان من الطبيعى لكتاب يتعرض لفق تا الفكرى والثقافى آن 
پتحدٹ آیضا عن فقر نا فی مجال آهم عمل فکری يقوم به 
اللاسان ۰ عقیدته وعلاقته بخااقه ۰ 


و فی هنا الاتجأه اسشعر ضت > مخاقشا ء آراء كشرة دعو 
لھا عا الاسلامی الکبیں وداعیدنا فضيلة الشيخ محمد مثول 
الشعراوى ٤‏ استعر ضدها لأاقشها وآحدد موقھی س محڈو اها 


العلمى والفکری 2 


ولكن » لأن هناك دائما من يهوون الصيد > حتی فی الماء 
الرايق » أو با لصح پھوون تمکیں آی ماء رائق › فشد فوجئتٹ 
با بن صدیق کاتب هو الاسشاڈ محمد عبد القدوس و بصدیق 
عز یل زمیل حیاتی الأستاذ اپراهیم راشد پشنان على هجوما 
ر هیا بل عم انی ) ششمث ( فضيلة الشيخ و تجرآت عليه ۰ 
وطبعا کتبت على القور فى بابي فى الأهيام آو ضح الغطا 
المطبعى الذى نزل الى الطبع ولم يرفع من الملزمة » الخطاً فى 
كلمة واحدة فى كتاب فيه آكثر من ماثتثى صفحة » ولكن » لأن 
الطو بة جاءت فى المعطوبة »› كما يقولون فمن سوء حظى وقع 
الخطاً فى معرض كلمة شائقة عن فضيلة الشيخ » خطا مطبعى 
محض لو کدتث قد راجیعت التصحيح أو راجعه الناشر آو 
المصحح م اجعة دقيقة ما حدث هذا آبدا < 


۹ 


فآنا لست مجنو نا حتى ‏ بدون مناسبة هكذا › آتعرض 
لخا مل ماما را ایا فی عبرل ورب مایین 
جماهير نا الاسلامية العريضة » أتعرض لتلك الشخصية وأقول 
انه « راسبوتین » الاسلام - کان مفروضا آن ترفع كلمة 
راسبوتين لان الوصف فى الأصل هو أن عددا من أعداء 
الشيخ الشعراوى ومن آعداء الاسلام پصفونه پأنه راسبو تین 
الاسلام * الخطا المطبعى لم يذ ك كلمة آعداء الشيخ الشعراوى 
أو أعداء الاسلام فجاء الكلام وکأنه علی لسانی ۰ 


وآثا فى حياتى لم آتراجع عن كلمة قلعها أو 
کٹیتها » ولو کنت قد قلت آنا شپئًا كهذا لما بادرت لتمحيحه 
ووضع الأمور فى نصابها ليس خوفا فانا والحمد لله لا آخاف 
الآ من خالقى ومنشئی ولکن › لیس خوفا وانما اثباتا لحقيقة 
ما حدث فقط لاثبات الحقيقة واصلاح الخطاً الذى حدث > 
آما بقية مناقشاتى واعتراضاتى على بعض ما يقوله فضيلة 
الشيخ فهو موجود فى الكتاب وآنا اتمسك بكل حرف فيه ٠“‏ 
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الجانب المضحك فى المأساة آننى ومدذ أن جرنى هذا الصيد 
السخیف فی الماء الرائق وآٹا لا عمل لی الا اجابتی وشرحیى 
لا حدث » وکأن الناس لا يقر آون › و بەضشهم فعلا لا پشرآ › 
وانما ( سمع ) انی تجرآت على فضيلة الشيخ وسببثه * حتی 
وآنا آؤدى الممرة وآطوف‌الطوفاثالسبع بالكعبة الشريفة كان 
بعض المعدمرين يقطعون طوافهم وشعائ عمرتهم » ويقطمون 
آیشا طوافی وشعائں عستی ویسالنی السائل منهم : هل 
صحيح “٠‏ شثمت الشيخ الشعراوى ؟ 


قنحن فى بيت الل » نطوف حول الكعبة فى لحظات من 
آقدس الأوقات فى حياة المسلم » فى أقدس بقعة تتجه اليها 
الافئدة والقلوب » وتشسى » وهى تطوف كل ما عداها من مور 
حپاتها ودنیاها مهما بلغت قسوتها * ومع هذا پجيشنى السؤال 
أ پضا ف نلك اللحظة المقشدسة > دفی ذلك الكان الذى پبکی 
الانسان من فرط سعادته بالوجود فيه ˆ 


وقد تحملت قطع طواف العمرة مرة وس‌تين وعشی › 
و بطول بال مضيت أجاوب . الى أن بلغ بى الملل . 
وقلت للسائل الأخي : يا آخى أتضع فضيلة الشيخ فى مكانة 
آعلى من شعائس الاسلام * فنحن فى بيت الكعبة وفى حضرة رب. 
الكعبة » والشيخ الشعراوى مخلوق مثلى ومثلك تماما * وسواء 
ڏذممته آو رفعته الى أعلى عليين فأنتم اتصاره تکادون تجملون 
منه وثنا من الأوڻان ولیس کائنا بشریا من الله عليه بالايمان 
والفصاحة والتقوى ‏ 
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من أجل هذا » من أجل ألا نعود بعد أربعة عش قرا 
من ظهور الاسلام وتحطيم آوثان الكفرة »› توكلت على الله › 
وأصدرت ذلك الكتاب حتى لا نعود مرة أخرى الى عبادة أوثان 
أخری » آوثان بشر › مهما بلغت درجات علمهم وتقواهم فهم 
E A N ES‏ 
خطاً أو ظننا هذا آن ننقدهم » فكل الناس قابلة للنقد » كل 
المخلوقات بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما محمد 
الا بش يوحى اليه » انما الهكم اله واحد ٠‏ 


ما ما صتهتمو ه بفضيلة الشيح شعر‌اوی ورفعه مسن مس تيا 


البشر الى مراتب القديسين فهو عمل ليس من الاسلام فى 


۸ 


شیع › فالاسلام لیس فيه قدیسون ولیس فيه طبقات للناس 
عند الله سبحانه الا بمقدار ما فی قلو بهم من تقوی » والتقوى 
ودر جتها و پالشالی قدر الانسان > شىء علمه عند ر بی و عنك 
E‏ 


KxKk 


آحببت آن آجمع آرائی هنا » وآراء غیری › لیتضح لنا کم 
ضسی شتا ¢ بفقر نا الفکرى اسلاما عظیما پلا ضاف ¢ يضم ¢ 
أو لا بد آن يضم البشرية جمعاء » پل والجنس البشرى كله 
وليبارك المولی خطواتنا ویعاملنا جل شأنه بنوایانا انه 


سمیع مجیب 
پو سش ادر یس 


عمرة کاتب 


بدت الكتابة كمتفرغ منذ خمسة وثلائين عاما » وقبلها 
كنت العا فى الحركة الوطنية الطلابية والعمالية » ومذ 
) العلقة ) التى نالٹنا علی ید فیتن باتریك باشا حکمدار 
بوليس القاهرة فى کو بری عباس وجنود بلوكات النظام وثمة 
ا و ا ا ن و فا اک لو ا ا 
ہں باط لم تنفصم عراه وآعتقد آنها بدا لن تنفصم * ما حدث 
صر طوال هذه المدة عانيت منه على المستوى الشخصى من 
اال آل قل ال رضن ال اكات + ولا ازال هات ٠‏ 
والانسان منا لیس مصنوعا من حجر ولا من صلب › انه دم 
ولحم وعظام فاعمساب ٠*١‏ ومنذ ذلك اليوم البعید فی آوائل 
الغمسينيات ولم تمس على » ور بما على المصريين جميعا الا آيام 
6 جا عن الك اة والماعة ع مل وم ال 
النحاس باشا معاهدة ۳٣‏ » ديوم آم سك الناصر القداة و يوم 
قرر فى خطبته المشهورة بالأزه عقب العدوان الثلاثى أن 
نقاتل ونقاتل ونقاتل › يوم رد اللاك > يوم قرار العسور 
و بطلولة الجیش المصری فی حرب ۷۳ › ولا آریں آن آذکں 
الأسباب التى لا تخفى على القارىءء و بعض آيام أخرى في عهد 
۰ 


الر ئيس مبارك › وفى المقابل كانت حياتنا طوال تلك الأعوام 
الثى قار بت على الأر بين سلسلة متصلة الحلقات من‌المشاكل 
والهموم ٠‏ وعجيب آم هذا الشعب الذى لست سوى فرد منه 

کا کل روک ا کے 
لم نسلم بالأوضاع ونحیا کیفما اتفق »› افتح قلب آی مصرى 
تجد آن قلقه على بلاده ومصیی‌ها پکاد پوازی قلقه على مصالحه 
الشخصية وعند بعض الناس يفوق قلقه على مصسالحه 
الشخصية ٠‏ 


ومنذ النصف الثانى من السبعينيات والهم يتثاقل حتى 
يبلغ الحلقوم ° ومع هذا فنعن أحياء مازلنا نتحمل ونصي › 
وحتی نأمل و نحلم وتلك هى معجزة الشعب الممرى تللكت التى 
أبقته حيا طوال آكش من آلفى عام من حكم المستبدين والغراة 


والمجانين - 


كانت هذه الأفکار تدور فی واش و آنا آرتہدی ملاہس 
الاحرام فى طريقى للصلاة فى الحرم وزيارة قبن الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصاحبيه آبى بك الصديق وعمس بن الخطاب 
رضي الله عنهما فأرضاهما ٠‏ وقفت آمام مقام الرسول الكريم 
وجموع المسلمين تتدافع لتلقى على بابه وعلى مقامه نظلرة شرق 
طال » وشفاعة مكتومة فى النفس كل منهم يبوح له صل الله 
عليه وسلم بمکنون قلبه و بدعاء له ولوالدیهولاولاده وعائلته « 
ومثلما کانو! یدعون دعوت »› ولم یکن الدعاء سهلا * فشد کان 
لاه آي شن امان كر اا اها ال 
والدنيوية كان على أن أطهر قلبی و فسح صدری وآمسح کل 
ما یزدحم فی رآسی من قلق » ولم یکن الأمں سهلا » فما كان 
يشفلتی عمره اسقاب واحقاب » طبقات فوق طبقاث من هموم 
EEE SE EG‏ 
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یکاد یطبق على بصیرتی وبمسی ٭ کان علی آن آتطھں وتعود 
نفسى بريىة كنفوس الأطفال الرضع » جديدة وكأن لم يمسها 
سو ع ولا قعلت سوءا 2 


وآتا مستتغرق فی دعائی للفسی و لأر تى وحتی لأصدقا ئى » 
E E‏ 
پا پو سف لو استجاب الله لدعائك وحفظ عليك صحنك وعلى 
أسرتك سعادتها وعلى أصدقائك حياتهم * آهذا هبو منتهی 
الوصول ٠‏ ما فائدة أن تحل البركة والجحس على تلك المجموعة 
,الصغيرة من الناس » فى مجتمع يعانى وبين مصريين يتحملون 
ا لا طاقة لهم په - 


ودنوت الى قب الرسول صلى الله عليه وسلم » ورآیته فى 
ضوء آخر تماما * هذا انسان من بنى البشر اصطفاه الله جل 
جلاله لیکون رسولا ومبشرا بالاسلام العظيم ٠‏ فماذا فعل ؟ 
لم يكتف بتبليغ الرسالة الى آولى القس‌بی منه آو الى قريیش 
واتما جعل همه كله سعادة البشن فى الجزيرة وفى الدنيا 
كلها * وآمن بهذا ايمانا جعله يتحمل الأذى ويشحمل النفى 
والهجرة ويحارب ويقاتل المشركين الضالين * رجل واحد 
بمضرده وبقوة من عند الله » ولكن بايمان يجل عن الوصف 
اساتطاع أن بغار آ ناسا بعیشون فی عصر الوثنية والبداوة 
والجاهلية الأرلى » يعبدون أصناما من الحجر الى قوم صنعوا 
أمة من أعظم الأمم » ان لم تكن آعظم أمم الأرض » قوم 
استطاعوا آن یھن موا آکہں ام‌اطوریتین فی عصرهما یقابلان 
القو تين العظميين فى عالم اليوم » يحطمون ديوان كسرى > 
ویقوضون عرش امبر‌اطور الرومسان »› وینشرون میسادیء 
السمحة من بواتییه فی فرنسا الى المصسين فى آقمى 
% ق " 
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وآنا أطوف بالكعبة وآرى الناس سودا وبيضا » صينيين 
وأورو بيين مشارقة ومغار بة » من نيجيريا الى آندونيسيا › 
نلتف جميعا حول الكعبة ونصلى ال مغرب › يا له من مشهد غريب 
فريد فى بابه يشرح القلب > آلاف مولفة من الناس يحمدون 
الله وير كعون ويسجدون ويسبحون ویستغفرون »› کان 
منظرهم يخلع القلب فرحا » ويجعلك تنتقل من انتماءاتك 
المحدودة فى عائلتك آو فى بلدك الى انتماء آشمل وآکی 
الانتماء الأكبر » الى المحيط الاسلامى » الواسعءوتحس بالامك 
ومخاوفك » تذوب تماما فى هذا المحيط » وتبدآ نفسك كالاء 
المعكى بالطين حين يروت ذيردق حتى يصبح أصفى من الماءِ 
المقطر » من نقاء وحلاوة ماء زمزم ٠‏ 


صليت ر كعتين فى الروضة الشريفة » وارتكنت الى عامود 
من أعمدة الحرم النبوى الشريف › أرقب الايمان مجسدا على 
الوجوه يالحلاوة الايمان حين يكسب الوجه البشرى جمالا 
اها ی القاب ووا ال الزل شان > 


وجاءتنی مصر وآنا یکن تارمن فة :لهال 
بلا صوت » والتآمل بلا انقطاع » جاءتنی مصر بشعبها 
ومشاكلهاء بحاضر ها ومستقبلهاء ورحت آدعو للشعب‌المصرى» 
بنى وطنى ٠‏ أن يزيد الله نعمه » انه القادر القوى المهين › 
ما فائدة ان آکون قد دعوت لعائلثى ولنفسى آن يخلصنا من 
أزماتنا وقلقنا ونحن نحيا مع شعب واقع فى الازمات والقلق ٠‏ 
ما فائدة آن تکون سعیدا صحیحا فی مجتمع یعانی ۰ 


ما فائدة آن يرزقك الله بالملايين فى شعب يعيش على 


مكتمل السعادة ترفرف فيه السكينة على الجميع ٠‏ 


> وظللت آدعو وآدعو حتی وجدتنی آہکی »› پکاء لم پحدث 
لی من قبل › فهو لیس پکاء حزن » ولیس بكاء اشفاق عسل 
النفس والشعب » وليس بكاء مذلة واحساس بالضيم » ولكثه 
بكاء ا لمحب لحبيب البكاء الواصل بين الله سبحاته والانسان ء 
البكاء المستلهم من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » بكاء 
المتامل فى الآيات البينات التى أوحى له بها وغمرت الدنيا 
من آقصاها. لأقصاها ٠‏ 


پارب لا تمنحنى المصحة وشعبى مريض 
ولا تمنحتى الرزق الواف وشعبى يشكو الفاقة 
ولا تمنعحنى سلامة النفس وشعبى يطحنه القلق ٠‏ 
وآنرل اللهم السكينة على قلوب المؤّمنين ليزدادوا ايمانا 
مم اپمانهم > يا لها من آية كريمة معجزة المجلي ظللت دون 
آن آعی آردد‌ها وکانما ہقدرة قادر وپاملاء قادر « هو الذى 
آنزل السكينة ف قلوب المومدين لز دادوا ایمانا مح ايمانهم ( 
آذزل الام السكينة على لو ہنا ٤‏ و آأهمنا الصواب 0 و آش جنا 
بفضل قدرتك ورحمتك من مآزقنا وهیىء لنا من آنا 
ر شدا ٠‏ انك انٹ السميع المجيب الوهاب 8 
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العام الابلامى ٠١‏ والعلم الفربى 


فى العلم الاسلامى ظهر العباقرة الموسوعيون 
بينما فى الغرب لم بظهر عباقرة شموليون 


التصور الغربى للعلوم والتكنولوجيا تصور قاصر ما فى 
ذلك شك » ذلك انه يتك على التسليم بانه يجب قياس العلوم 
والتکنولو جیا بمقياس واحد فقل هو قدر تھا على احکام آٿمی 
قدر من السيطرة على الطبيعة وعلى البشر ٠‏ 

3 الكر هه الكل ارف رو ال لانن 
اأهدف الاسمى « للتقدم » و « النمو » هو ارادة القوة تلك 
حتى لو أدت تلك الارادة الى تدمير الطبيعة والبشر ٠‏ 

ولا یکتغی الفرب بهذا » بل انه ينصب من نفسه قاضیا 
على چمیع الحضارات الأخضرى معتبرا أن طريقة تطوره 
وما وصل اليه وما يريد الوصول اليه هو النموذج المثالى لا 
یجب آن پکون عليه هدف آی مجتمع آخ ۰ وهکذا پقرر آن 
شعبا ما » أو حضارة مأ آو علما مار پداتیا » و « متخلفا » 
بالقياس. الى النقطة التى يوضع فيها هذا المجتمع على المسار 
الذى سار فيه المجتمسع الأوروبى ٠‏ والفكرة تبدو شاذة حشا 
وشديدة التمصب خاصة اذا سأل هؤلاء الساعون الى السيطرة 
وارادة القوة » أنفسهم هذا السؤال : ألم تتحول أوروبا 
و پالشال الغرب منذ عص النهضة ( آى منذ نشاأة الرأسمالية 


٩ 


ال واا ا ن وا ا کو ت اسا 
والاستعمار جاعلة الهدف الوحيد للعلوم والتكنولوجيا هو أن 
« تجملنا سادة الطبيعة ومالكيها > كما کتب ( دیکارت ) فی 
کتابه « بحث فی الطريقة » “ˆ 

وأبدا ليس لتأمين تفتح وازدهار الانسان » كل الانسان . 
وکل اسان ۰ 

هكذا يبدآ جارودى مدخله الى دراسة الثورة العلمية 
والتكنولوجية التى قامت بها الحضارة الاسلامية مسساهمة 

وفى' هذا الصدد يقول > وهو يعنى الحضارة الشاملة › 
حضارة الاسلام : تفتع كل انسان وأعنى بذلك الانسان پكل 
آبعاده » بما فى ذلك علاقاتنا الجمالية بالطبيعة كمشاركة منا 
فی « حیاتھا » آى حياة ( الطبيعة ) وليس اعتثبار ها مجسد 
مستودع للمواد الأولية وكانها مستودع نفايات ٠‏ 


ان تفتح كل انسان هو الشىء الأذى ينقص فلسفة النمو 
الغ بية وديانة الشقدم الثى يعتنقها الغرب “ فهذا النمو نفسه 
هو السبب فى تفاقم القوارق بين الطبقات فى بلدان «النمو»» 
وآهذا « الشمو » الغر‌بی نفسه لا يمكن آن يتعحقق الا بنهب 
مو ارد العالم « المتخلف » عن النمو المادية والبشرية ٠‏ هذا 
فوق انه - فى الحقيقة ‏ لا توجد بلدان « متقدمة » متطورة› 
و بلدان د نامي » متخلفة » بل توجد بلدان « مسيطرة» و پلدان 
« مسيطر عليها » بلدان مريضة من فرط النمو » من التخمة › 
والآخرون مخدعون بسراب هذا النمو الانتحارى نفسه الذى 
تدیره « نخبة » منهم تکو نٽ ثقافيا فى الغرب وتم التوصل 
الى اقناعها بان مستقبلها هو فى السين على منوال البلدان 
المشقدمة « المىيضة » وفی تقلیدھا ۰ 


۱7 


لقد احتاج تیمور لنك آیاما وآیاما لذبع ۷۰۰۰۰ شخص 
من البشر عند استیلائه على آصفهان حتی پستطیع أن يكدس 
جماجمھم على هیئة هم کبیں ۰ آما فی ھیروشیما فقد حصل 
الغرب على نفس النتيجة خلال ثوان ٠‏ انه لتقدم علمى 
وتکنولوجی لا ریب فيه ولا مراء * وقد وصل هذا التقدم الى 
انه توجد في حوزة هذا الغرب«بشقيه ال آسمالى والاشتراکی» 
ما يعادل مليون قنبلة مثل قنبلة هیروشیما » وهو ما یساوی 
خمسة آطنان من المتفجرات المألوفة مثل ت ٠ن‏ “ت » لكل رأس 
من سكان المعمورة ٠‏ 


اق ارال را ال زاو اي 
الارز زيادة هائلة فى جنوب شرق آسيا » فى مدة خمس 
سنوات " فى حين ان التكنولوجيا الأورو بية المستخدمسة فى 
الزراعات العميقة المفروضة على بعض بلدان العالم الثالث › 
ا ا ا 
ببيع الاسمدة الكيماوية الفتاكة بما تولده من طاقة بحيث لم 


won 


يعد هذا الجزء اللا بترولى يستطيع شراء تلك الاسمدة * 

ان العلم يكون سقها وظلما اذا لم يکن له مدف آخس 
الا العلم نفسه » العلم للعلمء فهذا التضخم في المعرفة المنفصلة 
عن الحياة يصاحبه الضمور فى جميع آبعاد الانسان الأخرى : 
الحب والابداع » والتامل فى خيابات الحياة والطلموح الى 
التوازن والانسجام فى علاقتنا مع الطبيمة وعلاقاتنا الانسانية 


ان مبدآ التوحيد قد سد القاصل بين العلم والايمان 
فما دام كل شىء فى الطبيمة هو « امارة » على حضور الله 
تصبح معرفة الطبيعة » كالعمل لونا من ألوان المسلاة 
وطريقة للاقتراب من .الله » 


“a 


“a 


«a 


اسلام بلا ضفاف ى ۱۷ 


وفى الحديث النبوى الشريف : 


« من سلاك طریقا پلتمس به علما سهل الله به طریقه الى 
الجنة ٠“‏ » * و « يوزن مداد العلماء بدم الشهداء يسوم 
القيامة (nn‏ 


لقد جمع الاسلام » وشجم الى اللغة الع بية » كل ما ازدس 
قبله من علوم وثقافات من حضارة بين النهرين الى مصر 
و کا ا مو الان وناو کن ا کان 
قہله من طب وعلوم وتقنیات »› وانه لأمں ذو مغزى عظيم 
الا پطالب الحليفة هارون الرشید ( ٩۰٩ - ۸۷٦‏ ) عندما 
استولى على انقرة » أو الخليفة المآمون من بعده عندما انتصر 
على الامبراطور البيز نطى ميشيل الثالث الا بتسليم مخطوطات 
قديمة تعويضا عن أضرار الحرب ٠‏ 

ولقد حدثت حركة ترجمة عظمى منذ القن الثامن 
الميلادى “ فقد اجثذب هارون الرشيد الى بلاطه فطاحل 
الباحثين واللغوييق من كل صل » وأشهں من رآس هذا العمل 
كان حنين من قبيلة العباديين الم بية التى استقرت منذ زمن 
بعيد فى الحيرة ولم يكن حنين الذى اعتنق المسيحية مع ذلك 
( وهذا شاهد آخر على مدی غنی وثراء الحضارة الاسلامية › 
اف کان فی ظلھا یسشعطیح آهل کل کتاب بل حت البوڈیین آن 
يتعايشوا مع المسلمين وآن يتسلاووا معهم فى الحقوق 
والواجبات ) ولقد قام حنين بترجمة مؤلفات آپو قراط فى 
الطب وجالینوس ودیکوسکیوریدس وكذلك مؤلفات‌الر‌یاضیین 
والفلكيين وعلماء الطبيعة و بأمر من الأمون قام الغزارى 
بتر جمة واقتباس بحث ال « سيد هانتا » فى علم القلك الهندى 
للعالم براهما فوستا * واذ تعلم العسرب من المسينيين فن 
صناعة الورق ( وكان انشاء آول مصنع له فى بغداد عنام 


۹۸ 


٠٠‏ م ) الذى لم يعرفه الفرب عن طريقهم الا بعد أربعة 
قرون * كما آن المکتبات قد تكاثرت فى آرجاء العالم العربىء 
وفى عام ۸٠١‏ آنشأً الخليفة المأمون فى بغداد ( بيت الحكمة) 
احتوت على مليون مؤلف ٠‏ وفى القرن العاشر كانت مدينة 
منخرة كالت فى الاق تملك ةه ٠‏ مجو وف ارف 
اك من الدنا :فن اانا السكة كان الغة فى فة 
سط التباهن في الترن النافي بتكة تشه E‏ 
كتاب » في حين آن ملك فر نسا شارل الحكيم (آى شارل العالم) 
بعد آر بعة قرون من هذا التاريخ كان بالكاد يستطيع آن يجمع 
٠١‏ كتاب » ولكن ليس هناك من يستطيع ان ينافس خليفة 
قاهرة العزيز الذى كانت مكثبته تحتوى على ern‏ 
ا ف ایات و دو ف ا 
هذا الشغف بالكتب وهذا السعى الجاد لتمثل كل الثقافات 
السابقة لم ينطو على أية انتقائية أو اصطفاء » وانما أخذه 
المسلمون واخصبوه برؤيتهم ثم قدموا هذا جميعا كنزا خالصا 
للثقافة البشرية ٠‏ 

ان سبب الركود العلمى الرئيسى فى آوروبا المسيحية › 
كان الارتياب فى‌الطبيعة الذى لا يمكن الا أن يبعد الانسان 
عن الله ٠‏ وتلك الثنائية بين الطبيعة وبين الله والايمان هى 
الى افسنت الرؤية المسيحة ٠‏ 

وعلى هتا قام كثر من البطاركة بحرق المكتبات باعتبار 
انها تساعد على « الوثنية والهرطقة » ˆ 

وعكس هذا تماما ما يمب عنه النظام التربوى الخاص 
بالاسلام الذى يشكل تعليم القرآن فى الجامع نقطة الانطلاق 
فيه » اذ تندمج الحكمة والعلوم بالمقيدة فى وحدة عضوية › 
اذ آن هدفها جميعا هو عالم من « نور الله » تشجلى فيه آیاته › 


۱۹ 


اذ الكون هو أيقونة ينجلى من خلالها الواحد الأحد خلال الكشرة 
الد الي هتل الان لوز 


Xxx 


وهكذا جاءث صفات الكتاب والعلماء المسلمين » فمن جهة 
ليس ثمة انفصال بين علوم الدين وعلوم الطبيعة والىئيات 
وبين الفنون والآداب من جهة آخرى “ وآيضسا ليست هناك 
AEE CO E‏ 
وھذا ما يفسر ظھور عدد كبیں من العباقرة المسلمين 
الموسوعيين ٠‏ 

فبينما فى الفسب لا يوجد عباقرة شموليون اللهم 
الا مو ارو ا فی فی ین ان فی :ا ااا ادل ن 
الکندی الى الرازی ومن البیںرونی الى ابن سينا وعشرات 
غير‌هم من المبدعين فى الطب والجغرافيا والتاريخ وأحيانا 
فى لهي كال الاعات عمو بن الا ار الاو 
ابن عں بی آو فی الموسپقی کالرازی ‏ 


و ی کا ا ا کم 
بها الحضارة الاسلامية فى تصنيف الملوم : فبتو ضيح وحسدة 
الواقع ومعرفة الانسان بها وتناسقها من التآامل في وحدة العالم 
الى التأمل فى الوحدانية الالهية آلتى تجد صورتها فى وحدة 
الطبيعة ٠‏ ۰ 


ان الرياضیات مثلا فى المنظور الاسلامی ھی عپور من 
« المحسوس » المدرك الى المعقول » من عالم الصيرورة الى عالم 


الأيدية » دهى فى العلوم كما فى الفنون طريق للثوحيد ٠‏ 
فما نسمیه نحن ( مکذا یقول جارودی عن الأورو بيين ) 


٠ 


الغ بيين ب « الأرقام الع بية » ويسميه المرب اعترافا بدينهم 
بال » أرقام الهندية » ادخلت الى آورو با عن طريق الخوارزمی»› 
وقد کان الكتاب الهندى سيدتانتا الذى جىء به الى بلاط 
المأمون يتضمن نظام العد المشرى الذى يعبر عنه بتسعمة 
رموز »› وبزيادة صف » ویستطیع ان یحیط بأی عدد ممکن 
تخيله » فقلب الرياضيات رأسا على عقب » وحمل هذا النمط 
الجديد من الحساب اسم الرجل الذى منهجه > وكان هذا الاسم 
هو : « اللوفاريتم » ای الخوازرمن " و بعد قر نين قلب هذا 
النظام عن طريق ادخاله الى آوروبا بواسطة الںاهب چ برت 
نظام الرياضيات فى الغرب ٠‏ 


و ہما آن الرمز واحد ( (١‏ هو الدلالة الأكش مباشرة 
للمبد الالهى فان سلسلة الاعداد ومركباتها هى السلم الذى 
ر تقى به الانسان من المتعدد الى الواحد * واذا نحن تدك نا 
ان الرقم ٤‏ كان يكتب بالأرقام الرومانية هكذا 
بحيث يصبح من العسير جدا اجراء أية عملية حسابية › 
لتخيلنا الدور الهائل لهذا العدد المتتابع » ودور ( السف ) فى 
تطويں اللوم والتقنيات كما فى الصناعة والتجارة 
والمحاسبة ٠‏ 


کان الخوارزمى رائ علم الجس وكلمة الجس نفسها 
ھی عنوان کا بھ الآشھں ( وفى القرن التاسع الميلادى ( وحوالى 
لالت المج امل 5 و ف وول مه جسیاب 
التكامل ور بط الهندسة بالجبں ٭ فی حین آکب ملماء آخرون 
( مثل الطوسى والبيرونى ) على البحث فى ( الجيوب ) ( جا ) 
وابتکروا القاطع قبل کو ہر‌پنیکوس بعدة قرون ۰ 

وفی القلك أكمل علماء الاسلام مسيرة الیو نانيين من 
آمثال بطليموس وتجاوزوه كثرا » فوضع فلكيو الخليغة 


۲١ 


المآمون الجداول ال «مأمونية» ا صححت جد اول پطلیمو س› 
و بنوا المراصد فوق جبل قايسون ومرصد مرفة الذى أدأاره 
ناص الدين الطوسى » وكان ذلك المىرصد يملك تجهيزا فريدا 
فى عالم ذلك اليوم » كرة محلقة مكونة من خمس حلقات 
نحاسية » قطر الواحدة منها آكش من ثلاثة آمتار › وهو چهاز 
لا يمكن صنعه الا بتكنولوجيا متقشدمة جدا فى فن قطحع 
المعادن “ وكانت تلك اليحوث الفلكية مفيدة تماما للعرب فی 
سقر‌هم فی البادية وفى البحار والمحيطات على حد سواء 
مما دعاهم الى اختراع الاسطرلاب الذى أخذه الآوروبيون 
عنهم ۰ 

وفى الجغرافيا كانوا هم آول من رسم الخرائط . 
واستلهاها للعقيدة الاسلامية فان أرض الجغرافیین كانت 
كسماء الفلكيين » معرفتها » وتأملها ودراستها واجبة لانها 
صورة رمزية وآية من آيات الله “ هى التجلى » وظهور الله 
بالنسبة لنا سبحانه الدى لا يستطيع أحد آن يراه بذاته › 
وانما پتجلیاته ˆ 

فی بلاط روجیه الثانى ملك صقلية « حتى بعد اساترداد 
صقلية من العرب » قام الجغرافى الع بى العظيم ا الادریسی ) 
المولود عام ۱۱١١‏ م بتاآليف كتبه وسماها باسم روجیه › 
وكانت تلك الكتب بما احتوٿ عليه من خرائط أشمل وأدق 
وصقا لعالم القرون الوسطی کله ۰ وما ابن ماجد فی رحلاته 
وجولاته الا قرنالاستشعار الع بی پمتدعب البحار والمحيطات 
يسير فوق الدنيا » فهو لم يكن مؤلفا لكثاب الفوائد فى أصول 
علم البح والقواعد فقطل > وانما کان بحارا ماهرا یلقب 
بأسد العو اصف و هو الذی قاد آسطول فاسکو دى جاما الب تغالى 
من ميلاندى على الشاطىء الافريقى الى كالكوتا فى الهند عام 
۹ م 


Y۲ 


قد درس المسلمون العالم جغر افیا پاعتبار أساتدمر ار ية 
ا ال ن اور 2 
والجيولوجيا وعلوم النبات وعلوم الحياة * واذا كانت 
الجغرافيا تصنع التاريخ فى جزء كبيں منه فان التاريخ يصنع 
الجغرافيا فی جزء کبیں منھا ۰ 


لقد کانت ابتکارات المرب هی آساس اکتشافات 
« تورشیللی » فی ایطالیا لاختر اع مقياس الضغط الجوى 
« البارومتر » ٠‏ واکتشاف فوكانسون فى فی نا للآلیات 
لم پتجاوز کشرا بحوث الجزارى فى الآلات ˆ 


ولا بد أن نقف عند أحد آعظم الشخصيات البارزة فى 
العالم الع بى الاسلامى » ذلك هو الانسان ذو الفكر المتكامل» 
العالم والقنان ورجل الدولة والفقيه > ورجل القانون 
والفیلسوف »› کل هذا فی وقت واحد » انه اہن خلدون › 
الذى وضع فى القرن الرابع عشر الميلادى » ملفا عظيما فى 
التاريخ وعلم الاجتماع تناول فيه ار تقشاء الحضارات 
وانحطاطها » وعندما درس اساس الحكم وأصل الاسر الحاكمة 
فانه فعل ذلك بتمکن لم یستطع آحد آن یتجاوزه الا بعد هذا 
بقرن من الزمان » وكان ميكيافيللى فى كثابه « الأميں » 
وعندما عرف المنهج التاريخى ليفين كأساس تاريخ تفسیری»› 
وتعلیلى » فعل ذلك بوضوح یضاهی مونتیسکی فی ( روح 
القانون ) آو فى دراسته لأسباب عظمة الرومان وانحطاطهم ٠‏ 


فقى نفس العم الذى لم يكن الغفرب فيه يعرف عن 
التاريخ سوی كتاب « العحوليات » کثب ابن خلدون : ۰۰ ۰ 
« ابدآ بذك الأسباب العامة فى دراسة الأحداث الخاصة ٠‏ 
وسآتناول التاريخ بالتفسير والتعليل مرجا الأحسداث 


Y۲ 


السياسية الى أسبابها وأصولها ٠“‏ وطريقتنا فى معالجة هذا 
الموضوع تشکل علما جدیدا قائما بذاته » ۰ 


واذ يى بط اللاحظة الشخصية بالتفكي النظرى » فانه 
یدون اش المناخ والجغرافيا والظواه الاقثصادية على حياة 
الشعوب “ وكذلك يدرس بنية المجتمعات ونشاطها انطلاقا 
من تقسيم العمل »> حالی انه يقدم أول صياغة لل « مادية 
الثاريخية » اذ يقول : ان ما نلاحظه من اختلافاتث فى عادات 
ف الو و ارا ران ا ال دن بو 
قوتها » آی طریقتها فى آكل العيش ٠‏ 


وک ی و غ ن اور 
(وآيضا عن التصور الوضعى للتاريخ ) هو آن فکرہ الیک : 
يبحث وراء سطح الظواهن » عن الحياة الكامنة التى تعطى 
لهذا السطح معنى » فمنذ الصفحة الأولى من مقدمة كتابه فى 
» الشار ييخ العام » حيث يدين آولئك الذين لا یرون فی التاريخ 
ألا « رواية » و « وقاشع جامدة » يضيف الى ذلك قوله : ان 
النظ من الداءخل الى التاريخ يكسبه معنى آخر وهو هنا يشقصد 
آن « يفسر » للقارىء كيف ولاذا تكون الآمور على ما ھی 
عليه ۰ انه هنا لا يسرد وقائع ولکنه پحللها ویفسرها “ وهنا 
آٹں اخ ٠‏ ولیس فى ابن خلدون آى آث لنرعة فيبية كالتى 
يجدها القاریء عند « بوسویه » فی کتابه « مقالة فى التاريخ 
العام » الذی کتب بعد ابن خلدون بق نین ۰ ومع ان 
ابن خلدون پستند هو آیضا الى قوله تعالی « وفوق کل ذی علم 
عليم » الا آنه يقيم صلة أخرى بين العلم والعقيدة اذ يقول : 
SUS E EAS‏ 
مقدور الانسان ان يصسم اذنيه عن النداء » انه مسؤول عن 
قدره ۰.۰۰ 


٤ 


فالتاريخ فى المنظور الاسلامى عند ابن خلدون يصنع من 
آوضاع وأحوال وأسباب > ومن اندفاعات الى الامسام. ومن 
خر افاتٿ وحيوانات وآو په › وهو يصنع كذلك مسن مشرو عات 
انسانية وغايات جزئية ومن نداءات ووجفات الهية › ومن 
العقيدة أحيانا مصابة بالخور والتراجع وأحيانا أخرى شهيدة 
أو منتصرة مظفرة > هذا هو التاريخ بتمامه لان الانسان هو 
کل هنا - 


آم الط :الا :وهو اكه ال ازهار الخةة 
الاسلامية » فانه قائم هو الآخر على أساس الرؤية الاسلامية 
للعالم »> من الانشغال الداثم بالوحدة بين الاجزاء بميداً 
التوحيد “ وحدة الجسم بتسابط الأجزاء والاعتماد المتبادل 
ٻين الكل »> وحدة الكائن الحى مع وسطه ومع المد الكونى وحدة 
الروح والجسد فان مقاهيم التوازن والانسجام الركيزة 
الأول للاسلام تقف هكذا فى المقام الأول فى نظلرية الطب 
وممارسته ٠‏ تلك النظرية الطبية المىتبطة بما وراء الطبيعة 
و بعام الكو نيات و بفسلفة الاسلام »> معاایسںه أن الانسان عالم 
صغين تتلخص فيه درجات الكائن والكون بجملتها » مرتبطة 
فی نفس الوقت بالملاحظة ودقتها وما يحدث للمسريض فى 
فراشه باعتبار ان تعلیم الطب یتم فی مستشفی وهو فی نفس 
الوقت يشدد على الوقاية » والضوء خير دليل ˆ 


ولنعرف مدى الأث الع بى العظيم فى الطب »› فيكفى أن 
نعرف آن كلية الطب فى باريس لم تكن تملك منذ ستمائة عام 
خلت ۲ من العصور القديمة وحتی عام ۱۹۲۵ الا مجاسدا 
واحدا يخص كل العلوم الطبية فى العالم > كان هذا المجلد 
للرازئ العالم المسلم » الدى لا يزال تمثاله قاثما الى جوار 
تمثال ابن سینا ذ ی المدرج الکبیں بشارع الآباء القديسين ٠‏ 


o 


ولقد طبع بحث الرازى عن الجدرى والحصبة . الذى 
کتب فی القرن العاشر آکش من أربعین طبعة ما بین ١٤۹۸‏ 
و ۱۸١١‏ ميلادية ˆ 


ورغم عظمة الرازی الا آن تأٹیں ابن سينا » و بالذات فى 
كتابه « قانون الطب » الذى ترجم الى اللاتينية » ظل موسوعة 
الطب العظيم بفضل وضوح تصنيفه للأمراض ودراسته 
المنهجية لأعراضها » ودامت طرقه فى تشخيص آمراض ذات 
الرئة وذات الجتب وخراج الكبد وطرقا كلاسيكية اكاديمية 
طيلة ثمانية قرون من الزم‌ان ۰ وکان ابن سینا کالرازیى 
أيضا » عبقرية شاملة فقد كان طبيبا وفيزيائيا وفيلسوفا 
وعا لا دینيا وشاعرا کالحسن بن الهيثم الذى كان عالا عظیما 
فى الرياضيات والفلك ومهندسا وصاحب عدة مؤلفات فى 
علم البصريات ان الغرب يعتبره رائد الطريقة التجريبية 
فی العلم الحديث : ولقد كتب ابن الهيثم آول و صف تشریحی 
دقيق للعين › وفى عام ٠١٠١‏ كان آبو القاسم المىوصلى فى 
بغداد ینجح فی استئصال ما يسمى الكاتاراكت ( الماء الأزرق) 
من عدسة العين بواسطة امتصاصه بابرة مجوفة » فى حين أن 
الغرب لم ينجح فى اجراء هذه العملية الا فى عام ۱۸١١‏ 
بعد انقضاء ثمانمائة عام على يد الدكتثور بلانشيه “ وقد 
مارس العرب التلقيح ضد الجدرى “ ودرس الطبيب الاندلسى 
اہو القاسم مرض السل فى العمود الفقرى المسمى الآن بمرض 
« بوث » قبل ان یکتشقه بیں‌سیقال بوت ہسبعة قرون و نصف ۰ 


آما تأثير المنصر المعنوى والروحى على الجسم فقد أدخل 
فى الحسبان » فقد كتثب اہن سينا : لا بد لنا من الأخذ بعين 
الاعتبار ان أحد آفضل العلاجات وانجحها يقوم على رفع القوى 
المقلية والنفسية والمعنوية لدى المىريض وتشجيعه على المقاومة 


۲١ 


وعلى اتاحة احتکاکه بأشخاص پروقون له ۰ 


ان النهضة الأورو بية لم ترث تعاليم الحضارة اليونانية 
مباشرة فان الحضارة المى بية الاسلامية هى التى استشرت 
طيلة الألف عام الوسيطة بين الحضارتين اليو نانية والأورو بية 
E EU Go‏ 
E o E e as‏ 
الى اللاتينية ٠‏ 


ان الفكر الفلسقفى فى الاسلام لا يرى العالم فى تطوره 
وکأنه یسیں فی اتجاه آفقی › وانما فی صعود › فالماضی لیس 
وراءتا > الماضی تحت آقدامنا وهکذا لا پعود فى وسع العلم 
والتكنولوجيا اذ يستدعيان على هذا النحو لقضساء حاجات 
آسمی » آن پصبحا مثلما هما فى التقليد الغ بى منذ عصر 
النهضة » غايتين بذاتهما ٠‏ هذا المرض المسمى فى الحضارة 
اللريا الهاي والسرة ,موك للا ين الرائل 
والغايات فالوسائل (التكنولوجيا) فى المنظور الغربى غايات» 
اذ لم يعد الملم والتكنولوجيا يتكيفان مع البيئة » ولم يمد 
أحدهما فى خدمة الانسان » المكس هو السحيع : اسبح 
الانسان و بيئته خاضعمين لنمو العلوم والتقنيات ٠‏ 

ان العلم والتقنيات وسائل مدهشة فى خدمة غايات 
انسانية » لكن « علما » ما » وأآعنى به تنظيما للوسائل › 
منقصلا عن حكمة ما » أى عن تأمل فى الفايات يصبح أداة 
تدميرية فى يد الانسان وللانسان ٠‏ 

وهكذا ممكن أن نلخص فلسفة العملم عند الحضارة 
الاسلامية بالتالى : 


Y۷ 


١‏ ان العلم والتقنيات تنسق وفقا لأهداف أعلى مث 
أهداف انسان آو مچجتمع يكو نان مجرد جزء من الطبيعة “ˆ 


۴ هناك استعمال آخں للعقل غیں الاستعمال الذی پتجه 
من سبب الى سبب » ومن سبب الى نتيجة ٠‏ عقل يصعد من 
ASE EN NS ECL A‏ 
دون آنڻ يبلغ النهاية آبدا الى التوحيد الأسمى الذى يضم معا 
سائ الأمور الأولى ٠‏ 


ان الأستاذ حسين نصر يعرف العلاقات بين العلم الذى 
يقال انه عصری والعلم الاسلامی بانه على عکس العلاقات بین 
العلم والوسائل وبين الحكمة ( الأممداف ) ولو أن علماء 
الذى صار اليه الحال ء فالعلم والوسائل قد آصبحت غاياٽ › 
بينما الحكمة ( الأهداف ) قد أصبحت هامشية جدا › ان لم 
نقل انها اختفت تماما ˆ 


kx 


۸ 


ناذا اسلم جارودی ؟ 


کان آول تعرفی على « روجیه جارودی » حین قرآت کتا په 

« واقعية بلا ضفاف » والحق ان الكتاب أعجبنى تماما ٠‏ فقد 
كنت آيامها لا أزال آخوض مع نقاد الواقمية الاشتراكية 
معركة ساخنة حول مفهوم الواقعية » ومفهوم المضمون 
الاشتراكى للعمل الفنى » ذلك أن هم هؤلاء النقاد كان 
ينحصر فى بحثهم حول « موضوع » العمل الفنى › بصرف 
النظ ان كانت تنطبق عليه مقاييس القن آو لا تنطبق › 
وحتمية ان يكون هذا المضمون واضح المفهومات الاشتراكية 
آو الانسانية » بطريقة تحيل العمل الفنى فى النهاية الى نوع 
من الدعاية » بل الى اسخف آنواع الدعاية » الدعاية الحزبيةء 
آعجبنی کتابه رغم انه کان فى ذلك الوقت فيلسوف الحزبا 
الشيوعى الفر نسى وكاتبه الفكرى » فانيؤمن الحزب الشيوعى 
ان القن لا تى هليه مقاييسن الدفاية ولا إلاغلام اشا 
E GAS E E E BL‏ 
لا يمكن ان تصل اليها آى مبادىء سياسية أو اجتماعية وانما 
هو ينهل من بحر الانسانية الأعمق والآكش فاعلية » ذلك 
البح الذى منه يغشرف السياسيون والفلاسفة وعلماء النفضفس 
۹ 


والحياة * ان يكون هذا زأى الحرب آو مفك الحزب الشيوعى 
فى القن » مسألة غريبة وجديدة وتلفت النظر » بل الحق انها 
تصفع النظں »› وترینا الى آی حد يشصر نظ النقاد المار كسيين 
فى عالمنا الثالث والرابع : 

وکان ثانی لقاء لی بجارودى فى جريدة الأهرام فى أواثل 
السبعينات حين دعاه الأستاذ محمد حسنين هيكل لزيارة مصر 
كضيف على جريدة الأهرام “ وفى قاعة المحاضرات بمبنى 
الجريدة حضرت له مع نخبة ممتازة من الكشاب والمثقفين 
المصر يين محاضرة كان عنواتها فى ذلك الوقت غر يبا على مفكر 
الحزب الشیوعی » حتی لو كانت الازمات قد بدأث تترى بينه 
و بان الحزب » وحتى لو كان الحزب قد بدأ يفك فى فصلسه 
باعثباره مراجعا ' تاكصا على حدود المادية الجدلية والمادية 
التار يخية 8 کار عنوان المحاضرة الحضارة الاسلامية 8 

O CE EN I 
۹ الاسلام وحضار ته‎ 

والحق ان المحاضرة كانت نظرة جديدة تماما يلقيها 
مثقف غر بی محايد عن الاسلام كحضارة ۰ فهو يتحدث عن 
عمارة المساجد الاسلامية وي بطها بالمبدآ الاسلامی الخالد فى 
الوحدانية » لا آله الا الله تجمع الخلق أجمعين قى « جامع » 
أو مسجد واحد » القبلة واحدة » السقف عال يجمع الأصوات 
ف ی وس خافن وا 

كان يلقى محاضرته بالفر نسية والفرنسية هى لغتى 
الثالثة التى أهملتها كشا ولكن لروعة القائه و ثظرته استطعت 
أن آستوعب المحاضرة كلها وألم تقر يبا بكل ما آراد قوله ٠‏ 

بعد هذه المحاضرة » آو ربما قبلها بقليل لست آذك على 
وجه الدقة » قام الحزب الشيوعى بفصل جارودى من مكتبه 


N 


السياسى ولجنته المركزية وحتى من عضوية الحزب باعتباره 
مرتدا عن الماركسية » وشنوا عليه حملة شعواء ايديولوجية 
و شخصية . 

وان ھی الہ بضع سنن مرت واذا بنا نفاجاً پان جارودی 
قد اعتنق الاسلام وسمى نفسه رجاء وتزوج من مسلمة وزار 
ليبيا والجرائ والقاهرة والجريرة العربية “ 


وسخر البعض من اسلام جارودی » وشهروا به قائلین انه 
قبض ثمن اسلامه من العقيد القذافى ٠‏ وانه أسلم اسلاما 
بثرولیا الى آخر ما قیل عته ˆ 


والحق » لانى لم يتح لى معرفة وجهة نظره » ظللت حائرا 
امام اسلامه هذا ۰ 


وحتى حين استضافه التليقزيون المصرى » عهدوا بالحوار 
ل ا ا ا فر ن کي 
الى 5ا آ0 اا جا عن اة 2 و الق 
لم اقتنع » ليس لانه لم يقل ولكن لانه لم يسال ٠‏ الى أن 
اششريت هذا الكتاب من مكتبة فى القاهرة * وكان كشفضا 
عظما 9 


الكثتاب سماه مترجمه الدكثور ذوقان قرقوط ممثل 
الجزائى فى هيئة الأمم المتحدة سماه : وعود الاسلام » والحق 
انه رغم دقة الترجمة الا ان الاختلاف اللفوى بين المشرق 
ی ی 
حثى العنوان » رغم انی آقدم خالمس شکری وعمیق امٹنانی 
للد کثور قرقوط » فلولاه ما ظفرت بهنذه الثروة الفكرية ˆ 
ویبدآ جارودى كتا به عن الاسلام بشن هجوم على الحضارة 
الغ بية « المسيحية ! » وما آلت اليه فیقول : أن السب 


۲1 


ا ارقن قا م و ی رت فن ا ادها 
الجوهرية » فمثذ قرون ادعت هذه الثقافة بانها تنحدر فقط 
من ارثٹ مز دوج من الحضارتين اليوتانية والرومانية وسن 
اليهودية والمسيحية » وهكذا لا يدك الغرب كجذور لحضارته 
اوكا غلى « المعجرة الاضريقية » و پھذا يبت هذه الحضبارة 
عمدا عن جذورها الشرقية * عن تراث آسيا الصغرى « تركيا 
ل ٠١‏ عن الاتشال. بارس حت امهم لاان دى 
میلیت ومن جباء بعده ال کزینوفون دی کولو نون ومن 
فیٹاغورس الى هیراقلیطس ومن خلال أعمالھم تهب نسائم 
زرادشت وفيما وراءها من ثقافة هندية قديمة * ناهياك عن 
تراث مص القديمة وآلاف السنين_ قبل اليو نان من تار يخها 
الحضارى الطويل وعلومها ورراها التى فثنت فيثاغورس 
وآفلاطون - 


ان الحضارات تتخاطب وتتفاعل ولا يمكن ان تفقصل 
مها فن ان ا م ن اله راا عفار 
ففى الوقت الذى غربت فيه الثقافة یدوا بز غت کی 
الاسکندر ية 3 وفی الاسکندر ية القت جمیع تیار اٹ الفكر 
فى الشرق » وولدت علوم اقليدس فى الرياضيات وعلم 
بطليموس فى الفلك » مثلها مثل الاشراقات الصوفية العظيمة 
عن فیلون وآفلوطین و آوریجین وکلیمانت الاسکندری » ولکن 
الغخرب ترك هذا کله ولم يذ كر سوى اليو نان الشديمة مصدرا 
لحضارته * عن جهل هذا أم عن عمد ٠‏ كذلك ذكر اليهود فقط 
دون الاسلام * آكذو بة تغذت من نفس الجهل المتعمد » و نفس 
الالغاء ذاته “ من قاب الهلال الخصيب الذى يمتد من بلاد 
بين النهرين « العراق » الذى جاء فیه « سیدنا » اپراهیم الى 
مصر التی آعاد منها موسی شعبه کیف یمکن آن تثخیل ان 
الا و ا ا ف و 


NY 


والقر عو نة ى أرقع درجات سمو ها فلك :الذئ تب نه 
اليهود حضار تهم »> ذلك النسخ الذى تفجرت منه ملحمة 
جلجامش وتنبئية زارادشت وتوحيدية اخناتون الذى نجد 
تسبيحه للاله الواحد الشمس « بالنص فی مزامیں داود ال 
£« “ 


وحتى المسيحية نفسها لم تأت من ورو با ».القارة الوحيدة 
التى لم يولد فيها نبی ولم ینشاً فیها آی دين عظيم > وانما من 
وة اروت ف اا كار ووه اا وف 
الاسكندرية أى فى أفريقيا › آفلاتدين الحضارة المسيحية لهذا 
کله بدین لا تستطیع ١۱بدا‏ نکرانه › فالقدیس پولس هو الذى 
انشا الكنيسة الكاثوليكية فى روما بکل ما حمله معه من الشرق 
الى روما * وهل من العظمة فى ثىء ان يكون المنء ابنا لأب 
مجهول ۰ 


والمسيحية نفسها » وبالذات فى حبوها الى الشمولية فى 
الكاثوليكية الا يجب أن تمترف ان جذور هذه الشمولية الكو نية 
فى حقيقتها مستمدة . معظمها من الشرق ٠‏ وان آث الشرق 
عليها لا يقل عن أثر الحضارتين اليو نانية والرومانية ٠‏ ان 
من آوضح الأمثلة على هذا الراهب الكالاأبرى يواکیم دی فلوں 
الذى تمكن فى سورية من معرفة « فلسفة الاشرأق » عند 
السهروردى » ومع المعلم ايكهارت الذى تعود اعماله الى الوحى 
الاسلامى لدى ابن سينا » ومع القديس فرانسوا الاسوزى 
إلذى اسثوحی الخليفة عیك املك ہن مر وان فی دمیاط > دمع 
القديس حنا دى لاكروا الذى تظهر تجر بته الصوفية شديدة 
الشبه أحيانا بتجارب صوفية المسلمين ٠‏ ولكن الشمولية 
المسيحية لم تضعل هذا » وبضيق آفقها الشديد خاضت حربا 
من آكثر الحروب العسكرية اراقة للدماء طيلة قر نين من 


اسبلام یلا ضغفاف ہہ ٣۲‏ 


الزمان فى الحروب الصليبية التى ذهبت عبثا فى فلسطين أو 
طيلة سبعة قرون لاعادة فشع اسبانيا حيث استقبل المرب فى 
القرن الثانى عشر كمحررين وحيث جعلوا من قرطبة أعظم 
مركن اشعاع للثقافة فى آوروبا ٠‏ 


لقد رفض الغرب منن ثلاثة عشر قر نا هذا الجذر الهم 
الثالث لحضار ته المعاصرة › الجذر الع بى الاسلامى الذى كان 
یمکنه ولا پزال فی وسعه لیس فقط ان پصالحه مع حضارات 
وحكمة للشعوب الأخرى ولكن آيضا يساعد على الوعى بالايعاد 
اا ا لی ی غا بو یرن جا نب و الد 
لارادة القوة فيه ضد الطبيعة وضد البشر الآخرين ˆ٠‏ 


ذلك ان الاسلام کما یقول جارودی م یکمسل و پخصب. 
و ينتشر فحسب من بح الصين الى الاطلنطى ومن سمرقند فى 
الشمال الى تومبكتو فى آفريقيا فى أقمى الجنوب لم يكسل 
فقط ولم يخصب أقدم الثقافات » ثقافة الصين والهند وثقافة 
الفرس واليونان والاسكندرية وبيزنطة › وانما نفخ من 
روحه المنوقدة فى امبراطوريات مفككة وحضارات مشرفة على 
الوت » روح حياة جماعية جمديدة واعاد الى البشر والى 
مجتمعاتهم ابعادها الانسانية والالهية بنوع خاص من التسامى 
والتوحيد » كما آعاد انطلاقا من ذلك الايمان البسيط والقوى 
لاحياء العلوم والفنون » خلق الحكمة الاشراقية التنبئية وسن 
القوانين * ليس صندقة ابذا ان ملاح اليقظة الف بية الإرل 
کانت فی أسبانیا الاسلامية قبل آربمة قرون من يقظته فى 
OSS EAL a a a |‏ 
تكون هذه اليشظة عالية فیطرح الغرب هذا الجذر المهم الثالث 
أحضار ته جانبا » ذلك الجذر الذی کان ممکنا ان پوحد الشرق 
والغیب » « وبانفصاله وتقوقعه داخل ما یسمی بالحضارة 
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المسيحية واليهودية ‏ اليونانية الرومانية » بحرم تقسه من 
حضرية الثقافات الأخرى كلها وعلى رآسها الثقافة الاسلامية 
بينما وجهه نحو نموذج انتحارى من النمو والحضارة * آى. 
اسم يطلق اليوم على هذا الشكل من هيمنة الغرب المالمية الذى 
انفق فی عام ۰ ۰ ٤٥١‏ ملیار دولارا فی التساح و تسبب 
في موت ٥۰‏ مليونا من الكائنات البشرية فى العالم الثالث 
نتيجة لدرف الموارد وتمسين الفائض بالسع الكارى » تلك 
ا ا و ا 0 لوف 
منظور آلاف السنين كان وسيكون آكس مجر م فى التاريخ › 
أنه اليوم پسبب سيطر ته الاقتصادية والسياسية والعسكر ية 
يعنى النظ الى الأشياء كما لو كانت مستقلة عما هو أصلها 
التى لا يشار كه فيها احد » يفرض على العالم بأكمله » نموذجه 
من التمو الذی پقود الى انتحار سکان کو کبنا جمیعا لانه ڀولد 
فى آن واحد » تفاوتاث متزايدة › وينزع من نفوس الضقراء 
eles LE EES‏ 
انضاج المد اليائس » فى الوقت الذى يرصد فيه ما يعادل 
خمسة اطنان من المتفجرات لکل رآس بشری يقطن کو كب 
الأرض ٠‏ ان النظام الثقافى العالمى الجديد هو الانتقال من. 
الهيمنة الغ بية الى التشاور على مستوى الكية الأرضية لاعادة 
تحدید مواصفات مشر وع انسانی شامل ۰ فان الحوار بین 
الحضارات قد أصبح ضرورة ملحة ٠‏ فلقد بلغ اسيل الر يي 
وتجاوز الى درجة الفيضان * اذ لم تعد معركة عصبرنا الحيوية 
هى المعركة الدائة بين « الرأسمالية » التى تولد النرعسات 
الاستعمار ية والحروب والاز مات و « الاششراكية ۾ ڏات 
النموذج السوفياتى التى أصبحت بنبنيها نفس أهداف الدمو 
التى يباشرها الغرب الرأسمالى » كالرأسمالية » ظالمة لشعبها 
ذأته » مستغلة وآحيانا متعم 8 کما فی أفغانستان « للسالم 
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الاو ا ق ا ا ا 
ال فا رک ا ر و ی ر 
الصضراع الرهيب. بين الطريقة الانتحارية للتقدم والنمو على 
المتوال الغر بى آو على وجه الدقة الطريقة التى تفصسل بين 
الوسائل والغايات » بين العلم والحكمة من استعمال العلم 
والهدف من اسعمنال العم ء هذه الطريشة التي وجج فى 
الائسان فرديته وتبعشه من جماعته وابىاده الانسانية 
الأخرى E‏ 
أو الارھاہی فی حرب الشتحريں الجزائية أو « المقاومة 
القلسطينية » ولم يعد ذلك الأٹ فى المتحف 0 يتفحصه 
المستشرق بين العالم الاختصاصی فی الحضارات القديمة 
انطلاقا من الحكم المسبق بامتياز الغرب وتميزه > انما الاسلام 
هو تلك الررية لله » وللعالم وللانسان » تلك الرؤية التى 
تستنبط العلوم والفنون › وتستنبط من كل مجتمع مشرو 
بناء عالم الهى وانسانى لا انفصال فيه بين البعدين الأعظمين: 

الفردية والجماعية › التسامى والأمة ٠‏ لقد انقذ الاسلام ٤‏ 
قل امبر‌اطوریتین عظیمتین متهاویتین أ فلا يستطيع اليوم أن 
ی و د 
تلقيها حضارة غر بية تكشفت خلال آر بعة قرون عن انها قادرة 
على أن تحضف قبرا للبشرية كلها ٠“‏ ان اختيار الثبى صلى الله 
عليه وسلم وانتصاره فی شبه الجزيرة الم بية وتقدم خلفائه 
الخاطف ؛ وسيطرتهم فى آقل من ربع قرن على کامل العام 
المعروف جينذاك باستثشناء جزء من آورو با الخاملة ومن حين 
صاعدة نحو ذروة تقدمها » هذا الانتصار والتقدم لا پمکن ان 
يفهم بدون الاعتراف بمكانة آولٰی للرسالة الاسلامية ذاتها 
ونوعیتها ۰ پمکننا ان نحاول ايجاد تفسيرات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وعسكرية لهذا الانتصار » ولكن هذا 
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الانثصار الهائل سيظل مستفلقا على الأفهام دون الاسلام ء 
كعقيدة وكجماعة قائمة على هذه العقيدة ٠‏ والنبی » ت 
الله عليه وسلم « لم یدع انه پجیء بدین جدید وانما پواصل 
ويجدد ويتم تلك العقيدة الأصلية التی کان پبشر بها سيدنا 
ا ںا ھیم »وکان فى ؤقته يمثل تعبيرها الأمثل ٠‏ ويستطرد 
جارودی فی تځلیله قائلا : ان المج مع الع بى قبل الاسلام 
كان قائما على نوعين من المجتمعات : مجتمع البادية » ذلك 
الذى تسكده قباثل يدين الفرد فيها بالولاء للشييلة » يشما 
مجتمع الواحة التى آصبحت مدينة بزراعتها وحفييها 
وتجار تھا وملكيتها الخاصة ومراثيها الاجتماعية » أخذت 
تحدث فيه اعات داخل المدينة نفسها ٠‏ والبدو من آمل 
الرعى والابل كانوا فى حاجة الى فلاحین مزارعین مقیمین › 
واكان البدوى اراي يملك پفضل مظاناة ال تفوقاً 
عسک یا على المرارعين والحر‌فيین والتجار ا بالأر ض ۰ 
ؤھكڭا کان يمن القوافل االتغارنة مقابل اثتاوة محددة ٠‏ 
وکانت المسيحية حين دخلتها السفسطة الاغريقية واستحالت 
الى آحاج والقاز' ا هتما الاسان العادى لا تستطیع ان نفل 
الى ا المجتمع الا ا مثلث مكة والمدينة والطائف 
والواقع فى ملتقى التيارات التجارية بين آوروبا والهند 
والصين و بين بلاد.ما بين النهرين والحبشة ومصر › كان مثلشا 
پر ع كال عبد من ارك انرا عة من الخادات: 
ومن شبه الجزيرة هذا » فى مطلع القرن السابع كان القلق 
الروحى عظيما » والجو كان مهيا متهلفا لضرورة تحول جذرى 
يحدث حين شه الرسول العظيم ٠‏ اذن كان المحتوى الدينى 
فى زخرفته المتعددة مشكلا من وثنيات متعددة الآلهة مفصولة 
عن معناها الانسانى ٠‏ ولم تكن الرسالة المحمدية فى فحواها 
اا اعا ن ا ل ها واسةا سجاه وان 
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ينبن المعتقدات الباطلة الطفيلية والطقوس التى لا حياة فيها ٠‏ 
ولم يكن ذلك استبعادا لجميع أشكال الشرك بتعدد الالهة 
وعبادة الاوثان » وانما اخضاع أيضا لكل سلطة وكل ملكية 
وكل معرفة لمفهوم التبعية * ان الله آکہں من آعظم الملوك › 
والیه وحده یدان بالاجلال المطلق * هذا مبدآً لا جوز التصرف 
فيه * ولا بد ان نصمد فی وجه کل طغیان وپمعارضة کل 
سلطة تزعم لنفسها حقا الهيا والمساواة العامة بين الناس 
بحیٹ پکون « آکیمکم عند الله أتقاكم » ھی القاعدة الوحيدة 
والواحدة * فالله وحيد وهو حقيقة واحدة » وهذه هى 
الشهادة المبداً والقاعدة لاعلان الأيمان والمسلمة الثانية فيه 
وهى ان محمدا رسول الله تشي الى حركة العودة » ذلك ان 
محمدا هو القدوة نفسها لكل حقيقة ينظر اليها كوحى واشارة 
من الله “ فالقرآن هو الله » فى بلاغة الناس »› مثوجها اليهم 
بالکلام الذی يوحيه الى الرسول من آجل ر بطهم بمصڀرهم ٠‏ 
يا لا كرجه الو او وله ولك مه اك 
حقيقة آخرى آيضا خارج هذا الاطار « شيهم آپاتنا فی 
الآفاق وفي أنفسهم حٹی پتبین لهم آنه الحق»«سورة فصلت "۳ ۵»› 
اا کل فوا اوو ا کل کیمک ری الله ا 
آية آو بمعنى آخ د امارة » › فكل شىء حينئذ آية من الله 
تںل على وجود اله وکل شیء یکون مقدسا بعلاقته با فالفک 
يعنى النظر الى الأشياء كما لو كانت مسخقلة عما هو آصلها 
و غایٹها ومعناها » الله سبحانه ۰ 


Kokok 
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اسلام بلا ضفاف 


تر کت کتثاب جار ودی جانبا » ورحت آتآمل رحلة الانسان 
'الباحث عن الحق والحقيقة “ لقد كلفتنى هذه الرحلة عمرى 
و آنا لا آزال دائب البحث » ولقد تجسد لى جارودى على هيئة 
ذلك الجزء المتبقى حيا من الضمیيں الأوروبى المعاصر الذى 
کتب عليه فی بداية حیاته › وحتی قبل آن يصبح عضوا 
بارزا فى الحزب الشيوعى وفيلسوفه الأعلى أن يصطدم 
بالحقيقة الاسلامية الكبرى حين عسل أسغاذا فى الجسراثر 
المعمترة ف دالت استعمازا ف تسيا كاتر لر كيا غاشما: : 
اا کا و ان ق 
.أصالة ولغة ودين ومقومات وجود » والباسه لباسا فض سيا 
مهلهلا » فلا هو آصبح به فرنسیا » ولا هو آبقی على حقیقته 
الع بية الاسلامية ٠‏ يقول الدكتور ذوقان قرقوط مشر جم كتاب 
( وعود الاسلام ) : عادت بى الذاكرة » و آنا اقرا كثابه الجديد 
( کتاب جارودی ) الى ایام یفاحتنا بثانویات الجراش » فى 
احدی مدن وهران ۰ کان ذلك عام ۱۹٤۸‏ عندما قدم الينا 
رجل » جاء ليهدم سورا ٠‏ ذلك السور الذى كان يفصلنا 
بوحشية عن قافتنا القومية الثى حرمنا منها الاستعار والثى 
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لم یکن فی وسع أية ثقافة أجنبية + مهما كانت فنية وفاتنة › 
ان تجعل منا غير رهائن ضائعة » بالنسبة لأبناء وطننا . 
و بالنسبة للآخرين “ واذ كنا محرومين من ثقافتنا ومن لغدنا 
القومية ومن حضار تنا الخاصة . فقد استقبلنا هذا الرجل 
بشکران ور ع ۔ الذی کان يجعلنا تفع الحجاب ‏ الذى يخفى 
ثقافتنا والتى أصبحت هى نفسها غريبة فى بلدها * فى زمن 
کان القيام بالتصدىی للاستعمار فيه پەر ض للاخطار > عمل 
هذا الرجل المقدام على أن نعود للار تباط بأنفسنا ٬ليساعدنا‏ 
على التغلب على عملية نن ع تقافتنا ويشر ع منذد ذلك الحين فى 
فتح حوار بين الحضارات ٠‏ لم يأت ليعرف بواسطتنا ؛ من 
نحن » وماذا يستبسل الاستعمار فى العمل على أن ينسينا اياهء 
وانما آتی لیساعدنا على اتقانه أو على اعادة اکتشافه - هذه 
المة يتو جه روجيه جارودى بكتابه ( وود الاسلام ) الى 
چمهور غ مسلم یں ید آن پنز ع الضماداث عن عيو نه و يخلصه 
من أحكامه المسبقة ٠‏ 


فی کتابه هذا الأخیں اذن پتوجه جار ودی الى الأورو بيين 
مسيحيين کانوا آو پهودا آو ملحدین »> وپحد نهم عن الاسلام « 
حدیٹ انسان بدا رحلعه مع الاسلام کما نری فی الجرائ عقب 
الحرب العالية الثانية » وفى عام النكسة الاسلامية والس بية 
الکسری عام ۱۹٤۸‏ عام قيام اسرائيل وبداية اغتيال 
فلسطین * هل ھی مصبادفة آم أن ذلك المي الأورو بى آو 
على الأقل بقاياه النقية الباحثة عن الحق والحقيقة . قد ظل 
فد اة وار اوو الا ا حر اة هرو 
صنع ذلك الفرب نفسه » وداخل معسكره » أهلكت اللايين › 
ولم تعحل للبشرية مشكلة واحسة ٠‏ قد راح پبحث لازمته 
الطاحدة عن مخرج » وازاء طبيعته العدوانية الشرسة يبحث 
عن میادین آخری تحقل بالانسانية زالوحدانية ؤحدانية 
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الکوں و الاه الممتدة الى الانسان » فكان جار ودی خی باحٿث 
وخیں رائد لهذا الاتجاه ۰ فقد بدا جار ودی حیاته کاثولی‌کیا 
راح يقلب هذا الجناح من المسيحية باحثا فيه عن حل شامل 
للبشرية ٠‏ وحين آعياه البحث ( كفر ) بكاثوليكيته تلك › 
وتحول الى الماركسية والمادية الجدلية والتار يخية عله جد 
فيها الحل ٠‏ 


ولكن لننظر الى هذا التعلق المبكر بالحضارة الاسلامية 
ؤالذی کما یدک الدکتور قرقوط یں جع الى العام ۱۹٤۸‏ حين 
کان جارودی مدرس ٹانوی بالجزائر ۰ لق ظل جارودی 
بعدها قائدا وفیلسوفا للحزب الشیوعی الى ما بعد هذا بکشر ٠‏ 
و کان لا بد لٹناقض کھذا أن پمہیں الى مرک خاضها جارودی 
وحیدا ء باحٹا عن الحقيقة › آمام حزب کبیں » تجمل ہوقفه 
منه واتهاماته له » والادانات الكثرة التى طمنه بها والنيل 
مذ “ 

ولكنه كان قد وصل الى قمة المنتهى » ومن يصل الى قمة 
المنتھی لا پهمه اعتراضات البشر ۰ کان جارودی قد آمن أن 
الاسلام هو الدين الوحيد بل هو الفلسفة الوحيدة التى بشرت 
بالوحدة الالهية ( التوحيد ) الذى يعطى لكل حياة ولکل شىء 
معنى بالاسبة لعلاقته بالكل ۰ لیس توحیدا جامدا » توحید 
الايمان باله واحد مجرد . جاعلا من الله فكرة ور يما آقل 
من ذلك أيضا » مجرد حلول أو وحدة للوجود تخلو من الله 
ماه ٠‏ التوخي كه فيل :فل ناله اث الى فل تن 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الذى بکلامه › الموحی په من 
الله بكرن ليس :وغد أو جملة #دولكن قل وسيك + فل 
تجميع > فعل لكل انسان يعى !نه ليس هناك آله حقیقی 
سوی الله وانه فی کل لحظة یں بط کل شىء وکل حادث 


مد ےه * 


ج١‎ 


ولا ڀمكن لنا آن نفهم انتشار الاسلام من غین أن نلفت 
النظ ) هکذا یقول جارودی ) الى وجهين اساسيين تجليا منذ 
ظهور النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ فأولا التوحيد هو عمل 
يدل على ذلك الافتراض السخيف القائل بأن الاسلام يقود الى 
وال بالا ك بف ايان افع و 
الانسان وحر‌يته فاسم » الاسلام » نفسه پعثی التسليم أو 
الامتثال للارادة الالهية وعليه » فان کل شىء فی تصو ره 
للتوحيد » للكل » يكون « مسلما » » فمثلا الشجرة فى 
ازهاوها :الوا ی وو الخ ی جاده دم ها د 
أشكالها المختلفة مسلمة للارادة الالهية وبالارادة الالهية »› 
فليس فى امكانها الافلات من القانون الذى يحكمها ٠‏ 

ان الانسان وحده هو الذی يستطیع آن ینسی بارادته 
طبيعته الحقيقية ٠‏ « قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى » ( سورة طه ٠۲١‏ ) * فهو يصيح مسلما اذن 
بالاختيار وفلك بتدكره الشريمة الأولى » شريعة التوحيسد 
والمجموع التى تعطى لحياته معنى » وهو مسؤول مسؤولية 
تامة لانه يملك امكانية الرئثض - 

من جهة آخری ( هکذا یمضی جارودی قائلا ) سیكون 
غر يبا جدا اعتبار عقيدة قادت المسلمين ای تجدید آر بع 
حضارات كبرى والاشعاع على نصف العالم » في فترة لا تتجاوز 
الثلاثة أرباح قرن » مجرد عقيدة قدرية منقادة “ هله 
الحيوية فى الفك والعمل هى تماما عكس القدرية < لقد اقتاد 
ملايين الناس الى التأآكد من آنهم من الممكن أن يعيشوا على 
نحو اخ " 

الملاحظة الثانية تنصب على وجه الدقة على هذه الطريتة 
الجديدة للحياة : فاذا كان الاسلام قد تمكن من الانتشار بمثل 


A 


تلك القدرة وبهذه السرعة فى الجزيرة الس بية آولا من 
المحيط الاطلنطى الى بح الصين » شرقا » فذلك لانه كان 
يحدد معنى الحياة لدى شعوب ضلت الطلريق وتفضككت 
مجادمعاتها و تقافاتها وعقیدتها * كان البدا الرئيسى لتلك 
التجديدات هو اسثعادة عقيدة أصلية > وهی عقيدة اہراهیم › 
العقيدة التی كانت تترجم الى أفعال 0 ا أمور نسبية 
تراقب البشر SE as‏ تحقيق المشروع 
الإله * 


كان القرآن الكريم يمترف بصدق أنبياء التوراة على انهم 
لنرى الآن كيف رآى جارودى العقيدة الاسلامية فی مباد ٹھا 
الأساسية الخمسة 2 


الاسلام الفلسفة الوحيدة التى بشرت بالوحدة الالهية : 


فأولا : الجه بالعقيدة بشهادة آن لا اله الا ال وآن محمدا 
رسول الله ٠‏ اذ الكون بآكمله بهذه الطريقة يثخذ معنى ٠‏ اذ 
يتجلى المطلق فى النسبى على شكل « اشارات » ورموز ٠‏ ان 
الطبيعة والبشر » تماما ككلام القرآن » هم ظهور › هم تجلى 
الله » « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من 
شیء الا يسبع بحمده » ولکن لا تفقهو e‏ 
حليما غقورا » ( سورة الاسراء ٠“ ) ١٠٤٤‏ 

ثانا : الملاة وهى المشاركة الواعية من الانسان لهذا 
الشسبيح الكو نى الذى ير بط المخلوق بخالقه « عد الى ذاتك 
تجد الوجود كله مختصرا فيك » "ˆ 

ان الصلاة تريح المؤمن بهذه العبادة الشاملة › فبالقيام 
بها وقد ولى الجميع وجوههم شط مكة › يروح المسلمون 


J 


جميفهم * ويولون وجوههم الى المحراب » الى الكعبة »> بدواش 
متحدة المركن » بهذا الانجذاب الواسع للقلوب التى تهفو نحو 
مركزها “ والوضوء يرمز الى عودة الانسان الى الطهارة 
الأصلية » مستبعدا منه » بهذا الاغتسال . كل ما يمكن ان 
یشوب » ٻبآى كدر » صورة الله و بهذا يصبح مرآته الصنادقة ٠‏ 


شالا : امسوم ٠‏ وهو اپشاف طوعى للايقاع الحیاتى 
اليومى »ء تأكيد حرية الانسان بالنسبة لل « آنا » ولرغباتها » 
وفی نفس الوقت ھو الٹذکیں بو جود من هو جائع فينا کما او 
کان تذکیرا بذات أخرى يجب المساهمة فى انتزاعها من الوس 
والجوع والموث “ ۰ 

رايعا : الركاة ليست احسانا آو تسولا ؛ وانما هى نوع 
من العدالة الداخلية أخذت شكل المؤسسة»وهى ملزمة بط يتة 
تجعل من المؤمنين ذوى ارادة فعالة › بمعنى| نهم پستدطیعو ن 
آن ڀشغلبوا على الانانية وعلی البخل داخل أنفسهم * والركاة 
ھی الثذکیں الداثم بان کل غنی لله شأنه شأن کل شیء آخ ۰ 
وان الفرد لا یمکنه آن یتصرف فيه على هواه اذ آن کل انسان 
هو عضو فى جماعة ٠‏ . 

خامسا : الحج لبيت الله ( مكة ) بيت الله الحرام الذى 
ل١‏ يجسد عالمية الأمة الاسلامية فحسب . وانما هو يسحيى فى 
فالخل كل اج الوعلة لوال تس مركر اه 


هذه الحركة المندوجة من الانسان نحو الله » وعودة الله الى 
الائسان ¢ انبساطا ¢ وانقباضا ف قلب المسلم * * » قالو !١1نا‏ 
لله وانا اليه راجمون » ( سورة البقرة الآية ٠١١‏ ( : 

<k ok xk 
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على هذه الأسس الاسلامية التوحيدية الكبرى سس النبى 
(عليه الملاة والسلام) نموذجا لم تعرفه البشرية من قبل» فهو 
ليس جماعة قبلية متحدة فقط بروابط السدم لدى البدو 
والرحل آو مقيدة بالأرض لدى الحضريين ٠‏ كذلك ليست 
« آمة » بالمىنى الفرعى للعبادة » مرتكزة على وحدة أرض 
ووحدة وطن وسوق ولغة وتاریخ › بمعنی انها ليست معطيات 
جغرافية أو عرقية أو تاريخية » ولكن مجتمع مبنى على تجر بة 
شتركة من تعاليم الله - 

وقد ار تكن مجتمع المدينة سیاسیا على رکیز تین آساسیتین : 
الركيزة الأولى آن السلطة له وحده » وأنه هو الذى يجعل كل 
سيادة اجتماعية مجرد سيادة نسبية “ الركيرة الثانية هى 
ركيزة الشورى تلك ال تستبعد أية وساطة بين الل والناس ٠‏ 
وهکذا پزول فی وقت واحد آی استبداد مطلق یضفی القذاة 
على السلطة ويجعل من الحاكم أو الزعيم الها على الأرض ٠‏ 
و نتن الرقت لفن الديمتر اطا بالشكل التر ي ٠‏ أعنى 
( هذا يقول جارودی ) الديمقراطية بالشكل الفردى > ١‏ 
الك او الحا لفان الوت لك هاو ع 
لكتها نجار للارادة الالية + 
وهنا نستطيع آن نتوقف قلیلا لنناقش جارودی فې هذه 
النقطة ٠‏ على وجه التحديد » فالديمقراطية على النسق 
الف بى ليست فردية كما ينص جارودی ۰ ربما هو كرجل. 
غر بى النشأة قد شبع. من هذه الديمقراطية وتلك الحرية › 
ولکننا هنا نستطيع آن نقول لجارودی انه لا ثعارض مطلقا 
بين الشورى الاسلامية و بين الديمقراطية فى شكلها الغر بى › 
فلکی تضع مجتمعا ( شوریا آو استشاریا ) لا بد فی 
المجثمعات المكونة من ملايين الأفراد ‏ ان تختار نخبة 
تسٹشر ها > والشعوب والمجشمعات ھی التى تخشار » ولهلذا! 


٥ 


فالانتخاب هنا » وحقه » وضرورته هنو الطريقة الوحيدة 
( لاختيار ) آی مجلشس نیا بی آو شوری ء مع احشر امنا الكامل. 
لرآی جارودی الذى شبع من خلال مجتمعه الغر بى اختيارات 
وانتخابات وحريات > ينما ظل الحكم الاسلامى فيما عدا 
مجتمع المدينة وحكم الخلفاء الراشدين يمج بالاستبداد وحكم 
القرد ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالملكية »› فیقول جارودی : انه اذا كانت. 
كل ملكية هى ملك ش ۰ وان کل انسان لا پنال منها بعملسه 
الا حق الانتفاع فان التصور القرآنى والنبوى للملكية هو 
عكس التصور الغ بى تماما ) آو التصور البورجوازى ( 
فقى الحق الاسلامى »› ليست الملكية خاصة من صفات الفرد. 
ولا من صغفاث الجماعة > وانما هى وظيفة اجشماعية مسرصودة 
لتلبية مقتضيات الارادة الالهية فی ال « الأمى بالمعروف » ٠‏ 

ذلك ان المجتمع الاسلامى هدفه الأول هو التسامى 
بآفراده وجماعاته والتسامى والجماعة المتسامية المسلمة هى 
الاسهام الذى يستطيع الاسلام اليوم آن يقدمه لخلق مستقبل 
له وجه انسانی فی عالم جعل استبعاد السمو منه وتدميس 
الجماعية بالفردية وسيطرة نموذج جثونى من النمو بحيث. 
خلق من الوضع الراهن حقيقة لا يمكن أن تعاش أو يست 
اللانسان يحياها ٠‏ كان جان جاك روسو ( في العقد الاجتماعی) 
يستدد الى تصور مجرد للفرد » ولم يكن يستطيع فى النهاية 
ثخيل الاندماج الجماعى والاجتماعى الا من خلال اسطوررة 
« الأفراد العامة » التى ظهرت أشكالها التاريخية الملموسة على. 
هيّة بر لمانات وآحزاب ٠‏ وكان الأمن على هذا النحو بالنسبة 
للملكية : فلقد قاده تعر یفها الفردی الرومانی البورجوازى 
الى نش ية « صالح عام » مزعومة » قائلة » بانه اذا اچتهد کل 
فرد فى مصلحته الشخصية فان الصالح العام سوف يتحقق - 
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وكان لا بد من انقضاء قر نين من الاضطرابات الاجتماعية الق 
ولدت « الليبرالية الاقتصادية »› آى الرآسمالية » التى لم 
تتفق آبدا مع ( المالح العام ) وكذلك الليبر‌الية السياسية 
الت لم تتفق آبدا مع الارادة العامة » فان التجارب الموصوفة 
ب » الاششراكية « ) ھکن ا يقول جارودی ( الت حلت محل 
الليبرالية اسطورة حزب اشتراكى أو شيوعى عالم بکل شىء 
ومرسل من العناية الالهية باسم طبقة عاملة يقال انها رسوله 
المسدقبل وهى طبقة لم تستشر أبدا فى كيفية حكمها ولا فى 
مستشباها و هكذا فلا يمكن أن تتمشل من الحزب آية ارادة عامة 
آو صالح عام : 
قول الرجل فی کتابه وعد آو وعود الاسلام : 


اننا لا نسعى مطلقا الى اعتبار جميع منجزات المجتمع 
الاسلامى التاريخية مثالية » بل نعتقد آن الرغبة فى استنباط 
تشر يعات صالحة لجميع الازمنة وجميع الشعوب من نص منزل 
هو ضد ما زل به القرآن بقوله : ولكل أمة رسول فاذا چاء 
رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظامون ( سورة ڀو نس 
الآية c(۷‏ و پصورة أكش دقة آيضا : وما آر سلتا من رسول 
الا بلسان قومه ليبين لهم ٠“‏ ( سورة ابراهيم الآية ؛ ) ٠‏ 


واليوم حيث لم يتجمد الاسلام عند ماضيه وانما عرف كيف 
يحل مشكلات عصر نا بروح مجتمع المدينة » متذدكر|ا أن البشاء 
على الاخلاص للتراث » وللسلف وللاجداد لا يكون بنقل الماد 
من موقدهم › وفقا لتعبيں جوريس » بل بنقل الشعلة › فالنه 
حين يتجه الى البح انما يفعل هذا وفاء لمنبعه البح * اذا 
استطاع المجتمع الاسلامى أن يفعل هذا فيكون قد استطاع أن 
يشق لنفسه ليس فقط من أجل المسلمين » وانما بصورة شاملة 
للمجتمع الانسانى كله آفاقا اشتراكية لا تشملها آبدا العلمانية 


5۷ 


الوضعية ولا الفردية الغربية وانما تخصها القيم الأساسية 
التى سبق لها آن بعثت فى مجتمع المدينة شعلة الأمل : 
التسامى والمجتمع " 


Xxxkxk 


هذا استعراض عام لر آی جارودی فی اسلامنا الحثيف › 
ذلك الرآی الذى انتهى به بان پسلم ویسمی نفسه ر چاء 
جارودى ٠‏ قد نختلف معه وقد نتفق ولكننا فى النهاية لا نملك 
الا احترام رجل احترم عقله وفک به »› واحترم حضارته 
فثار على عیو بها ومثالبها »> وسما بمسیحیته عن آن تکون 
تعددية آو وثنية فی ثوب جدید » و بمشثل ما جاء الاسلام يصدق 
نا اوق اورا والانتل, شق كان الیجل طحا جا فى 
تطوره سن االمشيخية :الى آمن بها الى الاسام الذئ انتهى 
آل 

آما ما فعله الاسلام بالمسلمين عامة و بالعرب خاصة فانه 
شىء خقا يجل عن الوصف ٠‏ 
Kk‏ 


۸ 


جارودی ٠+‏ و «وعوډ الاسلام « 
لاذا كتبت تلك السلسلة 


سألنى كشرون › بتليفونات وخطابات » لماذا بالذات 
اخترت فى أن تقدم كتاب جارودى « وعود الاسلام » وآن 
تتحدٹ عنه وعن اسلامه › وعن رؤیته للاسلام ؟ 

رهل حدٹ لی تحول فی تفکیری دفعنى لل ( عودة ) 
للاسلام ؟ 

والحقيقة انى لم أستفرب الاسئلة ٠‏ فقد در جنا فى الفترة 
الأخيرة على أن نقسم الناس قسمين : قسم مع الاسلام » وقسم 
مارق آو خارج آو علمانی آو علمی آو لیبرالی أو پساری ۰۰ 


وکأآن الاسلام ضد هذا کله 

بل انه . لا دفعنى على ابتسامة رثاء » تلك الندوة الشهيرة 
التى عقدتها نقابة الاطباء عن الاسلام والعلمانية » واعتقد 
انه قد كان وراءها صديقى وزميل العم الدكتور عبد الفتاح 
قوق الف الت من اط النانر ية ال لي ة الطب 
وشاهدته عضوا نشيطا جدا فى الاخوان المسلمين ونحن فى 
الستوات النهائية من دراستنا » ورغم اختدلاف السبل »› الا أن 
غاياتنا كانت دائما متفقة » حتى حين آصبح عبد الفتاح شوقى 


اسلام بلا ضفاف ۔ ٩٩‏ 


ومعه نخبة عظمی من الاطياء الكرام ذوى التوجه الدينى هم 
تقريبا كل آأعضاء مجلس ادارة النقابة ٠‏ ولم يكن غريبا آن 
Se N E ah‏ 
غى يبا آن ينشط هذا النشاط الدى بده بتلك التدوة ٠‏ 

أقول ابثسامة رثاء لاننا قد وصلنا الى وضع اصبح 
الاسلام فيه يوضع ندا للعلمانية آو العلمية › وكانهما 
ضدان » وكأن العلم ضد الاسلام » أو كأن الالام ضد العلم “ 

وف ا ت و ا اق ا ا 
فی أيامنا الأخيرة من سوء تأويل > وتحدید وافقار * ۰ 

منت أصابت النكسة كثر ا من الثورات الوطنية القومية 
فى العالم .الثالث › وربما فى العالم الاسلامى بشكل خاص › 
برزت الدعوة الاسلامية بشدة » ونودى بها كبديل عن الدعوة 
الى القومية والوطنية حتى سمعت بأذنى شباب النقابيين فى 
نقاية مهنية عليا يهتفون فى مظاهة لتأييد مرشحى التوجه 
الدينى “ هتافات تقول : لا قومية ٠٠‏ لا وطنية ٠١‏ اسلامية 
“٠‏ اسلامية ٠“‏ وكأن الاسلام العظيم نقيض وضد للقومية 
والوطنية » وكأن الوطنى أو القومى لا بد أن يكون بالضرورة. 
نقیضا آو عدوا للاسلام ۰ 

ولم تدعنا الحضارة الف بية »> وعلى ر آسها العحضارة 
الامير ك ا لاسا ية فى عالنا + ولكها ب كاي شبك افر كت 
المح الفكرية الى فيي بها القفمخزب: النري اولان 
فحاولت آن تسرب هی الأخرى مفهوم ) اسلامية ( تحیل بھا' 
الاسلام من دين ثورة وكقاح ضد الظلم » وضد الكف الحديث. 
( الاستعمار ) الى دين يركن على أن الاسلام دين مزاولة. 
عبادات فقط » ودين يضع ما يحیق بنا من ظلم على عاتق الشرد 
المسلم باعتبار اننا مهزومون ومدحورون لاننا زغنا عن حقيقة 
الاسلام وآبدا لیس لان هناك أعسداء مكروا لنا وأحسنوا 


O° 


وآجادوا مكر هم واستعانوا بأقصى ما وصلوا اليه من اختراعات 
وابتكارات تكنولوجية وعلمية ليعيقوا بنا الهزيمة من ناحية 
وليشجعوا مفهوما عن الاسلام يملالب بتجريدنا من تلك 
الاسلحة »› من العلم والتقدم > من الذكاء والفكر والفن 
والاپتکار > لنكون له غنيمة جاهلة سهلة ٠“‏ 


ثم رآينا من خلال السنوات الأخيرة تغلغل مفهوم محدود 
تماما فى صفوف شبابنا » وحتى قطاعات كشرة من مهنيينا من 
شاع فعلا مقهوما للاسلام پر کسن على زى المرآة والجلباب 
الباكستانى أو السعودى للرجل » وكأآننا اذا فعلنا هذا هزمنا 
الشيطان ؛ وانتصرنا على أنفسنا وعلى ظروفنا وعلى تخلفنا 
وعلى آعدائنا ۰ 


ٹم تانحدٹ الأصوات جميعا فى صيحة عليا تقول ان 
ما ینقص حکمنا لیکون اسلامیا شرعیا › وما يضیعنا ویشیع 
فينا السوقة والانحلال هو عدم تمسكنا بالشر يعة الاسلامية › 
وان فى تطبيقها الحل الكامل لكل مشاكلنا » فاذا ناقشتهم فی 
هذه المقولة وجدت إن الجزء الذى يركرون عليه من تطبيق 
الشريعة هو اقامة الحدود على السارق والزانى وشارب الخس» 
وکاننا اذا قملعتا بضع آیاد کما فعل نمیری › واذا رجمنا 
فتاة ليل » ووضعنا السم فى الخم » وحرقنا محلات الفيديو 
والسينمات والمسارح › انحلت جميع مشاكلنا وعاش مجتمعنا 
مؤمنا سعيدا ترفرف عليه آيات الأحب والود والوئام 


ثم رأينا الحكم الذى يتحكم باسم الاسلام يعتبر اں 
المعارضة للولاة ولحكمهم ھی آس البلاء وآن الخلاص من 
المعارضين بالشنق واطلاق النار هو الحل » وان شن حسرب 
رد بها العاف جات اون الجا ن فد 
الطريق الى الجنة ٠“‏ 


أ 


بمعنى أخر طرحت في الساحجة كثرة من الدموات 
الاسلامية أو على وجه أدق كثرة من الدعوات التى يزعم کل 
منها انه هر وحده الاسلام وما دونه باطل وزیف ۰ 

واذا كانت كل تلك الدعوات تشترك فى قىء واحد »> 
فهى تشترك فى النظرة الاحادية الفيقة تماما للاسلام 
العظيم . 
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وآنا أسمع وأرى وآقراً هذا کله کانت تحضر نى حقيقة 
لآ آستطيع لھا دفعا * کنت آقول لنفسی لا يمكن آن يكون هذا 
هو الاسلام العظيم > فهو آکیں وأعظم وآجل من آن ینشفی فی 
سارق آو مخطی ء ت وأعظم من آن تکون آداته ھی القمسع 
والعقاب . وأشمل من آن تکون رسالته هی فقط تطبیق 
الحدود » وأوسع بكثير جدا من آن يضيقوه الى هذه الدرجة 
التى تحيله الى دين متمصبين لا يرون أو يسمعون الا رأيهسم 
وحدهم » والا کان کتابا کتب في حینه »لیرد على قضایا کانت 
معلروحة فی حینها » لیس صا جا آبدا ‏ وکأنه أستغض الله 
قرآن ‏ للتطبیق فی کل زمان ومکان ۰ 

وتصادف وآنا فى هذه الحيرة آن وقع فى يدى هذا الكتاب 
لجارودی ۰ ورحت على مهل آتآمل کیف تسرب الایمان بالاسلام 
الشامل الى قلب وعقل ذلك المفكر الغ بى الذى بدآ كاثوليكيا 
متطرفا الى أن آسلم » ولم يسلم فقط » ولكنه بو يته للاسلام 
يقدم لنا اسلاما وکأننا نراه لأول مرة » فی کل آبعاده وبکل 
آبعاده اسلام التحضر والوحدة والسمو > الاسلام العام المذرك 


الشامل ٠“‏ 
۰ وآعجبتنی تلك الرڙیا تماما حتی آلیت على نفسى آن آنقل 
سمطلمها للقراء 


که 


أقول معظمها لاننی لست مع جارودی فی كل مأ ذهب 
اليه و بالذات عن الحكم الاسلامی ۰ فجارودی قد کتب هذا 
الكتاب وغيره بعد أن كفر تماما بالغرب المسيحى وحضارته 
التى يقول عنها انها حضارة خطيرة مدمرة ٠‏ كفس حتى 
لامكا ال هة اهارجا ري اة ل اة 
الجماعة البشرية ٠‏ 

وقد يكون لجارودى عذره فى الكفر بالحضارة الخربية 
بعد أن شبعت تقدما وترفا * ولکن رآیی آن جارودی تعسف 
الحكم » وتعسف حتى فى كفره » فالحضارة الفر بية التى يقول 
عنها هو نقسه انها أخذت جذورها من المسيحية واليهودية 
والىومانية والأفر يق ة وانه آن الآوان لتضيف لجذورها 
الحضارة ليست سوءا كلها » فما فيها من تقدم علمى هو تراث 
بشرى عام لا يخص حضارة بعينها » بناه الجنس البشرى كله 
کما یذ کر فی کتابه › وان یکض ھر بھا آم مقہول › آما إن 
افوا اک انی دغر کی فل 6ا دعر ا 
لتخلفنا العلمى والفكرى ۰ 


ولیس هذا هو فقط ما آخذه علی جارودی » ولکنی أخذ 
أيضا حديثه عن الاسلام ٠‏ فهو يتحدث عن الاسلام ككدلة آو 
ہمعنى آدق كدوجما كما يقولون فى الغرب » والاسلام لس 
كتلة وليس دوجما › انه آولا وأساسا رسالة محمدية سماوية 
عظمى » تحققت بالدولة الاسلامية فى مراحلها الأولى فقط . 
وانتکست فی مراحل کثرة من سیر‌ھا طوال آر بعة عشر قر نا۰ 
ولا شىء افوا فن تطیق دعوة منتكسة مشخلفة آو كما رشم 
نمیں‌ی ویزعم غیره › اذ على خريطة الساحة التى تزعم أنها 
تطبق الحکم الاسلامی الیوم لا آکاد آجد نظیں!ا للاسلام فی 
تقاثه الأول ولا يرال الشوط مل ويلا للوصسول الى مجتمع 
اسلامی متحضر حدیٹث ۰ 


of 


الغرب ليس دوجما والاسلام آيضا لیس دوجما » وواجب 
المسلمين اليوم هو آن يفرزوا الحضارة الغر بية ليختاروا منها 
ما هو ضرورى لوجودهم فى عالم اليوم » ويمحصوا تاريخ 
الحكم والوچود الاسلانى ليتضادوا کل نکساته و يستخلص وا 
کل عېراته ۰ 

ولكن ما أعجبنى حقا فى كتاب جارودى هو تلك ( الرؤية) 
للاسلام وفلسفته وامتداداتها الى كل كبيرة وصغيرة من شون 
الحياة وطقوس العبادات ٠‏ انظ اليه مثلا وهو يقول : لقد 
فقد الانسان الغربى كل وحدة فى علاقاته بالطبيعة والمجتمع 
والله ٠‏ انقصل عن الطبيمة التى أعتقد انه سيدها ومالكها » 
حيث اعتبر ها ا نطلاقا من هذا الاعتقاد انها ملكه باعتبارهسا 
مخز نا للمواد الأولية ومستودعا للخامات ٠‏ ولهذا راح يعاملها 
بلا خجل ولا احتشام بواسطة تكثولوجيات منحته القدرة على 
تدمير الأرض وأولئك الذين يسكنو نها ٠‏ لم يعد للطبيمة فى 
حد ذاتها ( مغزى ) بالنسبة اليه “ ولم تساعد المسيحيسة 
الكاثوليكية الانسان . بخوفها الأول من الطبيعة ؛ ثم بعد هذا 
حين اشتملت على الثنائية اليو نانية وتراجعت عن مفهومها 
الأول تراجعات.مثالية منذ عص النهضة امام علمية حدعى 
الاجابة على جميع مشاكل العحياة › تراجعسات منحتها من 
الاحتفاظ بهذا البعد الكونى للانسان ٠‏ 


ق اا ال ا ر 
متفاقمة أدت به الى الوحدة والانعزال عن الآخرين * وباتساع 
اا الو وا ج د اشن 
بو اسطة خر بى الذمة وتكنولوجيات استثمار ات أحط الرغبات 
التى تجد لنفسها متنفسا فى الدعاية والتسويق ٠‏ هذا النظام 
يولد بالضرورة العنف ولا سيما لدى الشباب المحروم من 


of 


الأقشات الي يلقنو نه الرغبة فى امتلاكها وفى نفس الوقت 
لا يجد فى يده القدرة على امتلاكها ‏ 


هکذا نری آن کتاب جارودی هذا لیس سوی قصيدة سباب 
وثورة على المجتمع الغربى الذى ينتمى اليه * حتى حقوق 
الانسان ام تسلم من ثورته اذ یقول جارودی : 


- ان اعلان حقوق الانسان والمواطن يؤكد على آن ( حريتی 
تقف حيث تبدأً حرية الآخرين ) فحرية الانسان الآخس اذن 
ا و ا ل ك الاس ان ال 
.ا النحو حالة خاصة من ( اللكية ) »> « مسجلة » و « مطوية» 
ومحقوظة ٠‏ ولا بد لمئل هذه الفردية فى تملك الحرية من أن 
تعده لحرب الجميع ضد الجميع › الى أن تأتى اللحظة التى 
تتحول فيها بحكم منطقها الخاص الى عکسها تماما آی الى 
الشمولية حيث يبرز دور فرد تتجسد فيه مجمسوعة منتصرة 
ويصبير رمزا لها ويحول كل الآخرين الى خدم للدولة آو للحزب 
أو للطبقة ٠‏ ان مجتمعاتنا الغر بية ( وتلك المجتمعات التى 
نشأت على منوالها فى المالم الثالث ) لا تنفك تتذبذب : منذ 
أر بعة قرون بين فردانية الغاب وشمولية النمل ٠‏ 


فی حین آن الاسلام » اذ يرفض الشنائيات والثلاثيات 
والتعدد فى السياسة والعقيدة › پر بط بصورة لا انقصأم فيها 
بين المجتمسع ككل و بين التسامى ويبشر بكل ما هو الهى آو على 
اوچه اصح بنمط من الحكم والسلوك يجعل كل سلطة وكل 
ملكية و كل معرفة مسألة نسبية بالقياس الى القاعدة الأساسية 
التى تشجاوزها وتسمو عليها ٠‏ فالانسان يعيش فى عالم يملك 
القدرة ليس على تغييره فقط وانما آيضا على التسامى به ٠‏ 
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أعود فاقول لقد حاولت آن آقدم کشاب چار ودی لاله 
أعجبنی › بل الحق انه بھرنی فی کٹ من آجزائه وجن‌ئیاته ۰ 
سع آن وصول جارودى اليها لم يكن سهلا ٠‏ فوصول مفكسر 
غر بى عب بكل التجارب الغ بية فى الفلسفة والاعتقاد ألى 
الار ا و 
وآصعب منه فی رآیى آن يصل مسلم اليوم وسط هذه الغاية 
الهائلة من الدعاوى المحدودة الأفق لفهم الاسلام » الى حقيقة 
الاسلام نقسه “ وربما حينذاك نكون فى حاجة الى رؤية 
محايدة » وشاهد من آهلهم لندرك حقيقة رسالتنا لسن 
هذا عيبنا على آية حال انما هو عيب من يستخرجون من بطون 
الكتب الصضفراء آقوالا لا تقنع انسان هذا العصس ولا تتلاعم 
مع طريقة تفكيره وأحاسيسه » اذ بهنه الطريقة يتصور أثه 
لک کیو اا بدا علب ان کون ایا لے اا جا 
E E a SF‏ 
اقا فلك رة كبري في اظ اساب الكت لتر اه 


ولکی تدركوا وجهة نظری » خذوا مثلا رآی سذا 
الفيلسوف فى ( الملكية ) فى الاسلام ٠‏ 

يقول : جاء فى القىآن الكريم : « لله ما فى السموات 
وما فى الأرض » ( سورة البقرة الآیة ۲۸٤‏ ) : 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) آن التصور للملكية يقودنا الى 
نقيض للتصور الغر بى الرومانى الأصل للملكية ٠‏ ففى العق 
الرومانى تعتب الملكية ھی (حق الاستعمال والاسراف واحيانا 
حتى حق سوء الاستعمال ) * وهسسدا المبدا الرئيسى يشكل 
الأساس فی قاتون نابلیون وکل النظام الاقشصادیى الى سمال ۰ 
انه يهب الالك حقا ( الهيا ) حقيقيا فهر يستطیع أن پلا سس 


9٦ 


دون آڻ يعاقب ما يملکه حتی ولو کان بتصرفه هذا يحسم 


1 لمجتمع من ثروات لا غنى عنها لحياته : 


والتصور الاسلامى يعارض بشدة هذا النظام . فاللكية 
فی الاسلام » نسبية » بنسبتها الى السمو والرجوع الى الله › 
وهی أبدا ليست حقا من حقوق الفرد أو الدولة وانما هى 
وظيفة اجتماعية وعلى المالك » أيا كان فردا أو جماعة او حتى 
دولة تقديم حساب عن ملكيته فهو المديں المسوؤول عنها ٠‏ 


والسرقة في الاسلاماليسنت فى أن ياخة امرش ها هى 
بحاجة اليه بل ما لا يكون فى حاجة اليه “ والقرآن الكريم 
متف بغر الک اس بل بل الع كن ارال كد 
تعالى : « ويل لكل همزة لمزة الذى جمع مالا وعدده پەحسب 
ان ماله آخلده » ۰۰ وقوله : « وأما من بخل واستغنی 6 
وقوله : « وجمع فأو عی » » وقوله : « ويحبون امال حا 
جما » ۰ 


الا آن الاسلام يعترف أيضا بحق الملكية الشخصية 
المكتسبة بالعمل أو بالارث آو بالهبة “ ولكن العمل يلعب دورا 
رئيسيا فى الملكية وثمة حديث نبوى يقول : ٠١‏ « مالك 
الأرض هو من وضع فيها عمله » ٠‏ وفى كتابه : دراسة فى 
الاقتصاد السياسى يقول ( شارل جيد ) : ان التشريع الاسلامى 
ف ا ا کم ا د ری ا 
فان مبدآ المتصوفين الاسلاميين الأساسى آنهم : لا يملكون 
شينا ولا شىء يملكهم ٠٠٠‏ ذلك الذى ذكره آبو الحسن 
الندوى ٠‏ 
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واذا اعشیر نا کتاب جار ودی هذا ثورة مغك غر بي عسلى 
محتمعه الغ بى > ومحاولة لوى عنقه ليرى اسلامنا على 
حقیقته › فما آشد حاجتنا نحن الى مفک اسلامی جسسدید 
وحديث » يثور لنا و باسمنا على كافة تلك المسميات التى ملأت 
الساحة باسم الانسان ويقدم لنا روّية يقبلها عقل الانسان 
منا وقلبه دون آن يجب نفسه على التخلف فكريا وحضاريا 
ونقسيا ليقبلها ٠‏ 


أجل . لقد بدآ الاسلام غريبا » وآصبح اليوم فى عالمنا 
الاسلامى الشاسع المترامى أكثر غر بة بتلك الدعاوى الشديدة 
الضيق التى يحاول كل منها آن يمسك بخناق الاسلام الحنيف 
ویبتره ویجتر ئه ویحصره داخل نطاق ضیق شدید الضیق › 
ويفرض على الجميع > بالمیکروفو تات آحیانا › و ہالھں‌اوات 
والكرابيج فى آحيان اخرى و بالمشانق والرصاص . ياللهول › 
باسم أعظم دعوة يتلقاها البشر وكان مفروضا آن ينرلها 
الدعاة والداعون على قلو بهم بردا وسلاما ۰ 


یا الھی e‏ ار متا من بەس دعاة الاسلام > ما أعداء 
الاسلام فنحن كفيلون بهم ٠‏ 


ok ok 
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اسلام نعم ۰۰ ولکن ! 


اشتد قيظ القاهرة منذرا بعيد فطر حار › ملتهب 
المحرارة » قررت قضاء العيد فى الاسكندرية ٠‏ بلغت الحرارة 
درجة آننا قطعنا المسافة فى السيارة بالطريق الصحراوى فى 
خمس ساعات بدلا من ساعتین ونصف أو ثلاث ۰ کانت جواثب 
الطريق حافلة بالسيارات المعطلة التى تبخر ماؤها آو فرقعت 
عجلاتها » والناس فى زحف مزدحم رهيب تجاه الشواطىء 
لالتقاط نسمة بحر آو فيضة ريح ۳ 

كانت شقتنا فى الاسكندرية فى حالة يرثى لها بعد عام 
ا و ی ر ات 
عمره عام ٠‏ ولن أستطيع أن آحدثكم عن الجهود المضنية 
للعثور على من ينظفون الشقة آو يصلحون ما أفسده الشتاء 
من المواسي والحنفيات فأنا آريد الدخول فى الموضوع 
مباشرة “والموضوع كان هو الشاب السباك الذى عش تا عليه 
آخیرا لاصلاح ما تلف ۰ کان شابا هادا ليست عليه سيماء 
( الاسطوات ) القدامى » كان ( أسطى ) بلديا » انهمك فى 
EA Sa Ra OEE A‏ 
ألا ويسمى ويتبرك “ 
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2 أكن فى حاجة الى ذكاء كشي لادرك انه اما من 
الجماعات الاسلامية التى تحفل بها مدينة الاسكندرية بالذات 
واما من الاخوان المسلمين * وفيما آنا محتار فی امہ جد ته 

یا آسٹاذ یوسف ۰ ۰ ماذا كنت تقصد بكتا بك فقس الف 
وفك الفقر ؟ والحقيقة انه أخذتى على غرة » فلم كن اأعتقد 
انه قد عرفنی من آول وهلة › وحتی لو کان - شکرا 
للتلیفزیون ‏ قد عرف شکلی فلم آکن اعتقد ان صنایعیا مثله 
قد سمع عن کتابی فقر الفك وفك الفق ۰۰ رپما قد 
عرف بعض قراء الرآى العام بالضجة التى حدثت حول الكتاب 
حیان تشر صحفی من صحفيى الجماعات الاسلامية خبر! فى 
جريدة الاخبار حول جملة وصف بها فضيلة الشيخ محمد 
متولى الشعراوى باعتبار انه يلجا الى المبالفة والتمشثيل فى 
آدائه لدروس وعظه وانه يتوم مستمعیه ومشاهدیه بطر يقة 
راسبوتينية ` 

وقامت الدنيا ولم تقعد ! 

وآنا لى عادة لم أستطع آن آغیر‌ها أبدا “ 

فنا لا آقدر على ماجعة ( بروفات ) كتبى قبل الطبع . 
لدا اميك مل الناكر أن يكون هى اسول عن مر اة 
الكتاب على الأصل الممصحح سلفا ٠‏ 

وعدت الى الكثاب فوجدت هذه العبارات مذكورة فسلا 
ومنسوبة الى الشيخ متولى الشعراوى ٠‏ وحين عدت الى أصول 
المقالة المدكورة » والكتاب كان مجموعة مقالات نشرت 
بالأهرام كلها » لم أجد فيها تلك العبارات ٠‏ اذن هو خطاً أو 
عبث مطبمى لا حيلة لى فيه والكتاب قد أصبح فى السوق 
و بین آیدی القراء - 
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مسرّول عن كل كلمة فى كتابه حتى لو كان الخطاً فى 
ایر ادها لیس خطاه ˆ 


وحاول نف كث من المهيجين باسم الدين النفخ فى النار 
واثارةالرآى العام فى مصر وكل بلاد المسلمين ضدى . وكانت 
مشکلد کسی “ 


هذه الاخطاء والفلتات المطبعية خطاً كبير ما فى ذلاك 
شك ٠‏ فحتى لو كان لى بعض الانتقادات الشخصسية على 
الطريقة التى يؤدى بها الشيخ متولى الشعراوى دروسه فان 
احترامی الكبيں للرجل وم‌اعاتى لشعور مريديه كانا بالقطع 
يمنعانى من ذكى كلمة نقد واحدة لشخصه ٠‏ فالمقال فى 
الحقيقة وان کان موجها اليه › الا آنه کان یرد ( فکریا ) علی 
فضيلة الشيخ » وكان الد مؤدبا تماما »› ومشبعا بروح 
الاحترام والتبجيل رغم آنه كان ردا على فضيلة الشيخ 
لاتهامنا آنا والأستاذين الكبرين توفیق المحکیم وزکی نجیب 
ميود بالك و الاشاال بالل هدا اة شديةة 
أدخلنا فضيلة الشيخ جهنم الكبرى وآحل سفك دماندا ۰> 
والسبب ؟!! السبب كما رآى فضيلته هو آنا ندعو لاعمال 
الفكر للارتقاء بالامة الاسلامية والتسليم بأن الله سبحانه 
وتعالى منحنا تلك العقول الباهرة لنستخدمها فى تعليم 
آ نقسنا و تحصیل آکیں قدر من العلوم والمعارف هر بية وشرقية 
وجنوبية وشمالية ‏ واستخدام حمنيلة هذا كله فى خلق 
( تفكي ) اسلامى نشط » يعيد العقل الاسلامى لكانته ونقف 
به نتحدى الغزو الغ بى الثقافى والتكنولوجى والعسسكرى 
والاقتصادى والسياسى * وكان كل ما ذكرته حول طريقة 
فضيلة الشيخ متولى الشعراوى فى اعادة شرح القرآن الكريم 
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من وجهة نظره انه يشرحه كمالم لفة يركز على الجمل 
والتقديمات والتأخيرات والاعجاز البلاغى فى القرآن 
الكريم * وهذا فی حد ذاته شىء جميل ورائع » ولكن أن 
يقتصر اعجاز القرآن وعظمة الاسلام على معجزة اللغة القرآنية 
لیس هو کل الاسلام کما آراه و نراه ویراه صاحب کل رآی 
و يسبرة " فالاسلام رسالة سماوية شاملة ٤‏ هبط بها الوحى 
على نبينا صلى الله عليه وسلم لينشى به ( دعوة ) اسلامية کبری 
تنقذ العرب والبشرية جمعسساء من أوضاع وثنية مزرية 
و تحارب الكفار و تنشیء انسانا مسلما صالسا عطو فا رصینا 
صادقا شجاعا نبيلا بارا بالناس داعيا الى الحكمة مرتقيا 
بجی انه وعشیر ته خادما لمصالحھم راعیا لشوو نهم ومضحیا فی 
سبيلهم ومسؤولا عنهم » وقبل هذا کله › انسانا مومنا باله 
واحد أحد » لا شريك له › الخلاق العظيم رحمن رحيم ٠‏ 


اذن كان المقال ايرادا لوجهة نظرى ووجهة نخلر کشرین 
فى آن الاسلام الحنيف ليس دين طقوس » وان كانت الطقوس 
هی مکو ناته الخارجية »› انما رسالته الحقيقية رسالة روحية 
عظمى هدفها بعث المسلم بعثا جديدا والانتقال بالجماعة 
الاسلامية من الجاهلية الى عصور النور والايمان والعسلم 
و التحضر ٠‏ 


ولكن تربص بعض المتطرفين ممن يعتنقون التطرف فى 
الدعوة الاسلامية عن مرض وليس صحة أبدا » بحيث بهذا 
التطرف پخلعون عن الاسلام كل مکو ناته العظمى ویر کزون 
جهودهم على کیف یر‌تدی المسلم ثیابه وکیف آن کل شیء فی 
المىآة خطيئة حتى ليبشروا بأن ترتدى النقاب من قمة الرأس 
الى أخمص القدم » بل حتى وراء فتعات العيون ترتدى نظارة 
سوداء » وقفازاٹ سوداء أيضا حتى لو كانت طبيبة وكأن 


1 


الاسلام جاع ليئد المرآة فى ثيابها حية بعدما كانوا يندو ذها 
فى الجاهلية مينة » فهذا انحراف خطيں فى الدعوة الاسلامية. 
ليس انحرافا فقط بل انى لاعثبره خيانة لديننا الحنيف . 
فاذا لخمنا الاسلام فى تلك الشكليات ودعونا الى نبذ المسلم 
واعمال العقل والعودة الى الحياة كما كانت عند نزول القرآن» 
فتلك دعوة لكى ينتصر علينا أعداؤ نا ويسحقونا سحقا . 
ما دمنا قد نزعنا عن أنفسنا كل أسلحة العصر *“ واستسلمنا 
للبدائية والسطحية بينما هم ماضون فی تقدمهم وانتصاراتهم 
بالتالى علينا »> عسكريا وعلميا وثقافيا وحتى تحطضرا ٠‏ 


والأغريقى العالمى وعنهم آخذت آورو با هذا التراث ٠‏ حتى 
کتاب الشعر لأفلاطون کانوا آول من تر جموه ودرسوه * بل 
انهم هؤلاء المسلمين - هم آول من اخترع علم الجبر وطور 
علم حساب المثلثاث وانشاآً علوم الفلك › وانطلقت قوافل 
بناته تفزو كل آرجاء المعمورة من الصين شرقا الى أقمى الغرب 
ا ویو بها( اسما اتال ان ربا" 


ARNE 
E ESE 
٠ هذه المشكلة‎ 


تصوروا ۰*۰ مشکلتنا کمسلمین آصبحت هی اسلامنا 
وكيف يكون ؟ وكأننا نلغى أر بعة عشر قر نا من هبوط الرسالة 
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و هكذا جاء كتابى ( فق الفكى وفك الفقر ) ردا على هذه 
زلدعاوى الارتدادية السلفية المطالية بالغاء المقل والفك 
والمودة الى البداوة الأولى باعتبار أن هذا هو ما یںیدہ 
الاسلام > وما آراده الله سبحانه وتعالى فى تنزیل رسالته على 
نيينا الكيم ` 


Kk xk vk 


أعود الى الفتى ( السباك ) والنقاش الذى دار بينى 
وبينه ٠‏ ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يدور فيها هذا 
النقاش » فالحقيقة انلنى حتى وآنا أعتم منذ حوالى الشهرين 
و طوف بالكمبة وآزور قب الرسول » كنت ما آكاد آلتقى بأحد 
الممر يين الماملين فى السعودية حتى يبادر ہسؤالى : هل 
صحيح آنك قلت عن الشيخ الشعراوى انه راسبوتين ؟ 

وهكذا تحولت القضية الأساسية الى مشكلة فرعية لا أساس 
لها ولا معنى ٠‏ فأنا كنت آحاول فى تلك السلسلة من المقالات 
آن أذود عن المشل المسلم العدوان الغاشم الذی پبشر به بعض 
المتطر فين من الغاء لذلك العقل ˆ 

ولكن يبدو آننا فى فترة غريبة على حياة المسلمين ٠`‏ 

وليست تلك آول مرة ينتكس فيها الاسلام والمسلمون ٠‏ 

فن ر ت ادو 9ا ق او ا 
وتفرقت الى جذوات اخشيدية وأيوبية وفاطمية ومملوكية 
هجم الفرب علينا على هيئة حروب صليبية ضارية كان الهدف 
بها اخاع امعان الشر قن للكتسة الايرية ف را : 
EG‏ ال ال 
اسثنضرت فى المسلمين العرب كل ما استطاعوا تجميعه من 
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قوة » وتشابكت الجذوات فى نار عنيفة أحرقت خطط 
ريكاردوس قلب الأسد وفيليب وكل المسليبيين وارتدوا 
مدحورين على أعقابهم و بقيت القدس بلدا عر بيا مكنو نة فيه 
الحرية لكل الأديان والعبادات ٠‏ 

أا هذه المرة و بعد أن تحرر المرب الملسلمون من 
الاستعمار القديم جاع تنا الهجمة الشرسة الجديدة راس رمحها 
اسرائيل وترسانتها الضارية أميركا ٠‏ بكل التوحش والهمجية 
وبأحدث ما وصلت اليه آلات الدمار ٠‏ 

وفى الخمسينيات والستينيات جمعنا أنفسنا » والى حد ما 
العدو استعمل كل ذكائه »> وجند له أعوانا من بيننا وأوقعوا 
القرقة بين الشيعة والسنة » بين الفلسطينيين واللہنانيين ا 
وسحبوا سورية الى البقاع لتنغرز فى وحل معركة تتأجج لها 
حرب الطوائف فى لبنان ٠‏ 

باختصار ‏ قوميا - مزقونا تمزيقا ٠‏ 

واقتصاديا - ذبحو نا ذبحا بتروليا لكى ننزف اقتصاديا 
الى حد الزحف على البطون ٠‏ 

وکل هذا کان ممکنا آن نجد له حلولا ۰ وان نفيق من 
:هول الصدمات الضارية المتعاقبة ٠‏ 

وان نعود نعی وننتبه ونلتئم ` 

ولکن السلاح الذرى الذى استعملوه ضدتا › السلاح 
المييد » كانوا يدخرونه طول الوقت للقضاء علينا نهائيا ٠‏ 

وتشاء المضحكات أن يكون هذا السلاح هو نفسه أقوى 
هو لاء الصليبيان الجدد ٠‏ 


اسلام بلا ضفاف  ٦١‏ 


الاسلام الحنيف ٠‏ 

آجل ۰ اخشقوا اسلامنا الحنیف › اختراقا ذکیا مبتکرا ٠‏ 
واخترقوه بعدة وسائل “ 

أولها الطاتفية الاسلامية “ˆ 


وقد اسشعملو ها فى ايقاد نيران الحرب بين الحكم الشيعى 
( المسلم ) فى اپران والحكم السنى ( المسلم ) فى العراق ٠‏ 
ودارت ولا تزال تدور حرب طاحنة مهولة »› افجع حرب قامٹ 
بین طائفتین آو دولدین »› اسلامیتین فی کل تاریخنا بقدیمه 
وحدیثه ۰ 

وحين نجحت التجر بة نجاحا منقطع الدظي » الى الحد الذى 
تتعاون فيه اسرائیل تسلیحیا مع ایران ضد العراق » مع أن 
ایںان تذکی آنھا انما تحارب لتحرر القدس عن طریق اكثساح 
العراق ( الكافرة ) ٠‏ 


حين نجحوا ذلك النجاح المنقطع النظيس فى العراق › 
وج بوا الطريقة فى لبنان فتمزقت لبنان اربا اربا * وبر بكم 
هذه المرب الدائرة بين آمل الشيعية المسلمة وبين الفلسطينيين 
اللاجئين المسلمين » ما معناها ۰ هل آم بها آى دين بل دين 
الاسلام الحنیف مهما كانت طوائفه وطرقه ومدارسه ومذاهبه؟ 
ھل آمں بها آی کتاب آو امام ؟ آذن لا۔یبقی الا معتى واحد 
لقيامهاء هو تسلل العدو الى الصفوف الاسلامية واثارة الطائفة 
شبك الأخرئ وقد ثبت فی کتب کاتب اسراثیل منشق ان 
اسسرائیل کانت تغذى المارونيين بالاسلحة ثم تعود اذا قوی 
المارو نيون فشغذى الشيعة آو الدروز › لمهم أن يظل القتال 
قائما ومشدملا » وأيضا بلا سيب ليزداد ثقتيل المسلمين بعضهم 
لبعض » وپثولون هم بانقسهم القضاء على آنقسهم * ولكن 
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هنا فی مص آکہں تجمع سکنی اسلامی وع بی فی الشرق 
بدآت موجة حادة لافحة من التعصب والتطرف الاسلامى إالذى 
يدعو لحار بة حتى أقباط مص ووصفهم بأنهم كفرة ٠‏ 


واذا عرفنا آن هذا التيار بدآ فى عصر وبتشجيسع من. 
السادات وذلك پخدم موضوعيا الاعداء الذين وضعوا هد فهم 
لمل مشن عن الها الترب :ادل ت الاجهاز عليها ين الدادل. 


من هنا پدآنا نلحظ فی مصر وکأنه نوع من اسلام جدیں 
ينشاً » اسلام لم نعرفه أو نعهده من قبل » حملة ضارية من. 
الدعاة تستولى على عقول الشباب وتجرهم وراءها الى فهسم 
أضيق آنواع الفهم للرسالة المحمدية الكبرى › حتى تنشا فى 
مص » الفشنة الجهنمية واما أن تتحول الى اران آخرى تحارب 
جاراتها الع بيات المسلمات واما أن تتحول الى لبثان أخسرى. 
يتناح فيها المسلمون والاقباط فى حرب أهلية ضروس ٠‏ 


تلك هى الخطة الموضوعة لمر ٠‏ قهرها باسلام مستورد 
لا علاقة بينه و بين ما درج عليه المسلمون فى مص من عبادات. 
ومذاهب فقد اختارت مص الاسلامية المذ هب الشافعى اک 
المذاهب اعتدالا بين المذاهب الأربعة وأكشر ها وسطية ‏ 
باعتباره يناسب طبيعة المسلم المصرى وحقيقته » ولكن هذا 
الاسلام ( المستورد ) الجديد قائم على التعصب الكامل ضسد. 
المسيحيين من ناحية ومن ناحية أخرى ضد كل ماله علاقة 
بالعمل آو النطق آو العلم أو التقدم . 
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. واسثشرى هذا النوع المعطرف استشراء التار ف الهشيم 
فی بلد حدث فیه‌فراغ فکری وعقائدی e‏ 
.السادات بتحريم كل تعليمات ودعوات الاخوان المسلمين الذين 
آعتقد بل وأطالب بان یکون لهم رآیهم و تنظیماتهم وجرا ند هم 
اا و ر ا ا ی و 
وسجیتا معهم فی آوائل حكم عبد الناصر عقب حادث المنشية 
وآشھد انهم کانوا من آکش من رآیت فی حیاتی ايمانا وصدقا 
مع النقس ومع الدين ٠‏ كانوا ولا يرالون فعسلا اخوانا 
انان ۰ 


أما تلك العنظيمات الارهابية التى آوجدهسا وشجعها 
السادات والآن استشرت الى درجة أخذت تطعن فیها حتی فی 
صدق اسلامية الاخوان المسلمين » فهى الشىء المحقون داخسل 
الجخ الرى: والى لم تكتف بشجنید الشباب وعمل غسیل 
م آو تصسیق مخ لهم > وانما آصبح ھم الآن مو سسات 
اقتصبادية وبنوك وشركات وهدفها الاسشيلاء عسلى الحسكم 
بالتثورة ¢ و بالقوة الغاشمة الخضاع كافة المصر يين E‏ 
ولو سرى الدم آنهارا وآنهارا ٠‏ 

كان ( السباك ) فعلا مثالا للشباب المسلم ٠‏ 

فلقد ناقشته لبضع ساعات من نهار ثانی آيام العيد › 
فلاحظت حرصه الشديد فى العمل وآمانته التامة فى المحاسبة 
و شر اع الأدوات > وآد به الجم فی التمامل مع زملائه ومعتا ۰ 
حبذا لو أصبح كل الشبان المصريين على شاكلته - 

و لو حکمتی هنا الشاب فقد اطمآننت الى الحديث 

ال ا ن حکمهم سیکون عادلا > لا تطرف 
فيه ولا تکفیر › ولا اهدار دماء ولا اذکاء حقں ۰ 


A. 


وما دام الم E)‏ وصل ای هل! الد 8 

وما دامت الحرب قائمة على قدم وساق بين دولتين 
اسلاميتين ٠‏ وبين عدة طوائف اسلامية متناحنة وكأن بينها 
و ہان بدض ها حقدا وكرها عمره مئات السنين . 

وما دامت عملية الحقن مستمرة بهدف خلسق تنظيمات 
اسلامية متعصسة فی مصیر تقصی على کل آخضر و پا پس فیها 

وما دامت هله کلها أمورا ل پمکن آن تحلها کلھا دوأة 
املامية وحدها » أو حتى عدة دول فما بالك بكاتب آو مثقف 
آو بضع کتاب ۰ 

ما دام هذا کله حادثا » فانی آطالب بعقد مؤتمس فکری 
اسلامی حر حثی لو انعقد المؤتمر فى بلد آوربى أو 
مسیحی › ڀناقش کل هله المفهومات للاسلام ¢ ولدطبيسق 
الشريعة » وكل تلك الغخلافات والتقاتل بين الطوائف 
الاسلامية Es‏ 

فهذا هو آبسط ما یملیه علینا آی عقل آو تعقل ` 

أن لو چمعتا مو م کھنا 9 نکشف فيه الموسوسون ٣‏ 

و ظهھرت عل السطح کل آنواع الانحرافات و التعصبات 2 

حينذاك فقط نستطيع ان نضع آيدينا على الداء » وان 
تنجد له الدواء 

فالمستحيل هو أن نترك الأمور تجرى فى اعنتها وننسام 
مستی یحین الى آن کل شیء سیصیں الى ما یرام 

فكل شىء وصیں مس سیء الى أسواً 2 

ولا خلاف يحل نفسه بنقسه ˆ 
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ولن يسل القتال والتد بيع آى خلاف ٠“‏ 
ر اء اللهم ر | ياك « »» 


فنسن ظمأى الى تطبيق شريعتك وقوانينك بنفس الروح 
التی أمليت على نبيك صلوات الله عليه وسلامه » ولیس آبدا 
کما هو حادث الآن › بتحويل دينك الحنيف الى دين تقتيل 
وعراك وتعصب آأعمی لا يرى الشمس فى عن النهار : 


حتی لو كانت شمس ملء الكون تتلظى الأرض بنورها› 
ونارها * مثل شمس ذلك اليوم الثانى من آيام عي الفطس 
المبارك ٠‏ اعاده اله عليتا ونحن قد آنا الى سلام » ليس الى 
سلام بيننا وبين اعدائنا المتوحشين مماذ الله » ولكن » ياالهىء 
سلام بيننا وبين آنفسنا ٠‏ انك سميع مجيب الدعوات يا رب 
العالمين ٠‏ ` ۰ ۰ 

KKK 


هل الاسلام ضد القومية 


آعتذر للشاء آنی مضط ‏ استكمالا للموضوع ‏ آن 
أضىمن هذا الكتاب » وفى هذا الكان بالذات » ذلك الموضوع › 
موضو ع استعمال الاسلام ضد القومية الم بية » فى حين ان 
هذا الموضوع كان قد نشر فى كتاب ( انطباعات مستفزة ) 
اذى صدر عن هذه السلسلة »> والاعتذار هنا پسہت تکسرار 
الثشر » ولكن ما يفف لى أن المقال مهم جدا آن تتضمنه هذه 
السلسلة من المقالات حتى يتكامل الموضوع ` 

لی نظ یڈ ۔خاصة آعتقد آن کشرین غیںی یشار کوننی ایاھا 
نظرية خاصة بتلك الظاهرة التى أصبحت الهم الشاغل لجال 
الدين عند نا » وللوعاظ وللعلماء »> ومٹهم تسر بت الى جماهی 
الشعب العربى ٠‏ 

ظاهرة الخوف المفاجىء على الاسسسلام من آهله ومن 
المسلمين » والدعوة العارة الزاعقة للعودة الى الاسلام 
الصحيح » والى ما كان عليه المسلمون حكاما ورعية فى الصسدر 
الأول للاسلام »> وکانما ما عند ثا مسلمون وکاننا کضر نا منغ 
من » وكآنما الحل الوحيد والأوحد لكل مشاكلنا النفسية 


4 


والاجتماعية والاقتصادية والسياسية هى فى التطبيق الفورى 
للشريعة الاسلإمية › آو بالأصح لقانون الجنايات الاسلامى 
واخفاء المرآة داخل البيوت باعتبار ها جهازا شيطانيا لاغواء 
الرجل وفتنته والهائه عن دینه ودنیاه - 


آقول ظاهرة الغوف المفاجىء لأنتا فى مص مثلا » وآعشقد 
ان الأمى كان ولا يرال كدلك فى كل البلاد العربية 
والافلاةة كا ست وو رال كان :ول يرال الفلا 
الملصرى الأمى يعرف ربه حق المرفة » ويؤدى الصسلاة فى 
مواعید‌ها › ولا پفوته فرض ولا سنة ولا يفطر لآى سبب › 
حتی لو کان مریضا › یوما واحدا فی رمضان » واذا توفرت 
زه يعض النقود كان حع أو بعحٿمس › وکان کشرون يفضلون 
الحج بطريق الب وتناسى متاعب السض » ليزداد الشواب › 
جدى شخصيا » ذهب الى الحج من بلدتنا فى الشرقية ساثرا 
على قدميه ليحج ٠‏ كنا مسلمين بالفطرة والسليقة والطبيعة. 
بالرغبة فى ارضاء المولى وطلب مغفرته ان اقترفنا خطايا 
وتجنب عصیانه ۰ 

الى آن بدآت آثناء الاحتلال البريطانى لمصس دعوة الاخوان 
المسلمين والتى تول الشيخ حسن البنا مهمة التبشيں بها› 
وطاف ریف مص قرية قرية فی مساجد‌ها وسمعته بنفسی وآنا 
طفل فی مسد عا لعا يدعو لاأنشاء فرع لجماعة الاخوان 
المسلمين ٠‏ 

والحقيقة آن دعو ته لاقت کشرا من النجاح »> و بالٰذات عند 
الشباب » باعتبار آنها دعوة الى مزيد من الاغتراف من بحر 
الاسلام السمح العريق » وامعانا فى العطه والتبعل والتقرب 
من الله سېحانه ۰ و مکذا.[صبحت من رواد ندوات ومحاضراتٽت. 
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الاخوان المسلمين » ليس فى قريتنا فقط وانما فى كل المدن. 
ار الي كاقل الها تناو ر ا الا و ية ملا وت 
أيضا أحضر ندوات مص الفتاة والحزب الوطنى والوفد ٠‏ 
کنا جیلا يبحث لیس فقط عن مزید من الاسلام والتمسك په 
وانما آيضا عن طريق للخلاصمن الاحتلال الجاثم على صدور نا 
والقمر الذى أصبح یحکم حکما شبه دکتاتوری متجاهلا کل. 
AS EA‏ 6 ا ناراف 
الاخوان المسلمون كتجمع شبابى رجالی ونسائی اسلامی ضخم 
فى الحركة الوطنية ›» وحين أصبحنا فى الجامعة » كنا جميما 
نعمل معا اخوانا مسلمین ووفدیین ویساریین ووطنیین. 
عادیين » فى تنسيق تام وبلا معارك » ولکن ازدهار حركة 
الاخوان المسلمين والروابط القوية التى كانت قائمة بين 
عضا تھا جعلت لهم من جبهة الكفاح الوطنى القدح المعلى › 
والأقوى - 

وحين قامت ثورة يوليو »› و بدا الشعب يعارض حسسكم 
الان قا ا ان اة ول رف ال هالا 
من اشتداد بأسهم » ناهيك عن ادراکه انهم آصبحوا يکو نون 
تحث الأرض ۔ جناحا عسكريا قتاليا دفعه للتصدى لهم 
و تصفيتهم على النطاق الذى نعرفه جميعا * تصفية بوليسية» 
أسوآ آنواع التصفيات اذ لم یقابلها حوار فکسری واسسع 
ومناقشة يقو م بها الملماء والمتثقفون ٠“‏ وهكذا قضى جمسال 
ميد الناص على الفئة المعددلة من قادة وقاعءدة الاخوان 
المسلمين » و بقى يضم العقيدة ذلك النض العنيد منهم والذى 
دفعه فى النهاية الى عملية اعتقالات واسعة آخرى واعدام ستة 
من قادة الاخوان - 


وأيضا لم يقض هذا على الحركة وانما تفرق الاخوان 
الذين هر بوا ملتجئين الى الدول الم بية والى غير ها من‌الدول» 


Vf 


a‏ > ينشظرون الفقرصة وقد 
سقتهم التج بة الجديدة فاحالتهم صلبا > وفی الداخل کانت 

رک حركة اساامية رادیکالیة جدیدة تدا » تبت على ایدى الجیل 

الذى اسشثقى التجر بة من الجيل الأسبق داخل السجون ٠"‏ 


و بمجىء السادات الى الحكم » ووقوفه من الناصريين 
والیساریین ذلك الموقف » تمھیںا للالتحاق بال رکب الامیں کی 
رآى أن سنده الوحيد لن يكون سوى هولاع « المسلمين » من 
الخارج والداخل » وتولی هو » مع غتهان. افك مان 
مستٹشاره › أن « اليمين » الذى سيقف بالضرورة معهم ضد 
الالحاد والشيوعية والناصرية > وفی هذا الجو الغافى فخت 
التنظيمات السرية وازدهرت على سس جدیدة تماما ؛ فھی 
لم تعد جماعة سياسية كما كانت جماعة الالخوان المسلمين 
وانما آصبحت تنظیما استشار یا رادیکالیاء و بدآت تظهر آنیا به 
و ماله باغشيال الشيح الذهبى على تلك الصورة ال هيية ٤‏ 
تلك الصورة التى لم ترعج السادات كثرا وظن انه لا يرال 
يستطيع ان يلعب لعبة استقطاب المسلمين فى جانب والاقباط 
فی جانب آخر » لیسهل حکم الاثنین › وواکب هنا تحول أجهنزة 
الاعلام المصرية الى الدعوة الاسلامية المبهمة ‏ المحطة المنملة 
لاذاعة الشرآن الكريم والأحاديث الدينية > اطلاق باع الدعاة 
فى الاذاعة والتليفريون ونور على نور » لاحلال نوع من 
الدماية الاسلامية لصنع غطا ۶ يستطيع السادات ان پم طاح 
به مع اليهود ويسلم مص » ومن ثم المرب لاميركا وبالتال 
سرافل : 


هنا ما من آمر الثاريخى 2 2 ا 
e »‏ » کما ا ا تطالب بال ال 
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الاسلامی > وجاعءت ثورة الخمينى ٤‏ لشت للمطالبين أڼه 
بالامکان فعلا وعمليا قیام حكومة اسلامية يتو لاها المشايخ 


و لکن لان له جانب آخر يتصل بأعدائنا ذلك الجانب الذى 
.شر تا اليه فى الأسبوعيات الماضية » ذلك الجانب الذى يتعلق 
بقضية القومية العربية وفكرة الوحدة العربية والعروبة ٠‏ 


ففكرة القومية الع بية التی استوحاها چمال عبد الناصر 
من الأفكار البعثية والتى تجسدت فيه زعيما لها وقائدا 
ومبشرا * هذه الفكرة كانت تزعجح الاستعمار الجديد اذى 
حل بالنطقة الس بية بعد غروب الاستممار القسديم > آو 
پالتحدید الاستعمار الامیںکی والاسرائیلی * کانت تزعجه 
ازعا۔جا هائلا وعظیما “ فهى تارة قائمة على الوحدة الكاملة 
للأرض العس بية والحافظة عليها » فى نفس الوقت الذى كانت 
تله كر اف الا مسي ال ةا ا ا 
والاندماج ٠‏ ولیس أخطر على المصالح الاستعمار ية فی المنطفة 
من شعب عر بی متسامی الاطراف پبحث عن عقیدته ووحدته 
ويطالب بأرض كاملة وباستحقاقاته كاملة » ويملك زمام 
آمسه و نفسه و پشوله وثورته ۰ 


ولست آدرى آية عبقر ية استعمار ية اکتشفت انه لا یکی 
محار به فكرة القومية الم بية بحب الجيوش التقليدية 
والمواجهات العسكرية.» ولكن بعد وفاة الى ئيس عبد الناصر › 
وغياب‌قائد القومية» بدآت لدى المحافل الاستعمارية تنبت فكرة 
'احلال « الفكرة الاسلامية » » محل « القومية الس بية » خاصة 
:و تج ب آمیں کا مع بلاد مثل باکستان آثبتت احلال فكرة 
« الاسلامية » » محل « القومية العربية » » خاصة وتجربة 
'آمیر کا مع بلاد مثل باکستان آثبتت ان المامل مع الفكرة 


No 


الاسلامية فی اطار باکستانی آو على شکل باکسستانی آو 
سودانی آو غيرهما يسهل لها معركتها تماما مع المرب 
والمسلمين » فالاسلام الاميركى يصبح الانتماء فيه للعقيدة 
وليس للأرض والمطالب الدنيوية » والعلمية والتكنولوجية 
اسلام تصبح مشكلة المسلم فيه هى انه هو المخطىء وهو المقصر 
فی حق ربه وشريعته وان عمله الأوحد والوحيد هو أن 
« پعود » مسلما » نقیا »› طلاهی!ا » و بهذا » وحده تعحلل کل 
مشساكله الدنيوية والأخروية بالضرورة “ وقد يستدكس 
الكشرون هذا النوع من الافتراض آو التحليل » ولكن الوقائع 
الناريخية الشابتة تؤّكد ان الامير كان م يقفوا آبدا ضد قيام 
حکم اسلامی ایرانی »› ہل ان اسرائیل نفسھا وجدت فی قیام 
دولة اسلامية تدعى احجدها کش قیام دولة پيهودية » وذلسك 
تطبيقا لخطة بعيدة المدى تؤدى الى تخي الغريطة السياسية 
للمالم الع بى والاسلامى والشرق الاوسط و بدلا من الحكومات. 
الوطنية أو القومية تقوم دول اسلامية سنية أو شيعية أو 
درزية آو علوية أو مارونية أو قبطية على النمط اليهودى. 
الاسرائيلى الذى ستصبح فيه اسرائيل بالتبعية أهم وآذكى 
وأخطر تلك الدول الطائفية والنحلية . 


من آجل هذا » ودون فن تکون تحت يدی أية مستندات 
لو وجدت لهذه المسآلة مستندات آصلا » شجعت آمیں کا و بالتال. 
اسر اتیل فكرة هذه الغزوة الاسلامية ٤‏ أو البعث الاسلامى ٤‏ 
لست يا ك اقوت الم مال ال اها 
ولکن الأمور لم تمض کما تشتھی آمیر کا واسرائيل - 
فجمو ع المنضمين الى الحركات الاسلامية » السرية آو العلنية ء 


هم من الشباب العربى الذى يبحث عن هوية » ووجد فى. 
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تلك الهوية بالوصول الى هويته القومية والوطنية ٠‏ هم اذن 
.شبان وطنیون » مثلما کنا فی الخمسينات والستيتات ودخلوا 
معسك الحركات الاسلامية ذلك الدخول البرىء الطاهن التقى 
الذى يقط تضحية ورغبة عارمة ف الرفعة للأمة الاسلامية 
.ولاعلاء راية الدين الحنيف ٠‏ وكانت النتيجة المحتمة ان 
أولئك الدين حاولوا اللعب پالنار > ووضع الاسلام ضسك 
القومية أو على الأقل بديلا عنها فوجئوا بما لم يكن فى 
-حسبا نهم آ بدا > فصحيح أن النعرة الاسلامية آدت الى انقسام 
المعسك الاسلامى الى شيعة وسنة والى حرب بين المراق 
و اپران › حرب خطط لها تماما فى مكاتب مكيفة المواغ 
١و‏ بعیدا جدا عن طهران وبغداد »> وصحیح ان هناك احتکاکا 
مجم الشكل والمضمون والمحتوى هدفه اهدار دم المسلمين 
الفلسطينيين على أيدى مسلمى الشيمة اللبنانيين وصحيح ان 
كل الدلائل تشي الى آن الخطة فى أحلال الاسلام محل التومية 
:قد سارت بنجاح فاق کل تصور ۰۰ 


ولکنی ٠ * ٠‏ إأعتقد أنه نجاح موقت تماما » وان الدم 
المسلم الأحمس السائل سوف يفیق على لونه وغزارته أولئك 
االسائروت فى الرامرة دون آن یدروا ۔ أو لعل بعضهم یدری 
دویتجاھل ‏ ویدرکوا الى آى كارثة محققة هم سائرون ٠‏ 

لا خلاف ولا تناقض آبدا بين الاسلام والوطنية والقوميةء 
االعكس هو الصحيح فالاسلام مسلمون » والمسلمون أرض 
«وثروة وعرض والأعداء هم الأعداء سواء آكانوا أعداء و نحن 
قوميون آو و نحن تنظيمات اسلامية ٠‏ 

کل ما فی الام انه › على مفکری المالم الاسلامى »ء ودعاة 
القومية » إن يدركوا وآن يموا أبعاد الخطر والغخطة وان 
ینتبھوا الى آین هم مساقون کالشیاه الى حتفها وهم لا يعلمون ˆ 
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وكتابية ان نطلق الصيحات تلو الصيحات محذرين من‎ 
المؤامرة » وان ندع الاشتباك فيما بيننا الى أن تنتهى معركتنا‎ 
مع عدو نا »> وان تصفى انتماءاتنا وخلافاتنا بعد ان نخسم‎ 

المعركة ع عدا نا کلنا ۰ * 


فذلك هو العمل الوحيد الماقل الذى على مفكرى وقادة 
هذه الآمة أن يفعلوه ولا حجة فى التدد أمامسه والتعصب. 
القومى ضد الاسلامى آو الاسلامى ضد الشومى » أن هذا هو 
بالضبط ما پریدہ الاعداء ˆ 


وعلینا › أن نفسد بالوعی والادراك ما یریدون » 


KKK 
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أو جه الصدام دن الاسلام 
والقومية العربية 


اسلامية آم عربية ؟ 


غريب هذا الأم » طوال الفترة الماضية وأنا أكتب فى 
موضوع واحد » هو وضعنا العربى الراهن » لاذا صار الى 
ما نحن عليه » وما هى الأسباب الخفيسة الكامنة ورأءه » 
وما هو العلاج ؟ 

ولقد انتهیت _ كما لا بد يذكر القارىء ‏ الى أن 
ما يحدث لنا ليس صدفة أبدا » ولكن بناء على خطة محكمة 
وتد ہیں موجھین ضدنا ‏ کلنا. وانه تم بناء على استغلال. 
آعدائنا » آو بالأخزی امیر گا واس انیل : > لطبيعة النظسم 
الوا عت ل ا کا ف ف ر اه 
مار كسية ٤‏ و آن العقلية القبلية . الشعصبية ھی المسيطرة ألآن. 
داخل علاقاتنا الع بية رهى التى: بغذيها وا الأعسداء 
وینفخون فی نیرا نها“ 


ولقد آسعدنى حقا ألا أكون وحدى المعنى بالموضوع 
والمهثم بھن ا الآمر وغل هنا انحو ¢ و لست عرف اذا کان 


¥۹ 


الاستاذ طارق البشری قد قرا ما کتبته آم لا ولکثی فو جشت 
فى عدد من مجلة الشعب الثى تصدر فى القاهرة بمقال له 
عنوانه : الموقف من غي المسلمين والعلمانية “٠‏ 

وليسمح لى الاستاذ الكبير طارق البشرى وليسمح لى 
القراء أن آنقل لهم مقتطقات من هذا المقال الهام » ليدر كوا 
الى آى مدى نحن لسنا مخفقين فقط ولكن لأنها الحقيقية 
الموضوعية الواضحة لكل ذى عينين ٠‏ فآنا بعيد تماما عن 
الاستاذ طارق البشرى ولم يحدث بينى و بينه - للأسف _ لقاءء 
ولا تناقشنا أبدا حول هذا الموضوع » ولكن انظروا ماذا 
یقول › وقار نوه ہما سبق وکتبته ۰ 


هو يبدآ بفكرة الصراع بين القومية آو العرو بة على وجه 
الدقة و بين الاسلامية فيقول : ان الظرف الثاريخى قد أآلجاً 
«مسلمى الهند الى نفى القومية نفيا مطلقا » مما كان مشار نشد 
مفکر‌ین اسلامیین كبار مثل مالك بن بی » والظرق التاریخی 
ضا » 'آدی بکشں من دعاة العرو بة فی الشام الى نفى الجاع 
الاسلامى « بقصد البان (سلامین آو الاسلامية » نفيا مطلقا 
مما آثار نقدا من مفکرین قومیین نظروا الى الاسلام پبحسبانه 
من المقومات الحضارية والمقائدية الأساسيه للمنتمين اليه ٠‏ 
و تحن فى ظر وفنا التار يخية الراهنة » ما أحوجنا ان ننظ الى 
صنعة هؤلاء وهرلاعء « E‏ » فى اطار النسبية 
التاريخية “ ٠‏ 

« یجدر بی آن آذکی القاریء هنا انی کتبت مقالات كشرة 
حول استعمال العرو بة ضد الاسلام والاسلام ضد العىوبة بل 
والعروبة ضد العرو بة والاسلام ضد الاسلام » ٠‏ 


ويستطرد الاستاذ طارق البشرى ليقول من الممكن ان تعر 
التجارب الأخرى ما تستعق تستحق من اهتمام حيث انسجم الهدف 


Ar 


التو حيدى فی کل مس الدعوتين الع بية والاسلامية و جس س 
الفوارق بينهما فی حدود الخلاف بين العموم والخصوص 
ولهدا آقام هنا النظر قدرا مسن الترابط والحيوية بين بعضهما 


٘» 


البمض 


يمکن ان نضرب مثلا مما حدث فى صدر الاسلام بالنسبة 
للجامع السياسى ٠‏ لقد قضى الاسلام على العصبية الجاهلية › 
وآقام رابطة الانتماء العمقيدى للاسلام »› فأقام دولته على هذه 
الرابطة “ˆ 


ولکن » کیف جری ذلك ؟ لقد جری على حساب القبيلة 
كوحدة سياسية وحيدة تجمع أهلها وتمثنع عن دونهم » ولكنه 
لم پچر بطر يق ضرب الجماعة القبلية وهدمها هدما ثاما » 
بل انه آبقى على العنصر الجمعى فيها من حيث هو علاقة نسب 
وقرابة تضم المئات ٠‏ ثم نزع عنصر الامتنساع الذى اسمى 
« المصبية الجاهلية » واستطاع بهذا ان يرتب الموامل الحمعية 
ترتیبا غیں متناف » بل یغذی بعضه بعضسا ویقیم بینهما 
ترابطا وتدرجا من الخصوص الى العموم حتى يصل الى 
الجماعة الاسلامية الكبرى ووجدنا مثلا فسطاط مص تنشىء 
« خططا » أى « أحياء سكنية » لجند كل قبيلة خطة » يبشون 
فیھا متجاورین غیں شائعین فى غير‌هم من جند القبائل الأخرى 
ولکنهم جمیعا یحیون › یجمعهم جهاد واحسد فی سبیل نشر 


دعو 5 الثوحيد . 


هذا آسلوب ومنھج فی التفکیں وفی العمل أرجو أن يكون 
فيه ما یفید « یقصد پغیں حاضر نا الع بى الاسلامى » › وهو 
ذاته الذى تقوم عليه العلاقة بين عدد من الكيانات الجمعية 
فى مجتمعنا المعاصر * من الوحداث الاجتماعية الد نيا كالاأسرة 
والعاكلة > والحی »> الى الوحداتث الآكيس کالعشیںة حیث توجد 


والهنة وغيرها » الى الوحدات شبه السياسية كالدويلات 
والولايات فى اطار علاقاتها بالدولة الأم ٠‏ الى الوحسدات 
الآوسع كالمنظمات الدولية والاقليمية وغير ها * ولادولة 
علاقة بكل ذلك - 


آفلا نستطیع اپجاد صيغة هذه العلاقة > وان دیدن 
عناص التتافى بينهما لتعمل على ازالتها ٠‏ 


ويرد الاتفاق بين الحسسركتين من الاحتواء الاسسلامى 
للعرو بة من حيث الأغلبية السكانية الغالبة ومن حيث الهيمنة 
الحضارية والفكرية والداريخية هيمنة دامت حتى القرن 
التاسع عشر * فلا تكاد تميز بين ما يعثبس فسكرا وحضارة 
اسلامية » وبين ما يعتيس منها « ع پیا » الا من حیثٹ عمو م 
الأولى وخصوص الثانية ٠‏ 


أما وجوه الاختلاف بين الجامعتين فددمثل آكش ما تدمثل 
ر ا ی ھا ل ا 
الأول تدور مع العقيدة وتشمل المرب وغیں‌هم واذا کان 
اومن أك اة اد دي لرن اک ن 
سدس المسلمين والجامعة الثانية تدور فی الأساس مع اللسان 
العس بى وتضم المسلمين وغي المسلمين فالدا م تان لا تتطابقان 
ولا تستوعب احداهما الأخری استیما با كاملا وهذا پش الجدل 
حول آوضاع المسلمين من السب وغي المرب من المسلمين > 
وفقا لأى من الجامعتين المعنيتين وهو آس يقتضى جهدا توفيقيا 
في جا نبین اساسيين : 


أولهما : الاطار التنظيمى الذى يحدد العلاقات المغبادلة 
بين الجامعتين دولة واحدة » ولايات متحدة » اتساد دول ؛ 
جامعة دول > جامعة شدوب ۰ ۰ الح € 


Af 


ولیس ثمة موقت نظری آو عقسدی پول دون اتخاد 
الشكل المناسب لأوضاع الجماعات وآی ظرف تاریخی محدد 
آو يحول دون ادخال التعديلات المناسية مع خی الأوضاع 
التاريخية › والمهم فى ذلك آن ينظ ذوو التوجه الاسلامى الى 
العروبة بوصفها واحدا من مكونات انتمائهم الأشمل › 
ویحسبون ان التوحید الس بی پجری فی اتجاه متفق مع تحقيق 
اكايى ااعل ٠‏ وان يظح الوا و الور وهال 
پجری بین شعوب ذات تكوين عقدى واحد » ويتضمن ذاتية 
تحر يرية و نزعة للنهوض ١‏ واذا كان العرب الوطنيسون 
لا يعارضون ما يسمى بالتضامن الأآفريقى الآسيوى » ورغم 
الاختلاف الشاسع فی الموارد الحضارية التى تضم هو لاع 
جمیعا »> فما أحرىی العسرب ان حر صو | على ما پقو م من 
وشائج ينهم و بين سائ المسلمين » من حيث التاريخ والتكوين 
الحضارى » وما أحراهم من بعد أن ينظروا الى العالم الاسلامى 
من وجهة النظر المكافحة للاستعمار والقمع الدولى » وهو عالم 
يثكون جميعه الآن ممن يسميهم مالك بن نبی : منبوذى القرن 


العشرين ˆ 


وثانی الجانبين مشعلق بميدآ المواطنة آى امكان ايجاد 
صيغة للمساواة التامة بين المسلمين وغين المسلمين من أبناء 
الوطن الواحد » وذلك فى اطار الجامعة الاسلامية ٠‏ وامكان 
ايجاد صيغة بين العرب وغين المرب من مواطنى العالم الع بى 
کالاکراد والہں ہں والز نوج وغیں‌هم وأتصور ان كلتا الجامعتين 
يمکن أن تقوم بدور التغدية المتبادلة فى هذا الشأآن ٠‏ إن 
الانجاز التار يخى للحركة القومية « سواء أكانت الحركة 
العر بية آو حتى الحركة الوحدية الاقليمية فى العشرينات » 
كان فى آنها وثقت ال باط بين المسلمين وغير المسلمين من 


AY 


آبناء آوطاننا » وآوقفت احتمالات المداخلة من الدول الكبرى 
والقوى الطامحة بين آبناء الوطن الواحد ٠‏ تلك انجازات 
ا ا ار وان وما 
تحر یںھم و نھوضھم جمیعا ` 


kK 


ما قاله ففعلا » لن تکون مسلمين صالحین الا اذا کنا آولا عنيا 
صالحین > وعشاثر صالعة وآسرا صالحة ونقطن آوطانا 
صالحة ٠‏ هنا لا تعارض بين الأغلبية و بين عسالمية الاسلام 
ولا بين القومية والاسلامية ˆ 


وهنا رد قوی مفحم على الجماعات الاسلامية الت تنادی 
بالغاء نظرة المرو بة والقومية واحلال الاسلامية محلها ٠‏ 
مشلما حدث وسمعت شباب الهندسين فى نقابة المهندسين ذوى 
التيار الاسلامى يهتفون * * لا قومية ٠*١‏ لاوطنية * ٠‏ اسلامية 
“* * إسلامة `> 


انك لا تستطيع ان تبنى الطابق الثانى من البيت قبل ان 
ير تك على الطابق الأول » ولا تستطيع ان تبنى الطابق الأول 
الا وهو تكن على أرض ووطن وانتماء فالمسلم لیس کائنا 
مطلقا پحیا فی عالم مطلق ¢ المسلم کاشن من آب مین وام 
معينة وآسرة معينة وبلد معين ووطن معين ٠‏ فالخصوصية 
فك تل اللممو ي :اساد قدنة وقسة وة > فال ة 
سبحانه آور نا الأرض لنزرعها ونعمها و تحياها ونمتلكها 
وان نتنازل عن هذا کله کی نکون مسلمین قلبا وقالبا انما 
هو عصیان واضح لا خلق الله سبحانه الانسان وآمره په - 


A 


النقطة الثانية التى اعجبتنى تماما فى كلمسة الاستاذ 
طارق البشری هو قوله : انه ما دام التوجه واحدا آی محار به 
الاستعمار والاعداء فسوف تنتفى التناقضات بين الاسلامية 
والمروبة وتحل الوحدة والاتحاد والوئام بين الداشتين ٠‏ 
اما آن يكون الهدف من الاسلامية هو محار بة المسلمين لشيع 
غیں هم من المسلمين وكف المسلم على ذاته يوٌنبها وکأنه هو 
امن نب ولأيس عدوه » آما اقامة الدين على الشعائ اأظاهة 
فقط وترك جوهره الكفاحى المظيم فذلك اسلام آخن هو امس 
محسوب علینا لیفث من عضدنا » ويضرقنا شیماا » وپهن‌منا 
EY‏ 


KKK 


أما الشىء الذى لست أبدا ع الاستاذ طارق البشرى فيه 
هو حین يقول فى نهاية كلمته : 

بقيت الاشارة الن وجوه التنافى بين الجامعتين " وآهم 
هذه الوجوه فى ظنى هو الوضع « العلمانى » الذى قامت 
عليه « عرو به الشام » «ومصرية ۱٣۱۹١‏ »وپبدو لى أن معحك 
الصسدام بين الاسلام والقومية » هو فى هذا الجانب العلمانى ٠‏ 
والقومية قريبة من الاسلام ما ابتعدت عن الملمانية › بعيدة 
عنه ما اقش بت منها ٠‏ فلا تجتمع علمانية واسلام الا بطريق 
التلفيق وصرف آى منهما على غير حقيقة معناه » وان الدموة 
الاسلامية تقوم آول ما تقوم على مبدآ تطبيق الشريهسسة 
الاسلامية واعتبارها الاطسار المرجعى ومصدر الشرعيسة 
والحاكمية فى المجتمع > وهذا وجه التنافى للعلمانية معها ` 
واذا كانت العلمانية هى مجال التنافى الأساسى فلا آرى وجها 
لاعتبارها لصيقة بالحركة القومية » أو بحركة الوحدة التى 
تقوم على أساس العروبة ٠‏ وان التصاق العلمانية بالتصنيف 


Ao: 


القومى فی التاريخ الآأورو بى لا يجعلها كذلك عند نقلها الى 
آی سياق تاریخی وحضارى مختلف وليس من المقنع ان 
نفترض تلازما غير منفك بين جامع سياسى يقوم على اللغة 
والتاريخ وبين نمط للحكم يفصل نظام الأرض عن حكم 
السماء ٠‏ كما انه ليس من المقنع ان نفترض تلازما غي منفك 
بين التنظيمات الديمقراطية و بين نظرية سيادة الأمة التى 
تقرر وضعية القوانين وعلمانية النظم “ ونحن نزعم آن من 
الممكن ان نستخلص النموذج التنظيمى سواء النموذج القومى 
فى تصنيف الجماعات آو التموذج الديمقراطى فى رسم شکل 
الحكم ٠‏ نستخلص من ذلك النظريسات الأوروبيسة » وان 
نستوعبها في اطار نظرية آخرى وقيم حضارية وسیاق تار یخی 
مخالف › متی کان ذلك ممکنا وهو فی تقدیری ممکن ۰ 


Kok 


لا یا سیدی ۰۰ ۰ 


اٹی معك تماما ان الاسلام دين ودنيا »› وان الحكم با 
جاع به الاسلام هو القاعدة التى لا محيص عنها ٠‏ ولكن خلافى 
عات هو هنا فی تعس يضك للعلمانية › فالعلمانية كلمة أوروبية 
مترجمة هى الضد للشيوقاطية آو حكم الكنيسة ٠‏ فالثيوقراطية 
ليست حكم السماء ولكنها حكم رجال الكنيسة وباباواتها ٠‏ 
وكذلك العلمانية » بعض الناس يستعملو نها هنا لفصل الدين 
عن الدولة وانت قد افترضت امكان ذلك ضسمتا » ولكن 
الكارثة الكبرى انها تستعمل عندنا فى مص على الأقل › بل 
ریما على مسثوی العالم الع بى والاسلامی کله علی انها نٻد 
العلم من ناحية » ونبن الطرق الديمقراطية الحديثة ا 
پختار بها الحاكم »> من انتخا بات واستفتاءات وٿ شیحاٽت › 


An. 


واتخاذ نظام البيعة الاسلامية وسيلة لايجاد العاكم المسلم ٠‏ 
آما نب العام فقى رأيى انه المرامرة الكبرى على العمقسل 
الم بى » فالدولة الاسلامية فى عنفوانها وقوتها قامت على 
ا لخن بأسباب الدرس والعلم والتجسر يب والطب والهندسة 
والجي والفلك والجغرافيا والتاريخ ولقد تلقنت آورو با 
هذا کله ومعه ما ترجمه المرب عن علوم الاغسسيق وجعلته 
قاعدة تنطلق منها الى حيث نهضتها الحديثة * وما دمنا يد 
لأمننا الاسلامية التى تعلمت عنها ان تنهض من كبوتها وان 
تهر أعداءها » واعداو ها مسسلعون پالعلم والمعسفة فلا يسك 
لنا ان نجعل العلم والتعليم ومعرفة التكنولوجيا الحديثة هدفا 
أصيلا من أهداف تلك الدولة سواء آكان جامعة عر بية أصشر 
آم جامعة اسلامية آكبر ٠‏ 


أما أن نعود الى نظام الہیعة واختیار « آمی المرّمنين » بأن 
پجتمع شعب كالشعب المصرى مثلا فى صحراء مص الجديدة 
و » يبایع » هذا آو ذاك آميرا للمؤمنين فهو آمر م پبدسك 
للمصر الحديث فنحن فى مص مثلا ١١‏ مليونا من البشر بينهم 
على الآقل ثلاثون ملیون ناخب » فکیف يپنتخبون آو على أى 
آساس یمکن آن یرشح آمیں 'المؤمنین > وکیف یتم انتخابه 
وكآننا فى اجتماع سقيفة الذى كان بالکاد يضم طائفتين من 
حلوائف آهل المديدة ٠‏ 


E SL A 

فى الحكم » هو ان يتولى رجال الدين آم العكم » كما تولى من 
قبلهم فى آوروبا رجال الكنيسة آم الحكم “ ولعلك تعرف 
جيدا البشاعات التى ارتكبها حكم الكنيسة فى آوروبا فى 
القرون الوسطى وامامنا الآن مثل واضح وصريع » الحكم 
« الاسلامى » الخومينى القاتم فی اران » هل يملك آحسد 


AV 


محاسبته على اهلاك آرواح المسلمين باسم الاسسلام وباسم 
محار بة الكشرة ٠ ١‏ 


أنها دعوة مكشوفة لاجتشاث الحكوماث المدنية الأحديثة 
ور کوب الدعاۃ کراسی الحكم وتطبیق الحدود بحق آو پغیں حق 
وهذا وحده كفيل بان يفكك آى جامعة اسلامية أو عر بية أو 
حتى قومية ضيقة ٠‏ 

اننا محتاجون من هذه الجامعة الاسلامية الكبرى التى 
تشحدث عنها » والجامعة الع بية الصسغرى الى تنظيم آشش 
E e E‏ 
أخذتها منها » والى اختيار حكامنا أيضا على سس ديمقراطية 
اذ هى وحدها الكفيلة بايجاد ليس فقط الحاكم الواحد الصالح 
ولكن المجالس الشورية والنيابية والوزراء والقضاة 
الصالمان > 

ان القضية أكش کٹ من آن تكون صراعا بين العلمانية 
والحكم الاسلامی فلا تناقض فى رآيى بينهما مطلقا » ان 
الحكم الاسلامی الذی لا پعشرف بالسلم و بال يمقر اطيسة 
و پالحر ية « اطلبوا العلم ولو فى الصين * مٹی استعېد تم 
الناس وقد ولد تهم آمها تهم أحس ارا ۰ ل فضل لع بی عل 
آعجمی الا بالتقوی » ۰۰ انه لا پعلن له ہی نامج مقصل ٹری. 
فيه کیف سیحکم ومن الذى سیحکم و بآی القوانين « غین قطع 
اليد واقامة الحد » سیحکم ۰ ۰ 


کل ما فی الام أنهم بر يدون « هؤلاء الدعاة والمدعية 
الاستيلاء عل الحكم « و بعد ها پفعل الله سبحا نه ما پشاء 


والحدیث الشريف الذدى يقول أعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدا تجمته الواضحة هى التفكين والتغخطيط للمستقبل 


AA 


ودراسة ما نحن مقبلون عليه وهل هو شر کله آم خی کله 
آم من المستحب مناقشته مناقشة جادة وخطيرة والوصول به 


ال فاح ع ال الى وجار هان 
حاضر نا ومستقبلتا ˆ 
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لاتلطموا الخدود ! 


کا وا من الكاب والحفن فى جلة ةة اما 
مع احد كبار الحكام العرب › وفوجئنا بالرجل يقول بعسد 
مقدمات التحايا والترحيب و بوادر طرق الموضوعات » فو جتنا 
به يقول : الحقيقة ان السياسة العربية وصلت الى طريق 
مسدود » ولم پعد للسیاسیین دور ملموس پستطیع ان پلاعبوه» 
ولم يعد لنا ثمة آمل الا بأن يقوم المثقفون والكتاب العرب › 
هم وليس غيرهم » بدورهم فى توحيد كلمة المرب » واعسادة 
النبض الى الجسد الع بى الذى كاد يتوقف عن النبض ` 


و الحشيقة ان كلامه كان مفاجأة » لكنه لم يكن مقاجأة 
کاملة »> فالحقيقة الواضحة تری لكل ذی عیدذین »> وحتى للذدى 
بلا عينين » ان لم يعد دور واضح للسياسة الم بية على خريطة 
العظميين وهم على خر یطتهم الخاصة تكاد كل دولة تسلك 
د _أستها الخاصة بها دؤن أی تنسيق آو تعاون بينها و بين أية 
الحعماون الخليجى » وشو بالفعل فی المجال الاقتصادی والثقافی. 


۹٩ ٠ 


و الصحى واضح الدور > وان کان قد کون ما پشبه الععاون 
بين دول المغرب العربى رغم الخلافات الرهيبة بين ليبيا 
وتو نس والجزائن والمغرب حول البوليزاريو »› والمفسرب 
وموريتانيا » واذا كان عزل مصر لم يضسعف قوة التأثي 
الع بية الجماعية فقط وانما وهذا هو الادهى ‏ قد كون ما 
يشبه الحائط العازل بين الشرق والغرب الع بيين ٠‏ 


واذا کان هذا کله قد حدث › فماذا پکون قد تبقی من 
القوة أو الفاعلية العربية » بل حتى داخل الدولة الواحدة › 
کما فی لٻنان › اليمن الجنو بى والسودان » كما فی داخسل 
منظمة التحري الفلسطينية يوجد هذا الدمزق والتشرذم 
والانقسام الذى يمنع قوة القرار الواحد والارادة الواحدة ٠‏ 


للرجل حق كل الحق فى قوله ان السياسة العربية » بما 
فيها وعلى رآسها الجامعة الس بية قد آصبحت غير ذاث فاعليةء 
تکاد تكون تامة ٠‏ 


آما الجزء المضحك الآخر من الحديث » هو الذى ينعلق 
او ا وا ا ا 
توحيد كلمتها » ورآب الصدع بين أطرافها المتنازعة » فانه 
اشیء جمیل جدا أن يحدث وأن يكون » ولكن المشقفين السب. 
على مستوى الوطن العر بى » وحتى داخل بلادهم يكاد نفوذهم 
وقدر تهم تنعحصر فى كثابة مقالة تذهب مع اليح فى الغالب » 
أو تشديم نصيحة لا يأخذ بها أحد › أو يتشوقع داخل ذاته 
و پکتب قصة أو رواية يضمتها همومه وكأن القاء 
والمشاهدين سيتلقفون تلك القصة أو الرواية أو القصيدة 
وتصبح بالنسبة اليهم راية يلتف حولها الشعب العر بى و تج 
حكوماته على العمل بموجيها “ 
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ذلك هو الجانب المضحك فى الموضوع » فالمثقفون فى كل 
مكان من المالم لهم کلمتهم المسموعة والمدوية والمغيرة لكش 
من أمور حياة ذلك البلد آو ذاك ۰ اذکں انی کنت فى انجلا 
مرة » وشاهدت لقاء تلفزيو نيا مع الكاتب الروسى المنشق. 
سولجنتسين » وفوجئت فى اليوم التالى بنائب حزب العمسال 
اا ا و ها ی ا 
سو لجنٹسین › آما نحن هنا فاذا جئنا بالمتنبی › وشکسبیں معا 
وفرضنا هما فرضا على مشا هدى التليفز يون ومسشمعى الاذاعة 
وقار ئی الجرائں › وکتبا ما شاءت لھما قرائعهما ان يكتبا > 
ونقدا الأوضاع المربة المتردية ما شاء لهما من نقد » فانى 
ل١‏ آعتشد ان هذا الجهد کله سینشج عنه ان پستقیل سیسامسی, 
عر بی واحد أو حثی موظف اداری من موظفی آی حزب آو 
دواة ٠١‏ لدلك آسباب شار 8 ۔جدا همها فی رآیى ان هناك : 
فى عالمنا الم بى انفصالا أو انقصاما كاملا بين الفعسسل, 
والقول » فبينما فى الغرب القول نوع فعال جدا من الغعل. 
ولیس آبدا بديلا عن فعل » القول عندنا هنا لا علاقة له بالفعل. 
بل يكاد يكون القول شىء والفعل شىء أخر » والثقافة عندنا 
بالتالی لا یوجد لھا آی آشں سپاسی آو اجتماعی › فما سمعنا 
عن ثورة قامت اثر كتابة رواية آو قصيدة مثلما فعلت قصة. 
» کوخ العم توم » الى أشعلىت ثورة الزنوج فی آمیر کا » 
وینضم محمود درویش آو ادو نیس آو البیاتی آو نزار قہانی 
من أعمق أعماقه ويكتب ما شاء من هوامش على دفاتس النكسة 
أو استشارة للحمية والحماسة ولا حياة لمن پنادون » فنحن نأخذ 
الشع على انه فن القول الجميل »› والكتابة على انها حرفة 
اع و ا ال 2 ر ل ا 
احببنا البيت واذا انتهى الشاع من قراءة قصيدته ذهب كل 
ال حاله وکآنه لم بسمع شیئا - 
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هذا عن وضع المثشفين كمبدعين › آما وضعهم كتنظيمات 
واتحادات هو أكش آثارة للضنحك بكثي › فمؤتمرات الأدب 
الع بى مهازل من النوع الثقيل الدم » ترسل كل حكومة ع بية 
وفدا يمثلها » ولا يفعل هذا الوفد الا أن يدد کال منوم 
مغناطیسيا مو نولوج حکومته آو نظامه » ثم تكثب التوصیات 
التى هى هى نفسها منذ حضرت أول مؤتمس للأدباء المرب عام 
۱4۹0 »> وينقض الجمع وكان الله يحب المحسنين » فكيف 
بمجموعة هذه حالها » و بافاد مشقفين تلك ھی قدراتهم ٤‏ 
وفاعليتهم ان يقوموا نيابة عن السياسيين بتوحيد العسالم 
الع بى وجمع شمل کلمته ۰ 


بالطبع هذا شىء يبدو كالمستحيل ٠‏ والمستحيل الآخر ان 
تسدطیع الحكومات الم بية بوضعها الحالى ان تضعل شيئًا هى 
الأخرى فهى من الحقيقة لم تمد فاعلا وان أصبحت مغمولا بهاء 
والفاعل ليس مجهولا » الفاعل هو الغرب الأورو بى الاسرائيلى 
الامشن كن »> والهدف واضح و ص تح هو القضاء نهائيا عسل 
فكرة القومية الع بية واجنثاثها من جذورها وليس فقط على 
الشعب الفاسطينى آو العراقى ٠‏ 


ذلك أن أخطر فكرة آو دعوة تفدقت فى المالم العر بى 
دعك الحرب ¢ فکرة القومية الع بية التى أصبع غید الناصر 
رمزا لھا وتجسیدا لرسالتها وهی ان تقوم آمة عر بية واحدة 
من المحيط الى الخليج تتكامل سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
وثقافيا وتصبح الدولة الكبرى الثالثة فى العالم ٠‏ 2 تكن 
آو ل مس ة فی التاريخ تنشاً هذه الفضكرة فمندذ آيام الحروب 
الصليبية وقيادة صلاح الدين السار يخية و من أيام ممحمك عل 
ومحاولده التي کادث آن شم والغرب لاکد هس لبس همد الشرق 
وا اصبح أسمه الأحد يث الام الع ية العداء الشديد ٤‏ ذڵك 
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اته پعلم تمام العلم ان أمة بهذا الحجم » وفى هذا الموقع › 
وبما تملك من ثروات طبيعية و بشرية » ومن طموحات كفيلة 
بانهاء نفوذه تماما فى تلك المنطقة » ليس هذا فقط › بل ھی 
كفيلة آيضا بالوقوف حائلا بينه وبين السيطرة على أجزاء 
کبیرة من آسیا وآفرپقیا ` 


ولذلك كان لا بد أولا من اغتيال رمسل الفكرة › 
عبد الناصر » تبريرا للهزيمة الساحقة للجيشين المصرى 
والسوری فی عام ٦۷‏ ۰ ثم کان لا ہد من استقطاب بعض 
الدول الع بية من هذه الناحية » وبعضها فى الشاحية الأخرىء 
مع اشراك القشوة العظمى الثانية الاتحاد السوفياتى فى 
اللعبة ٠‏ على شرط آن يشتصر نفوذه على بلاد متباعدة قليلة 
العدد » قليلة الكادر البشرى على درجات متفاوتة من التخلف ˆ 
أما البلاد الفنية بالموارد الطبيمعية فشد وضععها الولايات 
المشعحدة تحت ابطها تماما » واعتس تا من محمياتها 
الاستراتيجية وانشاث من أجلها قوة انتشار سريسع و بطىء 
وأسطولا ضار با من البحسرين الأبيض والأحم والمحيط 
الهندى ٠‏ 


آما العساق فقد کان على ايران ان تتكفضلل به › وآما 
سورية فلتتغرز في لبنان الى النخاع ولتعشاج مح الفلسطينيين 
والاردتیین آو تصطلح فهذا کله سيبعدها عن أن تکون ذات 
فاغلية فيما يس بالخبهة الفرقية المناؤئة لاير ايل ٠‏ اا 
مصر فقد كان لا بد من استتصالها من الجسد الع بى بعملية 
جى احية قام بها « الصسديقان » کیسشجس والسادات » والأدهى 
E AREN E Sg TE‏ 
الى قطمح ال زعام الامة الم بي والاشستلامية يةه زوال 


¥ 
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آما المرب المسبى فقد كان لا بد من خلق عدة مشاكل 
تلهيه ليس فقط عن العرو بة ولكن عن المشرق الع بى نفسه 
بتشاد والبوليزاريو › والصراع الحاد الوطيس بين المغرب 
والجزائر أو تونس وليبيا أو بين الجميع » وعلى أى شىء لا 
أحد يدرى » وكأن قطعة'من الصحراء تستحق هذا العدد 
الرهيب من الشهداء المغار بة والجزائيين والبوليزاريين “ 
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ا و 

آما عل المستوى العقائدی » فقد کان لا بد من اخدلان 
دعاوی اسلامیة تعد الاسلام عن رسالته الحقيقية فی محار بة 
الكفرة والاعداء «واسمهم الحديث هو الاستعمار والصهيو نية» 
وتحویله الى طقوس میکانیکية تبعده عن مضمونه الحقیقی › 
آی اخدلاق اسلام پحار ب الاسلام الحقيقى »> ورسالعه و پشرذم 
المسلمين الى نحل وملل شيعية وسنية وعلوية ودرزية 
و-خومينية وأخوان مسلمين وجماعات اسلامية › وتكفيس 
وهجرة » وتنظيمات جهاد » وكل منها تعارض الأخرى وتسنئ 
الحراب والسکاكين ۰ 


آما المرو بة فقد کان لا پد من معو ها محوا تاما آو باظهار 
المكرة الاسلامية وكانها مضادة تماما للفكرة الوطنية 
والقومية والس بية › و بأذٹی سمعت وکنٿ مارا أمام نشا ب 
المهندسين فى القاهرة يوم الانتخابات شباب الهندسين وهم 
ا وو و ا د 
و تبدو هذه الأدعواث مغ ية وجذابة آلى حد لا يقبل النشاش ؛ 
فالاسلام ديننا الحنيف جميما حقيقة ‏ لا مراع فيها ولا شك س 
ولکن لکی تکون مسلما حقا فلابد آن يكون لك اسم وآہوان › 


۹0 


و بلدة > ووطن » فلا تعارض مطلقا بين الدفاع عن الوطن 
والقومية والأهل والعمرض وبين ان تكون مسلما حقا وصدقاء 
ہلل اث الاسلام يدعو لهذا ویکرر ف عشرات السور هذا المعنى 
ولكن أعداء الاسلام اخثلقرا هذه الدعوات اختلاقا . لفكږة 
خبيشة تماما > وهی ان پکون الاسلام محرد « دين » لا علاقة له 
بالأرض آو الحدود آو القومية » ولهذا فحين تحارب اسرائيل 
انت لا تحار بهم لاهم اغتصبوا آرضا ولكن لانم غل مسلمان» 
فاذا اعش فوا باسلامك وناصروه فالآرض حینئذ تصبح غير 
مهمة ما دام دینك سلیما معافی ۰ کیف پکون دينك سلیما 
معافی وانت يحتلات كفرة وأعداء ولصوص ذلك هو الذى 
لا يجادل فيه هرّلاء الذين يهتفون : لا قومية ٠‏ لا وطنية ٠‏ - 
اسلامية اسلامية ˆ 


الأوضاع الس بية وحتى الاسلامية الحقيشية مشردية اذن › 
ليس بالصدفة » ولا للتشرذم آو الضعف العربى » ولا يسبب 
القذافى آو الأسد آو عدن آو الحرب المراقية الايرانية » انها 
مشردية بناء على خطة كہرى مدروسة بعناية » استولى فيها 
الاميركان .والاسرائيليورن على وثائق الخارجية البيطانية 
ودرسوها جیدا ورسموا خطتهم بثاء على خبرة الانجلین فی 
تمن يق الفكرة الع بية والأمة الواحدة وابقاتها آسيرة آوضاع 
مشردية قد تطول لمشراث السنين المقبلة ˆ 

فلتكف اذن عن طم الخدود وشق الأثواب وتعذيب أنفسنا 
ونقدها > فشثحن ضحايا خطة علمية مدروسة جيدا » لا يمكن 
التخلب علیها 8 بخملة مس عد دا علمية اپضا مدر و سة چیدا ¢ 
ولا تسشطیع دولة ع بية واحدة ان تقبل هذا › ولا حتی مو تم 
قمة عر بى تطرقع فيه القبلات تمهيدا لاستلال الخناچجر ٠‏ 
ولكن الرّتم التمهيدى لهذه الخطة قد پنجح اذا استطعنا ان 


۹۹ 


نجمع الحكام العرب والمنقفين العرب والمعارضيق العرب من 
كل الملل والنحل »› فى مؤتمں دراسة متأنية هادئة ترى فيها 
الى أى حد وصلت الأمور » وما هو الطريق لحلها » وقد وضعت 
المشقفين والمعارضين عڻ عمد فى هذا المؤتمى ليكو نوا آقوال 
المراحة والحق بدل كلمات المجاملة التى تتم پان الرؤساء “ 

آل ايها الان 2ران الاناة الت نحياها وتمت بخطة 
ولن نخرج منها الا بخطة والا بأعمال لأقمى ما نستطيع من 
ذكاء وثورة وقوة و تفکیں ۰ 
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اسلام بلا ضفاف ہ ٩۷‏ 


البحث عن التراب الخماسينى 


ا کی ت عة تا کنا ق تو سحا فن اديت هول :: 
لاذا فشل الملوك والرؤساء المرب فى عقد مؤتم قمسة 
( استشنائی ) لمناقشة العدوان الوحشى الصارخ الذى تتعمرض 
له آمتنا الع بية » فى الحرب العراقية الايرانية ›» وفى لبنان 
وفى هذا الأخي الذى تعرضت له الجماهيرية الليبية عيانا 
جهارا وبکل سبق اصرار وترصد »› قالها ریغان »› سآضرب »› 
وضرب » واعترضت على ضر به کل آمم المالم ما عدا بريطا نيا 
واسرائیل بالطبع »> والذى على آثره دعا العقيد القذافى الى 
عقد مؤتمر قمة عاجل » وتولى العامهل المغربى مسؤولية 
الدعوة » واجتمع وزراء الخارجية المرب ليتفقوا على جدول 
عمال وفعاليات مؤتمر القمة الوشيك الحدوث » ولكن 
العجيب ‏ ويبدو آن لا شىء هناك أصبح عجيبا ‏ ان الوزراء 
آو بالآحری روساءهم ¢ فشلوا ف الاتفاق على چدول الأعمال»› 
و پالتالی فشل الاجتماع ٤‏ و الأعجب آن پکون الفشل پسبب. 
موقف ليبيا نفسها » آو العقيد القذافى » الذى تمسك برأآيه 
فی ضرورة آن ينعقد المؤتم القمی فی طرابلس باعتبار 
ليبيا هى آحدث الدول المعتدى عليها » و باعتبار ان العدوان. 


۹۸ 


جری من قبل قبل دولة عظمى ضد دولة تعدادها ۳ مليون كلهم من 
العرب ا > وكان العدوان الايرانى على العراق وال 
أراضيه قد قدم العهد به » أى أصبح مزمنا » لا يشكل الما 
حادا أو حالة عاجلة » أو الحرب اللبنانية راحت عليها وقلناء. 
کالغادة كتابا اومعللن وسباسیین زحتا تنهال عسل :انتا 
تقريعا » ونتعحدث عن الفشل العر بى والتشرذم الع بى, 
والمأساة العر بية » وكأنها مأساة تحدث لقوم آخرين » وليس 
لنا نحن بالتحديد » وان هذه الطريقة _ طريقة تأنيب النفس. 
ولطم الخدود وشق الجيوب وتمزيق المىدور على طريقة 
الشيعة » ليست هى الوسيلة لا المثلى ولا حتى الغبية لمواجهة. 
ما حدث ۰ 

فما حدث كان بناء على خطة خبيثة مبيتة للعدوان على. 
الأمة الم بية كلها وحتى مدخلة فى اعتبارها رد الفعل العربى 
الذى لن پتعدی تقریع الذات » وازدياد سخط العرب على. 
آنشهم وهو بالضبط رد الفعل المطلوب » لتزداد الخطى 
العر بية د I es‏ 
فعله ۰“ والأم اذا ظلت د تتهم |بنها پالجين أو پالغباء آو الخيبة 
سيستحيل بكثرة 0 الى جبان آو غبی أو خائب ما بعد ه 
خائب ٠‏ وقلنا أيضا انه » ما دام الأمر خطة موضوعة › فلا بد. 
ان نواجهه بخطة آڀضا » فلا ڀواجه الفكر الخبيث الا پفكر 
خبيث آو آشد خبثا » ولا يواجه التخطيط المعادى الا بتخطيط. 
يرد العدوان ٠‏ 


وهکذا بدآنا فى البحث عن أسباب فشلنا وخيبتنا وك 
فی الاجتماع أو عقد مؤتمن » وذلك بالاجابة على السؤال. 
الأول : هل السبب ف اختلافاتنا و تمر قنا وتشرذمنا وعدم 
قا بلیغنا للالعقاء أو الالتفاف حول هدف آو وسيلة هو القبلية 
آو العمشائرية السائدة الآن ومنذ زمن بعيد فى الأمة ال بية“ 


۹۹ 


ووجدنا _ فى محاولتنا للاجابة ‏ انها تشكل الأساس 
الحقيقى للخلافات العربية ء فبعد استعراضنا لمختلف الأنظمة 
ا فی الان لار كن الف ك ادن ال ن 
ال اغ اید کا و ے ال ا ن 
تكوينها علميا حقيقة واحدة ٠‏ 


( مبادىء ) آو ) برامج ) آو تقدمية آو سلفية » وانما هى فى 
حقيقة آم هاخلافات بان هله القبياة ولك آو با لأصح خلافات 
بين ر ئيس هذه القبيلة ور ئيس القبيلة الآخرى › اذ هو آہد! 
باختلافه من الآخوين ونشوزه عنهم لا ينشد الا المسالع 
هو الهدف حقا ہہ أو جب ان پتنازل هٹ! الأمیں آو الحاكم آو 
ال ا ر 
السبب ذاتى محض سواء آكانت الذات قبيلة حاكمة أو فئة 
متكافلة متكاتفة ٠“‏ فتلك مسألة أخرى ٠٠‏ 


نفو ال البو ین فى كل كان > أل إل هنكل القن 
الحقيقى الحاكم » وحينذاك فقط » وحين تتعرى تلك الائظمة 
سنصل الى الحقيقة وھی آن جمیع المراعم التى پز عمھا عض 
الأنظمة بدعوى الحرص على القضية العربية › والفلسطينية 
بشکل خاص »> انما هو کذب و محض افتشراء »> فالشعوب 


Ye“ 


و کل الر ت الوب هة اا 
ولا خلاف پينها “وقد ضر بت وساضرب الئل عل هتا كتا 
فی بلد عر بى » مجموءعة من کتاب وشعراء وفنانی الدول. 
EOE EA ES SE aa‏ 
الانسجام الكامل » حتى فى الآراء والتوجهات السياسية › بين 
الفنانين المراقيين والسوريين مثلا » آو بين الليبيين. 
والتو نسيين »› و بين هؤلاء جميعا و بين المصريين والسودانيين 
والاردنيين والفلسطينيين ٠‏ الكل عارف تماما بأدق دقائق. 
الموقف » وتاریخ کل حاكم يحکمه › وعیوبه قبل مزایاه › 
ف ا ا 
وعسس الأنظمة المنبثة فى هذا الجمع القنى بالضرورة » كنا 
فقط ( نبوز ) فى أوجه بعضنا البعض ؛ ونضع اقنعة الانظمةء 
و نید أو نعارض ما خططه لنا واختطه لنا وآمرنا به کل. 
نظام من آنظمتنا ٠‏ 


اذن الخلاف هو بين رؤساء حكوماتنا وقادتها يدخلوننا 
فيه رغم آنوفنا › وپجعلو ننا نحارب بعضنا بعضا › بل ويقتل. 
پعضىنا بعضا ( بأمن ) هذا النظام أو ذاك » وليس بسبب أن 
السورى يكن للعراقى حقدا » آى نوع من آنواع الحقد »ولیس 
بسبب ان اليمنى الشمالى يختلف فى عواطفه آو انفمالاته عن. 
المواطن آو الكاتب أو الشاع من اليمن الجنوبى ˆ 

اذن ھی تراجیدیا عر بیة › کل ما فی الأمں انھا لا تدور 
على مسرح »> ولا سقط فيها الضحايا تمثيلا أو ادعاء » وانما 
يسقطون صرعی فعلا » مقتولین فعلا قتلهم صاحب ع بی 
مثلهم بآم نظامه › قتلا لا يحمل آی احساس حقیقی بالغل 
أو الحقد آو الايمان ٠“‏ 


Kx 


وكما يقولون ‏ غنى عن البيان - ان هذا الوضع يشلج 
قلوب عدو تا تماما * وکم نزفت ولا قول کتبت » وکتب 
غیرى مقالات ونداءات وصرخات تهیب بحکامنا ومسؤوولینا 
.ونقول » فى أعقاب هزيمة ٦۷‏ » ان الخطة الجهنمية الكبرى 
اللعدو هو أن يحيل المصراع العں‌ بی - الاسرائيل المىك جا 
ال صراع عر بی - عی بی آو فلسطینی ‏ فلسطینی › آو ع بی 
لطي ولک آحدا لم يسمع › آو ان کان قد سمع فان 
العمى القبلى المتحكم فى أعصابه أو آذا نه وعيو ذه أعماه ڪن أن 
یری الا آن هذا الم بى الجار أو زميل الحرزب أو الرفيق هو 
عدوه اللدود الذى لا بد من قتله آولا› تصفیته ( جسدیا )قبل 
ان يوجه مسدسه الى العدو الحقيقى ٠‏ 


وهكذا لم يكن غريبا ان ينشاً الصراع بين السوريين 
:والمنظمة حول التحریں ‏ تحریں ؟ آى تحرير هذا الذى 
تحار بون آنفسكم فيه حر با أبشع هوادة من حر بكم للعدو ٠‏ 
أو آن يدخل الصراع دائرة الاسلام ذاته » وان ڀنشاً نظام 
«الخومينى ويقوم وعلى رأسه يرفع راية أن الطريق 
:الاسرائيلى لا بد ممه من اجتياح كامل للبصرة وللعراق 
ولبغداد » آى حصد للجبهة العربية الشرقية كلها أو معظمها 
فى سبيل الوصول » فقط الوصول الى حدود اسرائيل » ومن 
یدری ماذا سوف يحدث عند تلك الحدود » لر بما »> وهڻا هو 
الأرجح آن یعتبں خومینی ان التحریں قد تم » وان اسرائیل 

وقد يبدو ما آقول لغوا » ولكن ماذا أفعل ونحن نحيا فعلا 
اف امي اللف ١‏ معي باكطها ل كن لها من شار رال 
:فة طو يلة الا الصراع ال هيب حول ليت الاسلام أو مصبالح 
المسلمين آو أى شىء يمت الى العقل بصلة - ولكن حول إن : 
هل من حق الفتاة المسلمة أن تذهب الى كلية الطب وتكشف 


Ne 


على المىرضى وتمتحن وهی ( مذ NES‏ 
عينيها » تر تدى الأسود فى الأسود » وحتى یدیها تدسهما فی 
قفاز سود » آم آن هذا ليس من الاسلام فی شیء ؟ 


وهل من حق عميد كلية الطب ان يتأكد من شخصية 
الطبيبة التى تدخل الامتحان عن طريق انتزال النقاب عن 
وجهها والتحقق من شخصيتها المصورة كاشفة الوجه فى بطاقة 
الكلية والامتحان اَم أن هذا عدوان ما بعده عدوان على الدين 
والدنيا وعلی الاسلام والمسلمين * وهكذ| تظاهر آلاف الطلية 
الذين يدينون بالولاء للجماعات الاسلامية وهتفوا بسقوط 
العميد واهدار دمه ٠**‏ و ٠*١‏ واسلاماه ٠٠١‏ الدين فى خط 
“٠‏ والدنيا ستقوم لو كشفت الفتاة عن وجهها ليتآكدوا من 
شخصيتها ۰ 


ان التيار الدينى فى الجامعات ليس وليد الوم * كنا 
و نحن طلبة فى الجامعة لدينا تنظيمات للاخوان المسلمين › 
ولكنهم لم يكو نوا يتظاهرون لأن طالبة أظهرت بضع شعرات 
من حجابها › کا نوا یتظاهر‌ون ضد الانجلین والسرای › كانوا 
با گلوت یکر نون کاب فد (تین لغار الا ایو ونی 
القنال » وهذا هو الاسلام الحقيقى؛ وهنا هو الدفاع الحقيقى 
عن الاسلام » آما آن يكونوا جيشا رهيبا من الحناج التى 
تق آر مطالبة بأن ( تنقب ب ) طالبة الطب نفسها » وتهدر دم 
#لعميد اذا حاول ان يکون علميا وجامعيا واسلاميا حقيقيا › 
غذلك هو نوع الكفاح الدينى الذى استوردته مصر ( من أين 
لست آدرى ) » ذلك النوع القشرى الشكلى من الاسلام الذى 
يترك روح الاسلام ومنهجه » اذ الاسلام نول عل الى ل 
عليه عليه وسلم وعلى المسلمين ليحضهم فی ثلاثة ار باعه على 
مقاتلة الكفار ( الاستعماريين » والمصههيو نيين بلغة العصن 


۱۰۲ 


الحديث ) دخل الاسلام فى الخطة الجهنمية الكبرى لتفتيت 
العرب والمسلمين “ سلبوا منه روح القتال والنضال ضد 
إلعدو + وتركوا لنا مهمة ان نتعارك وأن نثناقش وان يطعن 
يما نضا باتهام بالك ياتا » وبالشرب الجسدى او 
القتل آحيانا آخرى فى سبيل قشور لا تقدم آو تؤخ فى 
الال الحدية الاسام اليد ية الكترف:* 


اذن العروبة آصيحت مزادات ومزراي دات ع بية بين 
مدعی قيادة العرب والامناعء عل القومية الع بية > وآدخلت 
الشعوب الع بية رغم آنفها فى تلك المزايدات والصراعات 
( قادة ) العرب » وأولى الأم منهم 


والاسلام ذلك الدين الذى جاء ليبشر باله واحد أحد › 
و ہمسلمین وحیدین لا فرق بین مسلم فپهم ومسلم الا بالتقوی» 
شرذموه أيضا > وجعلوه اسلام شيعة واسلام سنة واسلام دروز 
واسلام علويين وقذافيين وجماعات جهاد وحزب الله » الجميع 
يقرون ان الاسلام بنى على خمس : شهادة آن لا اله الا الله 
وآن محمدا رسول الله » واقامة الصلاة وصوم رمضان واپتاء 
الزكاة وحج البيت من استطاع اليه سبيلا * بمعنى ان كل من 
نطق ومن وفعل هذا فهو مسلم شاء آی فقیه آم آبی ۰ رضی 
شيخ الأڑھں آم اعترض » اذ هذا وحده هو المقياس الوحيد 
للمسلم » وهو فى نفس الوقت الشمار الجامع بين كل المسلمين 
ليجعل منهم شعبا واحدا متحدا كالبنيان المرص وص يشد 
بعضه بعضا › ولکن ۰۰ هل یتر‌کون الاسلام لیؤدی رسالته 
التوحيدية التحررية الكبرى هكذا ويصير قوة تترلزل لها 
جبال الكذب والظلم والبهتان ؟ مستحيل ! فليكن اسلاما واحد| 
وشعارا واحدا ولکن فلينقسم مصنقوه ودعاته الى كل تلك 
التقسيمات التى ذکی‌ناها » ولا یکفی هذا » بل یجب ان 


\& 


تتنازع تلك التقسيمات وتدعى كل منها ان ما تقوله هو 
الاسلام الحق ولا اسلام سواہ * بل لا یکفی هذا بل لا بد ان 
تتقادل تلك التقسیمات قتالا مرا شد مرارة مما تقاتل 
به العدو ( مسلمو ايران التى تستورد السلاح من اسرائيل 
لتبيد به مسلمى العراق ) * وكتائب أمل ( التابعة لدمشق ) 
تشن الهجمات على كتائب ( حزب الله ) التابع لايران * - 

مولد ٠"‏ وهيصة * ٠٠‏ وفوضى افشاأاها العدو فى قلب 
اسلامنا الواحد حق صبح آن پعادی المسلم المسلم مثل عداوته 
للوثنى آو الصهيونى مسأآلة لا غرابة فيها بل الغسيب الا 

ينيل ) 


الوضع القبلى أڏذن »› لم پنته بمجىء الاسلام وعلی پدیه › 
ولکنه » اٻان مقاومتنا للغزوة الصليبية الصهيونية » الثانية 
الكبرى استطاعوا ان يتسللوا اليه هو الآخر ويجعلوا منه عونا 
على القبلية الجديدة » ويجعلوا من جيشه المفروض آن يكون 
واحدا مٹحدںا صفوفا متفرقة » وانى لأتصور المشهد في الآخرةء 
وآتصور' ایر انیا مسلما يقف بین یدی المولى ويقول : سقطت 
شھیدا پا الهى دفاعا عن الاسلام ` وعراقیا یقف بین پدی المولی 
ويقول : لقد مٿ شهیدا فی سبیل الاسلام ۰ فآی اسلام هذا 
الذى يقتل به الشهيد شهيدا » ويستشهد من أجله القاتل 
والمقتول معا ؟ آى اسلام ؟! انهم اليهود والامركيون يعبثون 
بنا معا » و پسخرون باستشهادنا معا » وهم آيضا قتلتنا نحن 
الاثنين ولا قاتل سواهم ! 
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أذن ٠‏ بذرة قبلية قديمة ٠٠‏ أعيد النفخ فيها ٠“‏ وتولى 
أبالسة جدد اذكاءها فی نقوس حکامنا وآولی الأ فینا حتی 


1۰۵ 


غارت فی عروبتنا »> وفی اسلامنا » وفی وجودنا کله تفرض 
نقسها فرضا »› وتجعل تقرقنا آمرا واقعا » وتجبرنا على أن 
تتهم كل قبيلة القبيلة الأخرى بانها السبب ولا سبب غيرها 
فى هزيمة القبيلة » بل فى هزيمتنا كلنا “ 


حتی أصبح تبادل الاتهامات شيمة من شيم وجودنا الع بى 
الحالى » انت دولة عر بية وأاحدة لا تتهم دول غیں‌ ها پاسداء 
SS E e‏ 
والدكتاتورية أو الرجعية آو على أقل القليل التهاون واللعب 
بالقضية واحدة من كث مما أصابه ويصیبه من اتهامات ۰ 
.. بل ائتنى بدولة عر بية آو بنظام عر بی لیس فى نظطسر 
الجميع متهما بتهمة خطيرة ما ٠‏ 


ماذا تضعل تلك الاتهامات ؟! 


انها بالضبط كمشاعل الايدروجنن التى يلحمون بها 
الحديد » كل ما فى الأم انها تفعل هنا العكس تماما » إنها 
تصه الروابط الأزلية الحديدية بين الدول والأنظمة 
وتفککها قطعا قطعا ومعسکر‌ات معسکرات » حتی داخل 
المعسكر الواحد تقطعه ار با حتى تصبح فى النهاية › بدلا من 
هيكل دولة عظمی واحد کبیں ومرعب ور هیب 3 كما سات 
ا بان حرب رمضان » تحيلها الى مجرد كومة من الحديد الخردة» 
حتی لا تتمتع بشکل آو کیان واحد › مهما بلغت درج وحدته؛ 
فقد كان شكلا اسمه الجامعة العربية » حتى تلك الجامية 
التى جنحت على الشط التو نسى آصبحت « كهفة » تشغذى وتيا 
فیها آعشاب البحر وطفيلياته + 
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والكارثة اتنا لا نرى هذا كله ! 

نعانی منه جمیعا ونشکو ونجأر منه » ولا نراه 

وتلك ھی الكارثة 

لق نجح الخططل الامیں کی الاسر اتیل فى خلق زوبعة 
رملية کالطوز آو کریاح الخماسين ا ع عیو ننا عن أن 
تحت قدمیه » والا ما یجب عليه ان يوّدیه غدا “ 

آعمتٹ عيون الآممة ٠‏ 

حتی عیون مقفيها وشعراتها وکتابها * 

أولئك الذين كان مفروضا ان يعتلوا صارى المركب » 
و بمناظي‌هم الحدسية والقصرية الثاقبة يرون الى آين يتجه 
من اليابسة » طريق الضياع من طريق السلام ٠‏ 

هؤّلاء أيضا “ˆ 


أعماهم غبار العاصعفة “ فلم پعودوا يبص رون ¢ الا آن 


صر خوا انهم لا پیھرون › وان الىمى قد أصابهم » وان 
الىياح شديدة » وان الجو عاصف » وان الدنيا قد آظلمت ٠ ٠‏ 


۷ عمل ھم إالآن فی قصائدهم وأعمالهم ا ال الصراح 
E‏ 
واما الترحم على ما فاٿ » آو التيشي بالظلم والظلام القادم 5 

ومن أجل هذا ˆ 

فان آی کتابة یتصدی بها الانسان لیدرس آسہاب ما نحن 
فيه › وآی موتمں آو حوار ینعقد لینقب فی حیاتنا ليعش على 
أ ين ثقبت السفينة وكيف أصبح هو الآخر آمرا صعبا »› وكيف 
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لکفوفین آن یروا الباب حتی لو کان مفتوحا على مصراعیه 

ولست آقول هذا يائسا » لست آقوله لأجد لنفسى آو لغرى 
ا فا ا رف ا ا ا ف ل الت 
عن النجاة » وفى سبيل عبور هذه الحقية والخروج منها 
سالين » فى حاجة الى آناس ينظفون آيبصارهم و بصي تهم 
جيدا » ويهزون رؤوسهم هزا عنيقا ليسقطوا عنها الأنككار 
الصدئة والعفن والتى لم تعد تصلح للحقبة ٠‏ 

فی حاجة اما آن نعود تری جیدا ومن جدید " 

واما أن نيأس حقا وتكتب على جدران الزمن وصية 
للأجيال القادمة من يعبر منا » نقول لهم فيها : الى هنا توقفت 
رؤيتنا » ووصلنا الى حافة كوننا الم بى المظلمة » وحل علينا 
الل و خالا فن عل اليل ادات ا جما لقا شيجل 
عليكم الصباح و ستكونون انتم المسباح » وسشون آكش 
وأآبعد وأعمق »› ومن فشلنا تستفيیدون »› ومن هز يمتنا 
تستمدون آسباب الانتصار ‏ القادم على آیدیکم لا بد ٠‏ 

+k ok xk 

آم كان _ وهو فى الحقيقة ‏ نعمة ؟! 

افق اة ورل عن ايا طا آل دا 


مونونا وریجونا 


ج فى لندن : امعتقلت السلطات البريطانية ٠١٦١‏ 
متظاهرا من بین آكش من آلفى متظاه تجمعوا أمام مقر 
ر یس الحكومة البريطانية وتظم پعصهم اعتصاما خاری 
ال 

وقد آعلنت تاتشر انها وضعت جميع المنشات العسكرية 
والحكومية البريطانية فى حالة تأهب استعدادا لأية عمليات 
ارهابية ٠‏ ّ 

وآكد نبيل كينوك زعيم المعارضة العمالية فى مجلس 
العموم البريطانى ادانته لوقف حكومة تأتشر ‏ 

٭ وفی روما : اتهم بنیتو کراکسی رئیس وزراء ایطالیا 
الولايات المشحدة بعدم احثرام المسادىء الت تحکم تحالفها مح 
آورو با الغربية وذلك بالقيام بغاراتها الجوية على ليبيا - 
وقال ان حكومته لم تلق آية اشارة مسبقة بخطط الهجوم ٠‏ 

فؤفى بلين الغربية : قامت عشرات المظاهرات آمس 
فى انحاء آلمانيا الغربية احتجاجا على المسدوان الاميركى › 


1۰۹ 


واشتبك المتظاهرون مع البوليس مما أدى لاصابة كث منهم 
بجراح ۰ 

وقد انتقدت المعارضة الديمقراطية الاشتراكية العدوان. 
ااك 

ج وفى مدريد : اندلعت موجة من المظاهرات فى 
العاصمة الاسبانية بمدينة برشلونة احشجاجا على العمدوان 
الامیں کی وقام نحو ال شخص بالتظاھں مام السقفارة 
الاميركية ووضعت القوات البحرية والجوية الاسبانية فى 
حالة تأهب تام : 

٭ وفى باريس : آكد رولان دوما وزي الخارجية 
الفرنسى السابق آن الهجوم الاميركى ضد ليبيا يهدد الأمن 
والاستقرار فى منطقة البح الأبيض المعوسط وانه سيؤدى 
الى تصعيد حدة التوتر والأعمال الارهابية فى العالم : 


وفی واشنطن : أصدرت الحكومة الاميركية أواس‌ها 
بتشديد اجراءات الأمن على رحلات الطائرات الاميركية فى 
المطارات الأجنبية و صرح « ب تارد کالب » المتحدثٹ باسم 
الخارجية الاميركية بان على الأمريكيين المسافرين الى الخارج 
الترام الحذر فى الفعرة المقبلة ٠‏ 
xk ok xk‏ 
آورو با الغ بية كلها » حليفة أميركا » قامت للعدوان. 
المي ى عن مدا الف افر ال الي ل ف 
من آجل انه صغیر اعتدت عليه دولة کبری عیانا جهارا وفی 
وضح النهار وبکل ما یمکن ان پشکل ارهابا من نوع جدید 
تقوم به دولة کبری دون أن تراعی ال آى العام العالمى أو 
حٹی تقالید الدول فی قلیل آو کٹ » مما پشکل مر حلة جدیدة 
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فى تاريخ العالم هى مرحلة القوة الاميركية الريفانية 
الفاهةء ال ايدان تت الااحة كلها ٠‏ وق وفيا 
وشمالا وجنوبا ضدها » ولكن لان هذه الدول الأوروبية 
نفسها ‏ اذا ساد هذا القانون ‏ قد تقع ضحية لنفس ما 
تتعرض له لیبیا اذا هی احتدت فی خلافها السیاسی مع آميركا 
أ الو شه ادها الوا فة < وفالرا جا نانوی 
ردود فعل العدوان الامیر كى N‏ الليبى فى 
0 


چ فی الا 53 الود نشا ادان الامنوکى 
وأعلن الملك الحسن الثانى فى برقية بعث بها للعقيد اللیبی 
معمر القذافى عن مساندة المغرب وتضامنه مع الشعب 
ال 

وفى عمان : عززت سلطات الاردن قوات البوليس 
الخاصة بمكافحة الشغب ‏ بقوات من الجيش لحماية المصالح 
ا ا ا 

ج وفی آپو ظبی : أعلنت دولة الامارات الع بية عن الغاء 
اجتماع وزارى مشترك كان مقررا عقده اليوم مع بزيطانيا 
لعنمية وتطوي العلاقات بين الدولتين وذلك احتجاجا على 
مو افقة بريطانيا عل ادام واشتطن لق راغتها لشرب 

ج وفى تونس : اعلنت منظمة التحري الفلسطينية 
إدانتها الكاملة للعدوان الاميركى ووقوفها الى جاثب الشعب 
ای کا ات هو فاا ره ااا فن 
الد ۰ 

چ وفي الكويت أعلن الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية 
تأييد الكويت لعقد قمة عر بية لبحث الغارة ˆ 


k‏ وفی الظهران عقكد مجلس الوزراع السعودى اجتماعا 
طار ئا ہس پا سة جلالة الك فهك ملك الستستتحو دية : أبحث آخر 
تطورات الغارة الاميركية عل ليبيا ٠‏ وكائت السعودية قد 
آد انت المدوان الام کی على الشعب الليبى وآعں ہٹ عن أسقها 
هذه الأساليب الف تشعارض مع كافة الاتفاقاتالدولية : 

م وفی الخرطوم ذكرث وكالة الأنباء السودانية ان 
السودان قد قررٹ اسٹدعاء صلاح أحمد محمك صلاح سقر‌ها 
فی واشنطن للدشاور عقب الغارة الاميركية عسل بيا * 
واضافت آن حوالی غشر 3 آلاف مس المغظاهی ين قاموا صباح 
فتن بتسليم مذ كرة ال الحكومة ڀطالبو ذها بقطع الملاڌاتثٹ 

چ وآخیرا فی القاهرة : عرضت الحكومة المصرية عسل 
الساطات الليبية مساعدات طبية لعلاج الجرحى بعد ان كان 
قد سر ج و ل س الاعلام عقب اجتماع مجلس الوزراء پاسشنکار 

شجب ۰ استنکار * بحث ۰ استنفار القوات لحماية 
السفارات الأميركية والبريطانية * اقتراح لعقد مؤتم قمة 
» أښحٹث «( الوضصع 

وکأن ما حدث کان مقاجأة هبطت على العالم العربى كما 
يحدث الرعد فجآة وكأن أمیركا لم تضرب منشآت خلیج سرت 
مل آيام » وتعحدئٹث مذن ذلك الثاريخح عن انها لن . تکف عن 
اها حل لا ٠‏ وكان الال كك ٠‏ يما يه اواو 
وعما يمک عمله ۰ 

آما الأضحكت حقا فانه فی و سط هله المعمعة الشىئ یتیس ص 
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لها الشعب الليبى ان يقيم مجلس الشعب المصرى محاكمة 
جنائية صارخة لابراهيم شكرى رئيس حزب العمل » لانه 
فى وسط المعمعة قام بزيارة ليبيا ومقابلة القذافى لابلاغه 
وقوف جماهیں حزب العمل الاشتراكى مع الشعب الليبى فى 
معركته ضد الامبريالية العالمية المجرمة ٠‏ 

اعشقد أنه من استعاضنا لتلك البرقيات التى ور دته 
وكالات الأنباء العالمية و نشرتها صحف المالم بما فيها الصحف 
الع بية » نستطيع ان ندرك بلا ى ا للنكاء اننا من 
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لا هم ينسقون عسکریا فيما بينهم ولو حتى لاستعراض 
القوة ولا هم يتركون شعو بهم لتقوم بواجب المؤازرة وتخويف 
هدا الغول الأحمق المدعو آمیر کا ۰ 
ولا هم پتحسبون لکل آم حسابه قبل ان یقع »› فیتباحثون 
قبل ان يقشع > ويقلبون الأم على وجوهه قبل آن يقع . 
ويتخذون الشرارات وبداثل القرارات » قبل ان يقنع + 
ولكنهم ينتظرون الى آن يقع ما يقع › ليوقهوننا نحن فى 
ما ی ار سلون ان بقنلا ادها الاش 
) المفاجىء ) الذى لم يکن فی حسبا نهم عل انه کان فی E‏ 
العالم آجمع “ 
XxX‏ 


ان الهجوم الامیركى على ليبيا والهجوم الامیركى على 
الطائرة المصرية والهجوم الاميركى الاسرائيلى على لبنان › 
والهجوم الايرانى على المراق وهجوم بعض الفلسطينيين على 
منظمة التعريں وهجوم سورية عليها وعلى لبنان »> وهجوم 
جثوب السودان على شمال السودان » وهجوم الحبشة على 


اسلام بلا ضغاف ‏ ۱۱۳ 


اریتيريا » وهجوم اليسن على اليمن » كل تلك أعمال عنف » 
بمعنی آن باستطاعة كل دولة عر بية » آو كل قبيلة أو طائفة 
ان تستعمل الاسلحة وتجيش الجيوش وتهاجم » ولكن تهاجم 
من ؟ تلك هى المشكلة ٠‏ انها بارعة شديدة البراعة والكقاءة 
فى الهجوم على جارتها الع بية » آو طائفتها المشاركة لها فى 
نفس الوطن » آما الهجوم على العمدو الحقيقى اسرانيل 

واسرائیل الکبری ( آمیرکا ) فھو آم غیں وارد ؛ وحتی اذا 
حدث الهجوم منهما فالتصدى له غير وارد أيضا الا بالشجب 
والدراسة » ورفع سارية اجتماع القمة الذى لا يجدمع أبداء 
باختصار » التصدى له يكون تصدى المهزوم المسحوق » الحائف 
المىتعش » بينما الاستشهاد والعنشرة لا تكون الا ضد المرب 
المساكين من آمثالهم ومن بئی جلدتهم ۰ 


بصراحة آكتب هذه الكلمات وآنا فى حالة غثيان بالغ » 
فمنذ وعیی بعرو بتى وآنا أعتل بها و آشمخ » وأدافع حتى عن 
بەض آخطاتها » ومنذ وعیی پعروبتی وآنا آحلم لھا و لها 
آکتب › وق یحتی تعمل من جلها » وطموحی هو جزء لا پتجراً 
من طموحها » انتصساراتها انتصاراتی و هز ا مها ھی آم اضی 
ونكساتى ٠‏ وقد كنت وآنا آرى الأحوال تتدهور » والأمسة 
بشعو بها وحکوماتها المخدلفة ٿنعحدر الى آسفل واسفل ¢ اطمشن 
النقس »› وآقول » إن ھی الا سحابة صیف سشمس › وان هی 
الا عشة الشاط سیقوم بعدها وتنتصب قامته ۰۰ 

ولكن العکس کان يحدث تماما » فسحابة الصيف تعغامق 
حتى تسود السماء » والمشرة تتحول الى سقطة فى حاجة الى 
كل روافع العالم لانتشالنا متها ٠‏ 


وما حز نی فقط على ما جسری ویجری لشعب ليبا › 
فتار پخ الأمة الع بية المد يث مذ الخمسينات ا أالآن حاذل 
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پالعدو ان تلو العدوان والحرب تلو الحرب » وسقوط مئثات 
الآلاف من الشهداء و تخس پیب ان والمصانع والمدارس 
والمستشفيات * وما حدث ويحدث وسوف يحدث لليبيا انما 
هور اضافة لقاكمة طو ڀل مسن الى والنكبات آاصیبت ڊھا الأمة 
ولا تزال * 

کل ا فی الس آن الشعوب 9 تسکت عل هنا مها آ بد | ¢ 
فبعد هزيمة 1۷ بدآت مصر وسورية فى الاستعداد لرد 
العدوان فى حرب ۷۳ » ولبنان لم ك ا لاال 
الامیں کی و جاه اجنثا ثا ولا پزال في سسب طاحنة مسع, 
اسرائيل لولا الطائفية البنيضة التى تفت فى عضده وتشل 
پمعظم قو اه و عضلاته 2 والغریب انی لا زلت لم أفقد الأمل ¢ 
لا زلت أععقد اننا نستطيع ان تحن م آمور تا و نجمع شملا 
ونقف فی شجاعة الرجال نصون أرضنا وعرضنا وعو بتنا 
واسلامتا ˆ 

فهل هو مجرد خلم آخ من آحلام اليقظة ؟ 

اللهم ان كان الأمر كذلك فانى سأفعل كما فعل الشاع 
اسماعيل الحبروك » حين قال آيام الاحتلال البريطانى : 

سانام حتی لا آری بلدی تباع وتششری 

آو كما قال الشاعں الشعبى مأمون الشناوى : 

ياتبلشفونا ۰۰۰ ترسملونا ۰۰ پاتموتونا وتریحونا 

ملعون آپو کم عل ہو تا 

وآسف للغة الشوارع التى آنهيت بها التصيدة › فلم يعد 
آمامنا سو ی استعمال آ بشع الكلمات الشمبیں شن آ بشسسع 
الأو صاع التى صسأار ت الها امنا ٤‏ فطل سیاسة ا4ا 
الأماجد والاشاوس + 
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عل هامس الحرانق النفطية 


حان‌فا جاتنا معحطات الاذاعه و األسحف پا ناء الح یق الأذى 
القاهرة وکن الحںیق قل شب فی صسدر کل منا * فالعی یق 
کان مسن الواضح أنه بعل فاعل ¢ وفاعل مسن تاو بهم الکو یت 
و تمنحهم العمل ولقمة العيش والوجود “ وليس فى القاهرة 
بعیدین عن مصادرہ » والکار دة اذا آصابت بلدا عر بیا انما 


أننا.أمة مستهدفة محسودة * 


فی زیار اتی الکثرۃة حثی لامیںکاء کنت احس بالامیر کان 
وهم يتحدثون عث العرب و بشرول العرب بثبرة حسد واستكثار 
لا تخطئها المين فهم يستكشون علينا هذه الشوة › 
ویستکشرون على بلادنا آن یتفج من صحراواتها آکسي 
العصر » مصدر الطاقة » الذى يعتمد عليه فى كل آم مڻ 
آمور حياتهم ۹ 
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واذا كان هذا شعور الفرب ء فالكويت أيضا محسودة من 
E‏ 

لیس على پترولها فقط - 

وعلى طريقتها شبه الاشتراكية فى توزيع عوائد النقط› 
بحيث نستطيع القول ان الشعب الكويتى كله بطريقة أو 
باخری قد ناله حظ واف من عائدات البترول ‏ 

ولكن الحسد الآکیں سیه آن هذه العوائد البترولية 
الضخمة لم يصاعبها قيام خكومات دكتاتورية غاشمة ستول 
اا کو کا و او ااا کا ا 
لى تيسها » وانما صاحب ذلك النماء المطرد فى الثروة نماء 
مطرد آيضا فى الديمقراطية » وفى اشراك الشعب فى كل آم 
من آمور حياته الى درجة آن يصل فيها الأمس حد أن يسحب 
مجلس الأمة الكو يتى الثقة من وزين ويقيله وهو الأمى الذى 
لم يحدث فى بلد عزبى أثناء كل'الحقبة الأخيرة من هذا 
القرن “ يقيله رئيس الدولة آو يعینه › يطرده آو يبقیه › 
پوفعه ال آعلی علیین أو یهوی به الى آسفل سافلین » هذا کله 
ا 2 
آم يضع الحكم والنظام الكويتى فى درجة رفيعة من الحياة 
الديمقراطية ٠‏ 

وأعدشد آن هله الفرة ھی المسوولة الأولى عن ضربة 
الحو يق بها ج اول | شال ى ا الال 
والمفرقعات ”.انهم يريدون ليس ضرب الثروة فقط > وانما 
يدون آولا ضرب النظام الذى يجيسد ويحسن استغلال 
الثروة > ويجيد ويحسن حكم المواطنين ويرعاهم ويسمح لهم 
بات اة و كاد شل ال ن اوبات 
يتمتع بها المواطن فى أرزض الدول الأوروبية ذات التقاليد 
العريقة فى تاريخ ديمقراطيتها “ 
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ذلك لانه ء من خلال هله الديمقراطية العاكمة ¢ 
استملاعت الکو یٹ ان تشخذ مواقف أصيلة جد یں ٥‏ پشسعبها ¢ 
ل تتخذها عن خوف من اغتيال آو عبث أعران ومخابر‌ات 
وانما تخد ها لا ذا الواجب وا لأصح و عان الصواب 8 

والهدف من کل هنا التخريب ء كما هور واضح لكل ذی 
عينين » ان تغس الكويت من سياستها » وطالما نظامها هذا 
باق فسياسته لا بد باقية › ولدلك فالهدف فی النهاية هو 
ضرب النظام الكويتى وارعاب الكوينيين حتى يؤثرون 
السلامة »› یسرون ہے کما ذقول فی مصر - بجو ار الحاتسل ٠‏ 

و هذا شىء أستطيع آن او کدہ ہے و آنا پعید عن مچریساٹ 
الحوادث والأمور - آنه بالتآکیں لن يحدث طالا بقی فی 
الکو يت ر جل أو أمرآة * 

فالتن يوق مل البو ةلا يكن أن يمك قهن ٠‏ 


والذى يذوق طعم الارادة الحرة لا يمكن أن يرضى بقيود 
العبد “ 


ولن پرضى أى كويتى عن نظامه وعن الطريقة ا ال 
اختارها لحیاته بدیلا ۰ لقد جعلتنی الظروف آتعرف الى کش 
من اخوانى الكويتيين » رجال أعمال » ومشقفين » وفنانين › 
وآطباء ومهندسین وتجار » وحتی سائقین وعمال ۰ 

وکان پعجبنی فی آی منهم » مهما کان مرکزه » ومهما 
کان وضعه الاجتماعى » ذلك الاعتراز العظيم بكويتيته › 
وذلك الانتماء الأكب لقوميته المربية » ولماله الاسلامى 
الكبير » شعب من خيرة أبناء هذه الأمة “٠‏ ولهت| فهم 
مستهدفون ٠‏ وقد حسب هؤلاء الذين يفكرون كالأطنال 
الاشرار » وأحيانا كالمتعصبين المجانين أو متخلفى العقول » أن 
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بضع قنابل هنا › آو بضع حرائق هناك كفيلسة بأن تفیں 
مجرى النه العظيم الذى يشكل شعب الكويت» وأنا لا أستطيع 
آن أرثى لهم لانهم مجانين وأطفال متخلقو العقول » ولكنى 
أستد ليع آن او کد آن دوام العحال من المحال » وان الکویت › 
والأمة كلها لن تبقى مسنهدفة وساكنة الى أبد الآبدين » فان 
الضر بات التى لا تقتل تقوى وتشدد من عزيمة الاحياء »ءوهدذه 
الضر بات الموجهة الى الكويت والى الفلسطينيين » والى كشر 
من مناطق المالم الم بى » لن تجعل آيا منهم يركع » انما هو 
سیتلقی › و بتلقیه سیقوی › الى أن يحين الحين و ننقض جميعا 
غل ان الاروالفر :وکر ن شیا هي القاضة داك 
لاننا شعب کہیں لن تفنیه الضر بات مهما كانت قوتها » قد 
توجعه قلیلا ولکنها آبدا آبدا لن تفنیه » بل هی التی ستنبهه 
داثما الى مكامن الخط » وتشحذ اسلحته للمقاومة » وتهيئه 
لكى يقف ويتحرك حركة رجل واحد ويضرب » وضربة 
الشعوب قاصمة لا تبقى ولا تذر * وستكون ضر بة شعبنا باذن 
الله قاصمة لا تبقی ولا تذر ٠‏ 

فيا اخواننا واصدقاءنا فى الكويت ۰“ لا پحز ننکم هذا 
الحريق أو غيره فمعناه الأوحد أن الكويت على حق » وانها 
هى ولیس أعداؤها » على صواب » وصمود الشعب الكويتى 
وحكامه على هذا البلاء العابى » الدليل » آقوى دليل على أن 
هذه الأحداث تقويه ولا تضعفه وتجعله آكش اصرارا على 
طریقه وطر‌یشته ولا تنحرف به آو تجعله یشردد آو پؤش 
چا ٽب السلامة والاستسلام 

اتتا جميعا ممكم » ضيح لا نملك لكم د الآن عل ألأقل . 


ا قلو بنا نضعها بجو ار قلو بكم ٤‏ ولکن هنذا وضع ںا ن 
يدو م فلاظالم جولة و هله چو له 8 
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وهذا ليس كلام انشاء وآدب ٠‏ انه الحقيقة التى يملمنا 
التاريح آڀاما فدولة الظلم ساعة ودولة المدل الى قيیام 
الساعة » وهذا آيضا ليس تلاعبا بالألفاظ أنه حكمة الجنس 
البشری صاغها فى قانون ۰ ولن پهرب أعداؤ نا أبدا من 
قوانين التاريخ ٠‏ 


فقوانين التاريخ لا ترحم ٠‏ 
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تيس المقاصل الفكرية والارادية : 


ل إأعرف ما هو سر ذلك الدقيق أو الغبار المشبط الذى 
نسلل داخل وحول خلایا جسد الانسان ومخه فی بلاد تا * 
یت معظم العام الماض مسافرا خارج مص » وکنت آثناء 
السف وآنا آنظ من نافذة الطائرة آو العربة آو القطار › 
اا ناآ الع قلت رارع دناو لوس رین 
أو وارسو آو حتی قرية أوروبية نائينة ومتواضعة * كنت 
و اذا آری الغاية آو الٹهں الصغيں ¢ واا ری الشاب والفعاة 
والرجل والطفل والمرآة آو حتى العجوز سائرين » نشيطين › 
مسرعين فى الشارع » كنت أحس بعقلى ينشط ويعمل هسو 
الآخر بكل ما يملك من أحصنة وكأنه تحول الى مممل آفكار 
مز دحم »> تشوالد فيه الأفكار بمعدل فكرة فی كل دقيشة › 
وترتطم › وتتناغم »› ثم فى آحيان كثيرة آأخرج باستنتاج أو 
بفكرة رائعة هائلة ٠‏ .كنت أحس أن الموحيات والأفكار 
و کاًذها طيور النورس قادمة فی فو اج تلو آفواج أبتحارة عقل 
المليئة بالسمك والطعام تصفق بأجنحتها فرجا ٠‏ وتهقهف > 
وتضطخب » تزغرد وتلهو › وتشمابث وتتلاقح »> تعد و أصعد 
معها الى السماء ثم تنقض على الهدف فى سرعة انقضاض 
البرق ٠‏ 
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أكش من عشرة أفكار قصص تعن لى فى اليوم الواحد › 
مشاریع تغيں مجرى الحياة تماما › ا ك 
تتفجر فى أعماقى » اقبال على الحياة منقطع النظيں “٠‏ خطعل 
لآماد بعيدة وقريبة » تجميع لكل ما مس بى من ماض ليصبح 
افا وواقا راه انتحار لكل فاق المسقبل + لباتقى 
الماضى والحاضر والآتى عند النقطة الى تركن وتقطل الع 
وتحصل منه على تمرة » أو تراجع موقعه من الكون والمياة ٠‏ 
حر كة داثبة فى اتجاه التحقيق الفورى لكل ما أراه پصلح مسن 
أفکار آو من مشار يع > أقدام لا حت له » اندفاع > آعشل 
اندفاع مجنون فى اتجاه المستقبل وتعحقيق الذات » وتطوير 
النزوة لتصبح اكتشافا وخطة “ * باختصار حياة ملسة 
كاملة »> أضرب فيها بأذرعى لتصل الى أقصى المعمورة » وأحلق 
فیھا بافکاری لتشمل ( مجر تنا ) کلھا وتغوص آقدامی الى 
عمق أعماق تار يخ العالم وتر تفع لححلق فی القشرن الخامس 
والعشرين ور بما الثلاثين - 

هكذا أكون وآثا مسافن » و آنا فی الخارج > و آنا پعیك » 
وأعود »> وبقوة الاندفاع الذاتى آبقى هكذا للأيام الثلاثة 
الأولى آو ر بما للأسبوع الأول » مسافرا لا أزال فى الاكوان 
الخاصة والعامة » خلاقا » قادرا على تحقيق كل ما پجول فی 
الخاطر “ 

تم یبدا الدقيق التاعم » الرمل الخفى الأصف » التراب 
الذرى المنطفىء » يبدأ يسوب ٠٠‏ فى العادة كنت لا أحس 
ولا آعی بمقدمه » ان هو الا هبوط ار ب يدا یضیب 
الهمة » تأتى الفكرة قأؤجلها الى أن ( يروق المزاج ) في الليل ء 
وفی اللیل لا بد یآتی ما يوّجل روقان المزاج » يعن لى المشروع 
فأقول : هذا ليس بمشر وع عاجل » آو هذا ممکن تأجيله › 
وما فائدة أن پيد الانسان شيا ( مجنو نا ( کھنذ۱ ا 
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سائرة وکل شیء ممکن آن یمضی هکذا سائرا وحدہ الى الاپدء 
پبدآ الغبار پضعل فعله › ویہںا الانسان ( يطمئن ) الى الواقعء 
ثم ( يركن ) اليه » ثم ( يتلاءم ) معه » ويفقد الطموح » الى 
تغییره آو الاطاحة په ۰ تہدآ الأفکار تقل ثم تندر ثم تتلاثی» 
ودڏوة الخلق قاض اءل والكتابة ا کانت مبهجسة ورائعة 
ومتلالئه » کالهدف الساطع الجميل »> تصبح عبنًا » ویووه ۰ 
لسه ح اقعد على المكتب لأربع آو خمس ساعات !! 

ويؤوب الانسان فى النهاية الى حالة ( الموت ‏ الحياة ) »› 
تلك التى نحياها جميعا ٠‏ 
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کنت آظن آن هذه حالتی الخاصة » ولكن وجدتها الظاهرة 
العامة المستشرية » هناك شىء ما » حقيقى ومروع وخطی › 
ولکنه غیں مرئی آو مسموع وقاتم فی حیاتنا › پینتا › 
ونزفره » ونعدی په بمضنا بعضا ۰ نرتدیه ون کېه ونلېسه 
و تطعمه * شیء ما لست آدری کنهه ٤‏ ولکنی آعرف تماما 
مقعوله » شىء مثبط أو كاسر للهمة » ومخمد للطموح › 
ومضيع للهدف » وخانق لكل فكرة ومشروع ومشل لأى ارادة» 
قانم وماثل فی حیاتنا * وھو لیس ۔ كما يتصور البعض س 
خاص بمصر وحدها » ولكنه الجو العام فی مشر قنا ال بی 
وغي العربى كله » شىء وكأنه ( الانريم ) المضاد للنشاط > 
و كانه الطعم الواقى من العمل والشفکیں » وکانه قد صب 
الغاصية القومية التى تمين مرحلتنا ( المجيدة ) الحالية ” 

ما هو ذلك الشىء ؟ 

آهو فقدان الهمة الفكرية القيادية الموحدة؟ 

أهو هذه الاعداد الهائلة من البشى الى معها يحب المواطن 
متها الانسانية مجردة ولکنه بالتآکید يكره ( الانسان ) › أو 
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یکره هله الكدل المشراصة من الانسان ٠‏ تخیل ذلك الكائن 
الراقى النادر 1 آرقی و آعظم وآجمل ما فی الوجود ٤‏ جين 
يتحول الى مجرد رقم عشری تکتم آنفاسه ملايين من أرقسام 
عشر ية آخری » حبذا لو اختفى معظمها » أو اختصر آو اندش 
ليبقى للتفرد البشرى قيمته وروعته ومجده ٠‏ 

آھی الشمس الحامية الساطعة التى تجعل ال واقع شدید 
الاضاءة بکل ما فيه من بشاعة وقبح › بحیت پنعدم الجمال 
تماما آمام العين > وحین لا رى الانسان الوجود جميلا » أو 
پر اہ قبیحا › پثول القبح أو انعدام الجمال اخماد حاسة الهمة 
والنزوة الخالقة لدى الانسان ؟ آهو الكسل الجماعى المسيطل » 
يعدى » كالانفلو نرا الآسيوية » وحين ترى الاس جميعا 
كسالى آو متكاسلين » فآى مبادرة منك لايد مصرها الاختناق 
والاهمال - 


والکسل الجماعى هنا شی دآ نقطة هامة ٠ ٠‏ فاذا كان 
بعض الناس يعتدقون الدفسير الاقتصادى » او الاجتماعی 
او السياسى للتاريخ فأنا شخصيا آفسر مرحلتنا التاريخية 
الحالية ہما ہمکن آن سمه » التشفسیس الكسسل للعاريخ « 
وللواقع آیضا کل شیء ممکن آن نفسره بالکسل »> حتی 
استلقاء مشق جتنا فی مسر آو سینما آو مام التليفن: ډسون 
( تفج ) على عمل فثى عبيط پقهقه له قهقهات حنجرية 
جوفاء » سپبه الکسل » كسلا عن آن يشآ کتابا آو یشهد 
عملا یضطر معه آن ( يعمل ) عقله فيه : 


بل حتی تسلیم المنأة لتفسها آو تسلیم ال آة للى جل 
Es E‏ 
يشاوم المىعء آو المىرآة ٤‏ فیں تکب الزلل کسلا ٭ 


ام يکون السبب انتا مطحو نون تقدیریا › سو اع الششدایں 
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الاد و الأو يجه اروئ من يفل جن 9 يمل 
زبخت ان عن يل و يرق فعا بعال الفا اما من يوقن 
اد برای اھ عار کر اا یرت لے کب اا 
فتلك هى أكسل وليست فقط أحرم الوسائل للحصول على 
نفوة “ حتى كبار أغنيائنا لا يشكلون طبقة راسمالية نشطة 
تبنى صناعة آو تقيم مشاريع ضخمة تحتاج الدراسة والجهد. 
وانما هى رأسمالية كسولة هھدفها الر بح من آكسل طريق › 
آی آحرم طریق ۰ 

أم هى المشاكل الصغيرة الصغيرة التى تستحيل كل منها 
الى مشكلة كبيرة كبيرة حين لا تستطيع آن تجد لها حلا »> 
وتثولی ء كذراث الدقيق أو الرمال الناعمة الشرسب فی 
مفاصلك الفكرية والنفسية لتحيلك فى النهاية الى ذلك الكائن 
القع اراديا أو الفاقى للارادة كلية » الموكل الى المناية 
الالهية أن تحل لك المشاكل » فى حين أن الله سبحانه قال : 
« وقل اعملوا فسیری الاه عملكم ورسوله والمۇمشون » ˆ 
والحدیٹث الشر يف يقول : اعقلها وتوكل ١‏ آى افعل األواجب 
عليك من عمل آولا ثم اترك الباقى للمولى * بل كشرا ما 
نستعمل كلمة ( الصبر ) لنخفى بها الكسل » فنقول : أصبر 
على الشىء وكل شىء سيكون عال العال ٠‏ آه من ذلك الصي 
الذى يحفل به تراثنا الفكرى والشعبى * انه ذلك اعدو 
القاتل للارادة وللعريمة ٠‏ الصبن * ذلك الاستسلام المروض 
البغيض للمشاكل حتى يموت طموحك لحلها ٠‏ ذلك الاعتماد 
المحهافث على ) الزمن ( لک بحلها أو يحلاك آنت وتحلل ممه 
عزيمتك ˆ 

ف ٿر اث آى شعب فى الدنيا مثل يقول : الكسل أحلى 
مذاقا من المسل ٠‏ الا ذلك العراث العظيم ٠*‏ تراثنا " 


آم ھٹا کله > مس و أسعدة ٤‏ وھا ٤‏ يکون ذأك الدقيسق 
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الرملى الناعم الذى پسلل داخل وخارج وحول خلایا مات 
وارادتك وجسدك ویحیلنا الى تلك ( الاجولة ) البشرية 
واللا عجلة لتصنع فى النهاية ٠“‏ لا شىء ٠٠‏ وحياتك » لا شىء 
طلقا 3 نح " 
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خريف البطربرك ٠١‏ وصيفنا 


على ( بلاج ) البح اصطحبت ( مارکین ) ليس آرو ۶ 
من القراءة على صوت الموسيقى الهادئة الهادرة المتصلة بالبحر 
وهو پلامس فی عناق عنيف رمال الشاطىء ٠‏ هناك تستطيع 
أن تشر و بين الحين والحين ترفع رأسك وترمق الأفق البعيد 
ثم تمسح سطح البح بمينيك متراجما الى آن تصل الى حيث 
المتتحمين » وصراخ الأطفال السعيد » والشمامى * ثم لا يد 
آن ترفع عينيك فورا بعد هذا والا اصطکت بجماعات المكدسين 
من متوسطى العم وکبارهم المكومة الملاراحمة على رمال 
الشاطىء تحت الشماسى ٠‏ فان منظرهم » فى الحقيقة › يفم " 
إن فكرة عناق الطبيعة والذهاب الى الشواطىء والغابات 
و صعود الجبال > خد تاها من آوروبا > وآورو پا نفسها 
اعٹنشتھا پمدما ہشر بها فیلسوف فر سی لا آذك اسمه الآن » 
پناء على نظ ية فلسفية عميقة تقول ان الانسان هو أبن 
ميق لاطبيعة » وان الحياة الحديثة ( ولم تکن آ بدا حديثة 
فی ذلك الوقت إذ كان هذا فى أواخر القرن السابع عشر على 
ما آخان ) تلك الحياة آخذت الانسان من قلب آمه الأرض بكل 
ضار پسها ومیاهها وجبالها وآودعته علبا پسمو نها بیوتا او 
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شققا » وخنقته فی شوارع ضيقة وحارات وأزقة * وان لاد 
للانسان لکی پستعید توازنه آن يخلع عن نفسه هذا کله و پعود 
مرة آخرى ابنا لاطبيمة البكى » يذهب الى البح والعيمل 
و پسبح أو يتمشى ويصعد الجبال ٤‏ پبیت فى الغاباث * وان 
RET N ETE‏ 
عنها صدآ الحياة المملة الراكدة الرتيبة المحترقة في الحجرات ٠‏ 
كان شمار ذلك الفيلسوف هو ( العودة للطبيعة ) كأث حتمى 
لاعادة توازن النفس البشرية “ 

وکمقلدين للغرب باستمرار » أخذنا هذا اليد عنهم » 
ولکننا آخذ تاه كما نأخذ ( المودة ) فى كث من الأحيان » لا 
عن فهم حقيقى لطا تعنيه ( المودة ) والسبب فی ظهور ها » و انما 
عن رغبة فى التقليد ليس الا ٠‏ 


ولكن انظ الى ( پلاجاتنا ) واعجب ما شاء لك العجب . 
فالأسرة مكومة لا يشحرك آفرادها تحت اله لشمسية ٠‏ قد 
ام ا الارتماء فى أحضان الطبيعة يكميات وافرة 
من المشرو بات والآكولات حتى المحثى > تجده معهم “ جالسین 
طوال اليوم بلا آدنی حر کة > قد غطوا أجسادهم حتی لا تراها 
آی شمس » أو تلحقها آی نسمة هواء » وحين اندشرت مودة 
( الحجاب ) »> صس نا نى النساء محجبات وأثوا بهن طويلة طول 
لا حد له » بل انی رآیت بعض النقبات فی بلاجات 
الاسكندرية ٠‏ مع أن أصل اللجوء الى أحضان البح أو الطبيية 
آن ينقض الانسان عن نفسه كل ما يستطيمه من أردية 
مصنو عة ومصطنعة › وان پشعری جسده آو معظمه لا عن 
ا ودنس للاچساد واتما عن رغبة حقیقیة فی تسر پیض 
جسده الأصقر الشاحب الى آشعة الشمس والهواء النقى حتى 
تعود مسام جسده تثنفس › فی حریة › وحتی تاطھں رئتاء 
من الادخنة والشوائب ویعود لجلده ونه وصحته ۰ 
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للأسف أخذنا قشرة الفكرة ولم نأخذ معتواها الحقيقى › 
وهکذا تحولت بلاجاتدا الى مآكل ومشارب » فى الحقيقة تضر 
الصحة ولا تنفعها » وحسبنا ان ثرى الماء وكأن مجرد رؤّيته 
تجعلنا نحس اننا نستحم فيه ونموم » وحسسبنا آن نسری 
الشمس » وكأن مجرد رر يتها سيكسبنا الصحة والمافية “ 
( وبالمناسبة فكرة اللجوء الى أحضان الطبيعة ليست غريبة 
علينا نحن العرب » فأنا أعرف عادة آهل الجريرة الس بيسة 
كلها من الطلوع الى الب ) كما نقول والبيات فيه “ وهى 
نفسها بالضبط مبنية على الأسس الفلسسفية للخروج الى 
الطلبيعة البكى أو بالأصع المودة اليها ٠‏ 
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وة ال ( غارکیر) 

آو بالأصح جا ہںپیل جارٹیا مارکیز آنبغ کتاب آمیرکا 
اللاتينية والحاصل فى العام قبل الماضى على جائزة نو بل للأدب 
عن رواپته الرائعة ( مائة عام من الوحدة ) آو پالمعنى 
الأدق كثيرا ( مائة عام من المرلة ) ٠‏ 

قرآأت هذه الرواية قبيل حصول ماركين على جاثزة نوبل 
وقرآتها بالانجليزية وکانت سمعة مارکین قد بدآت تستشری 
فی العواصم الأوروبية فسمعت عنه فى پار یس ولندن 
واستوکهلم > واشترپت کتابه ومجموعة قصص له › وبدآت 
بقراءة الرواية » وفى العشيقة حين انتهيت من قراءة 
المشفحات الخمسين الأولى كنت مبهورا آشد الانبهار فها هو 
کاتب من عالنا الثالث » يفوص فى قاعه وفولكلوره ويخرج 
لنا بطريقة جديدة تماما فى كتابة الرواية » جديدة على العالم 
الفى بى مرن صحیح ۽ ولكنك كقاریء ھی بی تحس فيها صد اء 
من آلف ليلة وليلة وآثارا عر بية كثرة آخسى فى طريقة 


اسلام بلا ضفاف س ۱۲٩۹‏ 


القص » وفى حياة الأبطال » تجمللك تكشف أن آثار العرب 
على الأسبان » وعلى البرتغال » كان قويا جدا» الى الدرجة 
التى انطبمت فيها تلك الآثار على حياتهم بطريقة لا تمحى ٠‏ 
مازلت آذك مثلا ما نسميها فى محافظة الشرقية ( محافظتنا 
بالمناسبة ) ب ( السحارة ) أو ذلك الصندوق المبرقش بألوانه 
الزاهیة والذی پعتہں جزءا لا پتجزا من جهاز آى عروس . 
ففيه ( قبل كل فكرة الدولاب ) تضع العروس وتحفظ ملابسها 
ومصاغها » وكل مقتنياتها الغالية ٠‏ آنا شخصيا لازلت آذك 
) سحارة ( چد تی آو با لصح آم چد تی الي ر پشنی س فیس | 
وعاشت الى آن جاوزت المائة عام “. وكان محظورا عليها شرب 
التهوة و كانت ابنتها ( جدتى ) شديدة الصرامة معها في هذا . 
وشديدة الصرامة معى آيضا * وكنا نحن الاثنين آنا وامها 
دامن عليها » فكنت آأسرق لها البن والسكن من ( مجامع ) 
جدتی التی کانت تحدفظط بها فیما نسمیه ( المسفة ( أو الشىء 
القديم المقابل لدولاب المطبسخ آو حتی الف یجیدیں اذ کان 
يحدفظ فيه باللبن والبن والسكر ذالن بدة والجبن ٠**‏ الخ ٠‏ 
كف ارق ها البق والسجكن. :وان لها قلا م 
« المضغة » من جدى » وكان طبيبا وانسانا us‏ مع آن 
جدتی كانت تبخل عليه بشمن هذا الدخان الذى يمضلغ ٠‏ 
وکانت آم جدتی تجازینی عن هذا کله بأروع وأجمل چسزاء 
فقد کانت تحکیٰ لی عن تاریخ عائلتنا » وغن فرحها » وعن 
التقاليد القديمة التى انحدرت الينا مع أصولنا الس بية اذ 
أن عائلة أمى أصلها من الج يرة الم بية * وكانت آحيادا 
یروق لھا تماما حین تتذكر الأيام الخوالى فتبدآ تغنى الأغانى 
القديمة ال زفت بها »ء والغریب أننی فة تفن دة 
الأغانى يغنيها بعض آهل البادية فى اللكويت والسعودية ٠»‏ 
باخثلاف قليل فى اللهجة › اذ كان ممدزجا بطريقة الذنساء 
الکنسى » القبطی كما سممته فی زفاف نجل أحد أصدقائی 
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الاقباط یغنی فی حفل اکليله * وهو غناء يبدو لك وکأنه 
خيط طويل متصل ٠٠‏ ولكنى الآن أستطيع وأنا أسترجع تلك 
الأغانى أن أعتن فيها على أصالة التعبين الغنائى ابی › 
فالغناء الشرقى هو فی حقیقة آمرہ غثاء تر کی پختلط بغناء 
ایرانی * آما الغناء العر بى فانك لا پد واجده فی بش 
أجزاء متناثرة من الجزيرة المربية أو كما وجدته آنا فی 
آغاٹی جدتی ۰ 

جعلنی مار کین سامجه الله ب آسرح مع عائلتی وجدتی 
وآم جدتى فالحقيقة آنه عن عمد آكتشف أن الاصالة ليست 
كلمة ولكنها غوص حقيقى فى التراث الشعبى والاغسانى 
الشعبية والتقاليد الشعبية »> ع رفعها الى درجة المداثة 
التكنيكية آو لغة العصس السائد فى الدنيا كلها الآن * درهى 
ممسادلة ٠‏ اليب انها لم تراود ( مارکین ) فقط ولکنها 
روادتنا هنا قبله بکشر › فحین بدأٿ كتا بة القصة القصيرة فى 
امسيتات » کان هذا هو هدفى الذى م انحل هته وان کیت 
دائم التطویں له * ونفس الشیء بشرت به فی عام ۱۹٦۳‏ فی 
مقالاتی نحو مسرح مصری م نحو مسرح عںبی › والتی على 
أساسها كتبت مسرحية ( الفرافير ) مستمدة من صميم تراثنا 
المسرحى الشعبی * اذن نحن کنا عفوا يا ماركين ‏ قبلك 
ہکٹیں » نضمس هذا ونکتبه ۰ 

ولكن براعة ماركين انه كثب بهنذه الطريقة الروائية ٠‏ 
فى حن آن روايتنا المربية لا تزال سسائرة على السدرب 
الأورو بى سواء درب بلزاك والسجيليين كما كتبه كتاب 
القرن التاسع عش أو كتاب الرواية الحديثة التى تأ بها 
الروائيون الجدد مشل الان روب جرييه وناتالى ساروت ٠‏ 

مار کین اشح الرواية تماما من ثو بها الأررو پى وکسامها 
ٹو با آمیں کیا چنو بيا آسبانى الأصل ٠‏ فالأسبان الأول حسين: 
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هاجروا واحتلوا أميركا الوسطى والجنوبية من المكسيك الى 
آقصی طرف ف الجتوب الافير ك * حملوا معهم کل ما الدقطاده 
الشخصية الأسبانية من الغرب ٠‏ ولم يلبسها الثوب الامير كى 
الجنو بى ولكن بالتحديد الثوب الكاريبى “٠‏ ولقد ذك لى | 
الناشرین فی آمیرکا وانجلتر! آن آعظم آدبین معاصرین هما 
الآدب الكاریبى المعاص والأدب الع بى المماص 2 کل ما فی 
الأمى آن الأدب الكاريبى حظه أحسن » لانه يكثب بالأسبانيةء 
وهناك آلاف من الانجلين والاميركيين والفرنسيين والألمان 
يتقنون اللفة الاسبانية ولذلك › تمت ترجمة ذلك الأدب 
وانتشر بشدة فى العالم الغ بی بالذات “ 


والحقيقة آن هذا ليس السبب فى انتشار الأدب الكاريبى 
فقد آخذ الکتاب الکار یبیون فی کولومبیا ( بلد مار كيز ) 
وجواتیمالا وکو پا وغیر‌ها يطورون من فكرة الأصالة حتي 
توج ماركين ذلك البحث باكتشاف طريقة كاريبية حقيقية 
لكتابة الرواية * والرواية هى الفن الكتابى الأول فى العالم 
الفربى » ذلك أن القصة القصيرة لا توجد الا حيث يولد 
كاتب قصة قصيرة موهوب موهبة ثادرة » فلا شىء اسمه 
( حركة ) القصة القصيرة فى العالم الع ہی آو الغ بی › دائما 
توجد فلات موهبة لكثابة القصة الشصيرة على مدی التاريخ 
الانسانى كله ٠‏ فبينما هناكالعشرات والمئات من كتاب 
الرواية على طول التاريخ الانسانى فكتاب القصة القصرة 
وکتاب المسرح > عددهم قلیل جدا ۰ ففی التاريخ الغر بى 
الحديث كله لا يوجدالا كتاب نبغوا فى كتابة القصة القصيرة 
وطوروها بوکاشیو الایطالی » ثم موباسان الفسرشسی » ثم 
ادجار لان پو الامیں کی > م تشیکوف الروسی › و تستطیع 
بصعو بة بالغة ان تحشر معهم e‏ سارویسان الاسبانی 
الامیکی » وکاتب هندی آخں اشتھں لانه پکتثب بالانجلیز ية ˆ 
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بعد الصفحات الخمسين التى انتهيت منها » عأاأودت 
الكذ اة د اليوم العالى ووجدت انی نل آل فن عشر قات 
أات معو اة ق اران القر اة فلك نالدع 
روعنى فى مبدآ الأمر كان هو جدة الطريقة وروعتها ولكن 
O E E O‏ 
لا أحتمل الص »› اذ يصس كتاب الرواية ويستطيعون أن 
یکدحوا بالكتابة وميا وفی دآب شديد ويغرقوا آنفسهم 
وقراءهم فی تقاصیل کٹرۃ جدا وشخصیات حثی آنی کتبت 
جد ولا پأسماء شخصیات مار کیز وأوصافهملأتىرف عليهم كلما 
ورد ذكرهم فى ثنايا الرواية ٠‏ 


وكدت آدع الرواية جانبا ولا اكملها وقد مللت ٠‏ و وکنا 

ی الشھں الشامن فعلا والد‌نیا صیف لا ترال > لم آ سا 
E‏ ا 
جائزة نو بل فاذا بمارکین یفوز بها ۰ وکان على آن آعود الى 
الرواية لاكمالها ٠‏ وآقول لكم الحق - وليقل على النقاد 
ما يشاءون - انى أكملتها بصعوبة بالغة ٠‏ فلماركيز طريقة 
فى الكتابة تحتاج لصب كث لمتابعتها » فهو دائما يعود ويكرر 
ما قاله دائما بطريقة مختلفة قليلا أو كثرا عن المرة السابقةء 
ولا آزال آتدكر آنه فى روايته ( مائة عام من العزلة ) سمى 
[بطاله نفس الأسماء فكان يقول جابرييل الثانى عشر أو 
رامون الخامس » وهكذا » ويختلط عليك الأ › وترجسحع 
للجدول الذى كتبته وبالكاد تستطيع آن تتابع ما جرى على 
رامون العاشر ليصبح رامون الحادى عشر ٠‏ 


واكتشفت فى النهاية آن مار کین يقصد بهذا آن يقول ان 
الأشخاص هم نفس الأشخاص رغم توالى وفاتهم وميلادهم ` 
ذلك آنه كان يتحدث عن الفئة الحاكمة فى آميركا الوسطى 
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E CI E 
٠ تحيا مث أكش من مائة عام على الانقلابات المسكرية‎ 


وفی رواید.ه التی ) فرغت ) من قراءتها ( خسیف 
البطريرك ) وهى مشرجمة ترجمة ( شامية ) الى العربية أو 
بالأصح ترجچمة لينانية 5 و آنا فی الحقيقسة مح احشرامی 
للمترجمين اللبنانيين الا أن طريقتهم. فى استعمال اللضسة 
الع بية مختلفة تماما عن طریقتنا فی مصر أو فی آى مكان 
آں من الوطن الع بى ٤‏ حتی ا لول مس ة أعود للقاموس 
المحيط لمعرفة بعض ممائیى الكلمات التى أوردها الاستاذ 
المرجم ٤‏ وخاصة أن الطيور والأشجار فی هله الرواية 
( خريف البطريرك ) التى هى فى حقيقتها لوحة هجاء طولها 
يقار ب الشلاثمائة صفحة الد کتا تور پین العمسك يين اين 
بحکمون معظم بلدان آمیں کا اللاتینیة ۔ واذا کانت وسطی 
والروعة ٠‏ 


ان مار كيز يشحدث عن البطريرك الذى کان پاسدطاعيه 
آن غي الوقت فقد صا ذات يوم على آش آرق وكانت الساعة 
الثالثة صباحا فقرر فى التو آنهاالثامنة صباحا فأص در 
مزسوما جمهوريا بذلك » وكانت النتيجة أن سلم الشعب بهذا 
الهذيان ورسموا الشمس طالعة على الجدران وصحوا من النوم 
وزاولوا نشاطهم وکأنهم فى الثامنة صباحا فعلا * وقد تکون 
هذه ميالغة ولكنها مبالاة تشبه ذلك القول المأئور من ان 
الكلام الهزل الذى يحوى كشثرا من الحقيقة ۰ فقد كان پحکم 
مصر ذات عام من مثات الأعوام الحاكم پأمى الله الذى أصدر 
قرارا بان يعمل الناس لیلا فی مصر وینامون بالنهار » لان 
النهار حار » والليل جوه لطيف يغرى بالعمل ٠‏ وأصدر آمرا! 
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كذلك بمنع اكل ( الملوخية ) ونفذ الشعب القرار وآشرفت 
الشرطة على تنفيذه ٠‏ 

بطں يرك مار کین أوقف الشمس مرة » وآمس بمرور النجم 
المذنب فم » وسأل مرة حاشيته عن كم الساعة › فقالوا له : 
الساعة التي تر يذ ها يا فكانة الرئين ٠‏ مادا تر يدها بالط 
لتكون ٠“‏ يمسك ماركين بتلابيب هذا البطريرك المكوى 
ویرسم حیاته يمسمار جدارى رفيع النهاية كالابرة › ينحت 
يه لوحاٿ اش لوحات اثر لوحات »> لوحصات مبالغ فيها › 
سيريالية » وواقعية جدا » وانطباعية » وتكميبية > 
وتخريفية »› ومهووسة وفاجرة وداعرة ومتطرقة _ يا الهى . 
لكم آورد مار كين من الأوصاف المقرفة حقا ٠‏ 

فی روایته ما يدفعك للقىء › ولا پثوانی عن استخدام 
الفاظ تقشبمن لها ايدان القرامء فى عالمنا العں‌بى لو ذكرت › 
ألفاظ ( قبيحة ) ومكشوفة ويكثب آحيانا بروث البهائم › 
وآحیانا پروث الآدميإن » آو بمؤخراتهم › ولا يهم الطريقة 
لو فعلها آى كاتب منا فى عالمنا العربى لصلب وجلد ورجم 
ودمغ الى الابد ٠‏ كل الخرافات الشعبية عن الجنس هناك 
والذی لا پد کانت جدودها وجداتها عنده حواديت آلف ليلة 
وليلة وكتاب رجوع الشيخ الى صباه والكامار سوتزا الهندى ٠‏ 

يختلط فى روايثه الجد بالهزل بالسخرية بالبالفات 
بالخرافاتٽ بالحقائق انه كتب بعض أجزاء هذه الرواية 
دة گل بركلا ضا6 + جاقه ایا فاو كاه 
طفل مجنون أطلق له العنان لضعل بالقارىء ما يشاء * ويقول 
ویکثب آی شیء آعود وآقول آى شىء يخطر له عن البطل أو عن 
غیں ٥‏ من شخصیاتٹ الرواية »فى حي › بل الأصح من انطلاق 
لا یحده حاجن من لغة آو تقالید آو قیم آو دين آو حثی عقيدة» 
آی عقيدة * 
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کان هذا هې انطباعی لدی قر اءتى لليخمسين صفحة الأولى 
اشا کیا جن هم روا که ا عامس الل ن 
وجدٿ کل ٹثیء بعد هذا لدی مار کین پکرر نفسه عود عل 
بدء “ صور ورؤى اخرى ترفعك الى منتهى الشاعرية وتنحمل 
بک ل وا ال أسقل سافلين من اللفظ آو الصورة 
آو المعثى - 

وكففت عن القراءة ء فلم يعد جديدا فى الرواية » انما 
هو افتعال وتجديد لنفقس ونفس الطریقة پبصور آخری 
و ہشخصیات خانعة للدکشاتور العظيم جديدة ولكنها فى نفس 
الوقت مكررة ٠“‏ 

ان كتابة مار کیل تشبه سلسلة من الدواشس المشداخلة . 
فهو فی صقحاته الأولى يرسم الرواية كلها ٠‏ ( وهنا قصة 
الب يرك من بداية قلبه لنظام الحسكم السابق الى حالة 
الشيخوخة التى انتاپته بعد مائتى عام من العم والشيخوخة 
المقرفة الممجوجة الصارخة القبح ) » يرسم الرواية كلها فى 
صفحة آو بضع صضحات › ثم يعود يرسمها فى داثرة حول 
الدائرة الأول دائما كبر »> ٹم یعود یرسمها فی دائرة ثالثة 
آکہں وآکہں › وهکذا لا بد حین تقرؤه ان توطن نفسك عل 
آن تظل تدور وتدور وحين تنخلق داثرة تجد نقسكت فى 
الصفحة التالية فى محيط نفس الدائرة + ودائما على اتسا 
آکبر وهکل| ۰ 

وهده طريقة ( ماركيزية ) تماما فى الكتابة » يخيل الى 
انها خاصة بمار کین وحده › وآنا شخصیا لا تهمنی طريقة 
الكاتب » فلكل شيخ أو كاتب طريقته.» ان ما يهمنى حقيقة 
هو كم ما أحصل عليه سؤاء من مثعة مضمون آو متعة شرح ٠‏ 
والحقيقة أن متعتيى برواية خريق البطريرك » وقد تابعت 
قراءتها بصعو بة بالغة وقد وصلت روحى في آحيان الى الحلقوم 


۱۳۳۹ 


من كثرة تكرار التضاصيل والأمماء والوقائع > تا بعت قراءتها 
لشغفی بکل ما آوردہ مارکین عن الحیاة فی آمیرکا الوسطى » 
تلك البلاد ذات المناخ الرطب الممطر العار » الحافلة بالبراكين. 
والخرافاث » خرافات الب والبح والغابات والأساطير » فيها 
کل ما فی الجو الاستوائی من اختناق › وکل ما فى الناس من. 
و رر ول ءا العام الكت الین 
تدعمهم ‏ کما يقول مارکین فی رواپته ‏ ثلاث سفن من 
حاملات ( المارينز ) آو چنود الاسطول الامركى ٠‏ 

E NSE 

والممصادفة المحضة هى التى جعلتنى آقراً ( خسریف 
البطريرك ) وأتشبع وجدانيا بها › فى نفس الوقت الذى 
آتابع فيه مبار یات کأس العالم المداعة من المكسيك › التى وان 
كانت تمت الى الجزء الشمالى من آميركا الا أن أصلها الأسبانى 
OR OTE‏ 
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جولة قى عقول القراء 


جولة .خطيرة داخل العمقل المصرى وفى أحيان كشية 
:الع بى » وجدتنى غار قا فیها + چاءت الخطلايات ردا على 
محاورتى التى بدآتها مع الاستاذ خالد محمد خالد حول 
مفهومه الأخيں من الحكم الاسلامى وتطبيق الشريعة ٠‏ والتى 
اجابتی عنها وتدخل الدكتور فرج فودة مشکورا ثم أخير' 
الاستاذ الكبي الدكتور فؤاد زكريا ٠‏ 

جولة خطيرة لاننى لأول مرة آتلقى هذا المدد الرهيب 
من الخطابات حول موضوع واحد وتجیئنى خطابات من 
مخثلف قطاعات الشمب بسدءا من كبار رجال القضاء 
والسياسيين والقادة الى تلامذة المدارس الثانوية وحتى 
الاعدادية الى العمال والحرفيين و بعض الفلاحين والمنارعين ٠‏ 
و کم کان بودی ‏ ولا پزال هذا قصدى ‏ أن آأهمسدى تلك 
الرسائل الى قادة الأحزاب السياسية ٠‏ و بالسذات الى سكل 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والجامعات لانها 
يمثابة كشت بالاشعة عل الرجدان والفقل الممرين واخ 
فكرة مهمة عن محتوياته ومكوناته ٠‏ تلك التى لا يتاح لنا 
رؤيتها فى معظم الأحيان ٠‏ ولندع الموضوع جانبا فسنأتى له 
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.حالا » ونتعرف آولا على شكل تلك الخطابات ٠‏ فقد لاحظت 
ارتقاء غريبا فى اسلوب الحوار * سواء معى أو ضدى ٠‏ 
.ومنطقا هادئًا فى آحيان * مشتعل الجذوة فى آحيان آخرى ٠‏ 
بولك واا عات( من ما و اماس وار ۹ و هدا کیم 
مقرح حقا : فقد كانت المعارضة للرآى تشتخذ شكل السباب 
والاتهامات فى معظم الأحيان ٠‏ آما هذه المرة فشىء غريب 
الا آجد خطاب سباب واحد ٠‏ ليس هذا فقط بل ان الجميع › 
. حتى من يعارضون يفترضون حسن النية فى الكاتب وصدقه 
.فى الايمان بما يقول وأقصى تأنيب يرد هو دعوة الله سبحانه 
.( لهدایته ) ۰ 


نحن فعلا ‏ مهما نقدنا أنفسنا * شعب متحضر نحقا ٠‏ 
.ولهذا فانى أعتقد ان كل الدعاوى الداعية الى التطرف دعاوى 
تزر ع آو تستز رع فی آرض مص ۰ ولکنھا دائما و(ہدا تبقی 
بلا جذور فان طبيمة شعبنا تكره من أعماق قلبها التعصب 
الأعمى المشيت ٠‏ فما بالك بالعنف المتمصب أو التعصب 
العنيف ٠‏ انها موجات * تثور آحيانا - ريما لأسباب لا علاقة 
.لها البتة بالقضية أو العقيدة أو الدين ولكن سرعان ما يووب 
«الشعب أو طائفته الى الحكمة وتغلب عليه طبيمعته المتحضرة ٠‏ 
ليس عبشا اذن آتنا أقدم آو من أقدم الشعوب الموجودة على 
. سطح الأرضن * والقدم هنا هو المراقة البشرية * وتراکم 
.الخبرات والمعارف والشقافات “ بحيث تشرسب طبقات التحضر 
بعضها فوق بعض * وتؤدى فى النهاية الى انساننا اليوم ٠‏ 
ذلك الانسان الذی ما ذھبت الى بلد آوروبی آو غیں آوروبی 
وسال الفخمن أو فاص لذن رازوا مف کن اخس 
الهول أو المتحف أو أسوان الجميلة ولكن الاجماع على أن 
«الشعب المصرى ودماثة طبعه 'وحلى معشره ووغبثه المستمرة 
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وحتى,‎ ٠ الاجماع على أن الشعب المصرى هو أجمل ما فى مصر‎ 
حین حاولت مرة آن آختبں. حماس کاتب سو يسرى زار القاهرة‎ 
ومكث فيها شهرا وقلت له : ان النظافة فى القاهرة سيئة كما‎ 
اجابنى اجابة غريبة قائلا : ان القذارة‎ ٠ لا بد آن لاحظت‎ 
فی القاهرة موجودة فى الشارع والحارة > ولكن الشوارع‎ 
هنا ( یقصد سویسرا ) نظيفة جدا کما تی فی حین آن‎ 
آما شعبكم فعقوله من الداخل‎ ٠ القذارة موجودة داخل المقول‎ 
٠“ أنظف بكشس من آية سويسرا‎ 

a SES ES 
وأقول : ان ستين فى المائة منها تصور انى ضد تطبيق‎ 
الشرع الالهى وأخذ يسوق حججه ( لاقناعى ) عسلى هذا‎ 
بالتفصيل والتحديد وآحیانا فی خطابات من‎ ٠ الأساس‎ 
۰ خمسين صضحة‎ 

آما الذى دهشت له حقا فهو ان هناك نسبة كبيرة جدا 
فهمت تماما ما آعمنيه وآیدتنی فيما ذهبت اليه وراحت 
بدور ها تسوق حججها للدولة على رآیها وکآن کلا منهم پکتب 
مقالة أو یتصور ان خطابه سینشر ۰ وکم کان بودی ان أفعل. 
مع هؤلاء وهؤلاء ولكن العملية مستحيلة تماما “ فالکم هائل 
والاستحالة مؤكدة ۰ آجل آدھشنی ان عددا کبیںا جدا من 
القاس آفرج هذا الحوان الى دار بين الأستاة خاله ممست 
خاد و بینی قد آفںج عن آرائھم التی کانوا پحبسو نها اما 
خوفا واما ترددا ولا مبالاة واما عدم ادراك لخطورة المشكلة 
وآبعادها ۰ هولاع أسعدهم کسر هذا ( التابو ) أو المحرم الذى. 
کان يحول بين الانسان وبين مناقشة ‏ مجرد مناقشة ‏ قضية 
تتعلق ليس فقط بمجتمعه الحاضر وحیاته بل به هو شخصيا 
وبعائلته وآولاده ومستقبل بلادنا القادم کله ۰ کیف یمکن. 
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لقضية كهذه ان توضع موضع التحریم بحیٹ يعتبں آى متصد 
لھا کافرا آو ملحدا آو زندیقا * وکآن بعض الناس قد آقامو! 
من آنفسهم آوصياء على المصريين يفكرون لهم ويشرعون 
وکوت وای ا ازا را ا ن 
هناك مواطنین آخرين ٠“‏ مخلصین مشلهم تماما ومؤمنين مثلهم 
تماما ولهم نفس الحق فى قول الرأى آو مناقشة الرآى أذا 
قيل ٠‏ بل مناقشة حق هؤلاء الناس فى ( فرش ) الرآى ٠‏ 
واتهام من يعارضه بالخسروج من جنة الدين وسماحة 
الاسلام ٠‏ 


وبالمناسبة أقول : ان هذا التطرف فى فرض الوصاية 
والتعصب على المسلمين يقابله فى الناحية الأخرى تعمىب من 
بعض المتطرفين الاقباط ۰ وهذا » وان بدا طبیعیا »› الا انه 
فى النهاية لا يقل سوءا عن التطرف فى الناحية الاسلامية - 
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آما الذى لفت نظرى حقا فهو آن معظم الخطابات التى 
شا بها التشنج والمصسبية جاءت من بعض المصريين الذين 
يعملون فى دولة بترولية عر بية و بعض مواطنى تلك الدولة - 
وهذافئم ف انطرى ل غرابة فيه اة قان اللوبفة الى 
يطبق بها الاسلام وينادى بتطبيقه فى تلك الدولة طريقسة 
مششنجة متعصبة لا تأخذ من الاسلام سوى قشرته الظاهرية 
من لباس أو قناع وتترك روحه ورسالعه الانسانية الحضارية 
الكبرى جانبا “ لأن الاسلام لو طبق تطبيقا حقيقيا ليما 
التقوضت آنظمة كثرة ترفع راية القشرة الاسلامية وتتجاهل 
عن همد جو شه المظيم 


ومن « آمثلة » تلك ا لطا بات علد متها يسا تلنی باستنکار 
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کبیں : کیف آجادل فی تطبيق شريعة الله وآنادی بتطبيسق. 
تلك القوانين الوضمية التى يضدها البشر ٠‏ 

وهذا هو لب الموضوع فان آحدا لا پنادى آبدا يعدم 
تطبيق الشريعة الالهية الاسلامية “ انه يكون مجنونا لو فعل٠‏ 
فالشرائع السماوية كلها وعلى رآسها الاسلام فوق انها آم 
الله سبحانه وتعالى الا انها لم تأت الا لتقيم المدل بين البشر ٠‏ 
العدل السیاسی بمبدآ الشورى * والمدل الاقتصسادی يمبدا 
الزكاة ٠‏ والعدل الاجتماعى بالمساواة التامة بين البشر * من. 
هو المجنون الذى يعترض على شريمة الله مماذ الله “ انما 
اها امار هناك ا اة خا و ا 
فرب الله و كن ولع ك اليا ية اى 
آتساءل من سيطبق آو يطبق تلك الشريعة ؟ آليسوا هم 
امقر 2 .لمن ف انان ى وكات م اوا 
فطاحل الفقهاء “ اذن الشريعة شريمة الله ولكن التطبيق. 
پبقی دائما وآیدا من صنع البشس ومن أفعسالهم ومن آر اتهم , 
وبهذا لا يكون للمطبق نفس قداسة الشريمة * فالشريعة. 
سماوية والمطبق بشر “ عرضة لأخطاء البشر وآهواء البشر ” 


ودعو نا نأخذ مثلا طازجا وآخیرا * * الاستاف الکہیں. خالب. 
محمد خالد ““ وهو من هو ممن لا نشك لحظة فى صسدق. 
دعواه واجتهاداته » قول : ان تطبيق الشريعة لا بد ان 
يحتوى على آن تكون الأمة مصدر السلطات ٠‏ وان المسلمين. 
يختارون ممثليهم وحاكمهم بالانتخاب الحسر المباشى » وان. 
الحقوق الديمقراطية الكاملة مشروعة وواجبة للمواطن؛ 
المسلم وغير المشلم » مثل حق ابداء الرآى وحرية العقيدة الى. 
آخر ما يفطى ما يسمى بالحقوق الديمقراطية للمواطن كافة 
ن العالم المشحضر الآن “ ویجیء شیخنا الکبیں الاستاذ عمر. 
التلمساتى ليعطلى ٬تفسير!‏ مختلفا تماما لتطبيق الشريمة “٠‏ 
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لا يتتاقش فقا‎ ٠ مقال فى جر دة لعب حول هذا ا لموضوح‎ 
مع زاء الاسكاة الك معد جال ولكنة ياد يمارضها تناما‎ 
ثم قآ للاستاذ الدكتور عم عيد الأ حصمن‎ ٠ ۰ جملة وتفصيلا‎ 
٠ کتابا يقول شيئا ثالثا مختلفا تماما مع الاستاذين الجليلين‎ 
وعماد هذا القول ان الأمة ليست مصدر السلطات ولكن الله‎ 
سحا نه وتعالى هو مصدر السلطات پمعنی ان القرآن الك نم‎ 
ولكن الدكتور عمس لم يخبرنا عمسن‎ ٠ هو مصدر السلطات‎ 
سيفسر لنا ما ورد فى القرآن الكريم من أحكام * حٿی لو کان‎ 
أليس.‎ ٠ آليس هو بشرا » آليس هو مواطتا مصريا‎ ٠ هو المفسر‎ 
هو واحدا من شعب کبیں له نفس الحق ان پختار من پحکمه‎ 
وان یلنم الحاكم بالشوری ويحاسبه ۰ آم ان الحاکم سیکتسب‎ 
فى رآى الدكتور عم عبذ الرحمن  سلطات الهيبة بحيث.‎ 
لا يمكن محاسبته وهو الأمن الأذى لم يزعمه آہدا خلفاء النبى,‎ 
صلی الله عليه وسلم الذين قالوا وهم أحباء النبى وأصدقاوه‎ 
والأعمدة التى قام عليها الاسلام نفسه : ان رآيتم فينا‎ 
اعوجاجا فقومونا “ اذن هم لم يأتوا باسم حسق الهى ان‎ 
يحكموا المسلمين وانما جاءوا نتيجة ترشيح من الأمة آو من‎ 
أمیں المؤمنين الأسبق ولم يصبحوا خلفاء وآمراء للمؤمنين‎ 
aL E EE أله‎ 

آنذاك ۰ 


من هذا الاختلاف ترون آيها الاخوة ان القضية ليست. 
شريعة الله ٠‏ فهذا آم لا خلاف عليه ٠‏ انما القضية الحقيقية 
هى التفسي البشرى والتطبيق البشرى لتلك الشريعة السمحاء 
واختلاف البشر لم اشر ولکونهم بشرا فی اجتھاداتهم 
ا تلك الشريعة ٠‏ 

وهڏذا هو عيْن ما تساءلت عنه فى مقالى الأول للاسعاذ 
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خالد محمد خالد : شريمة من نطبقها ؟ لم یکن تساؤلا حول 
اميد الالهى اذى لا نقاش فيه واتماعن الاجتهادات والاهواء 
البشرية فى تطبيق تلك الشريعة ٠‏ فجمف نميرى ( طبق ) 
الشريعة وآرغم السودانيين ن آو بعضهم على الأقل پان يبأپعوه 
[ اماما ) لمسلمى السودان مدى الحياة ٠‏ وفرح كش من الدعاة 
المصس‌یان ان نمیری قد هداه الله وطبق شريعته ولكن 

تقويض حكم نميرى لم يوقفه هذا التمسح والتسر بل بالدين 
ذلك آن الدين ليس تكأة للطغاة الحاكمين يتسترون وراءه 
و پعينٺون ا فى الأرض فسادا ٠‏ الدين العقيدة هو 
آسمی ما يفعله الناس بحياتهم ولا يمكن ان يكون وسيلة 
طاغ آودپکتاتور 

فی سیاحتی تلك داخل عقول کش من القسراء ادر کت 
واکششفت (ن ثمة غسل مخ خطیر! قد حدث ویحدث للانسان 
الممرى وال بى وان هذا الأغسل قد قام په پعض الدعاة الذین 
ت بوا على عرش وسائل الاعلام ٠‏ ورغم استنكارهم 
للحضارة الف بية ومساو ها فان نفس وسال ثلك الحضارة 
وعلى رأسها التليفزيون هي التي اتخذوها وسيلة لغسل مح 
ال ان الطن الوطار لذن اون الل عن ته ولش 
عن رهبة ٠‏ وعن رغبة فى طاعثه ولیس خوفا من E‏ أو 


ان التليفز يون قى عصرنا الحاضر قد ,آصبح هو صانسع 
عقل المواطن وتفكيره * فالخطابات التى جاءتنى كان معقلمها 
یردد کالبہغاء ما آلقی فی عقله من مفهومات من خلال 
التليفزيون ٠‏ والمشكلة هى إن تليفريوننا مثله مثل بقية 
التليقز يو نات الع بية لا يتيح الفرصة للرأى الآخر ٠‏ أو حتى 
الاقف آي ع الاستفسار انه ييل الفاق فين :ذا 
كالمسلوبة المقل والارادة تستمع لا يلقى عليها ويحفظ لها 


E 


بتشدید القاء ) وكأنهم طقال فی کتاب ۰ وهکذا پتعود 
عقل المواطن على آن يستقبل فقط ويردد فقط ويكف عسن 
الفنكو تماما انتظار لداع إن يتك له وان بط 
الأدام ٠‏ انها مأساة حقيثية صنعتها وسائل الاعلام والتقود 
المنصبة على الالسنة والاقلام والهدف فى النهاية “ آقولها 
لكم وآهتف بها : تقويض مص › مص الايمان ومص العقل ٠‏ 
مصير العلم ومصر الثقافة › ليتيع لهذه الدولة أو تلك ان 
تحتل مكانتها فى قيادة العالم السربى والاسلامى ٠‏ ولكن ٠٠‏ 
عبٹا ما يحاولون ۰ فالن بد سيذهب جفاء وما ينتفع الناس 
-سيبقى - ان شاء الله فى الأرض ٠‏ آرض مصر العامرة 
يا تابعى وزارات الاعلام فى بعض الدول التى تهب رياحها 
الشرقية تحمل لنا التخلف والجمود وتريد ان ترجع بنا 
القهقرى عسانا نتأخر وتتقدم هى ٠‏ فلننثبه الى ما يراد بنا 
وللأسف على آيدى بعض المصريين ٠‏ مرة آخسرى آكتفى 
بالاشارة هنا فالمسآلة قد زادت على حدها ٠‏ وتدخل تلك 
.الدولة للعبث بالايمان المسلم المصرى والعقل المصرى قد زاد 
على حده ٠‏ ولا بد معه من وقفة صريحة واضحة نضع فيها 
النقط فوق الحروف * ونخرج النقود من الجيوب و نتفحصها 
«لنعروف فی آی بلد صکت ۰ 


اننا مسلمون يا عن جد » مشلمون پاليلاد و مسلمون 
بالاختیار ولا نيد العبث بايماننا هذا › وثرفض هذا العبث 
و ندیه والمسالة ق حاجة الى صرامة مطلقة نعالج بها هذا 
:الخط القادم من الشرق ٠٠‏ ' 


اسلام بلا ضفافی ہہ ٤١‏ 


الجائزة رقم ٠١‏ ملمون 


وصلنى هذا الخطاب » من خطابات كشرة » جعلنى أفكر 
فعلا فی تبنی بريد القراء وآن آتولى مسئوليثه * وقلت هذا 
الخاط للاصدقاء وللزملاء فكان محل دهشتهم > ذلك ان باب 
البريد فى آى جريدة أو مجلة يعهد به فى معظم الأحيان الى 
محرر ناشیء آو ر ہما تحت التمرین › پاعتبار آن لیس عليه 
سوی آن يختار بعض الخطابات » آو مقتطفات منها وينشر هاء 
وتلك مهمة لا تستدعی أيه مو هة خاصة أو خیس 8 آو مس ر 
آو كاتب كبيں من كتاب المجلة آو الجريدة ٠‏ 

اا ا کت :ار لیکن اما م وکت و ازال 
أعتقد ان بريد القراء هو أآهم آبواب المجلة » اذا نظ اليه 
من زاوية تفعل كالمنشور الزجاجى وتحلل عوامله ومكوناتهء 
وطالما تمنيت آن آتولى الاشراف على هذا الباب رغم ادراكى 
انه بالط يقة التی آراہ پھا › عبء شاق کبیں على أن آحمله 
فوق کشفی » » 

ذلك اله › ف مجمله > جع الصدى » والاشارات > 
الخافتة فى أحيان كثرة التى ترد من الطرف الآخر للكون 
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وتقول ما معناه : نحن هنا ۰۰ ونحن نری کذا آو کذ|» و نحن 
نتفق معكم فى كذا ونختلف اختلافا جذريا فى هذه النقطة 
آو رلك ۰ 


ھی محطات ارسال تمسكت فیها بالمیکروفون آو بالقلم وهات 
يا کلام أو هاٽ ڀا كتابة 9 


أما ردود أفعال تلك الكلمات آو الكتايات فھی آشیاء شار 
مهمة بالمرة لدى وسائل اعلامتا * يكفى آن المكتوب أو المداع 
شیء يرضی عنه كاتبه أو قائله أو أحيانا ترضى عنه السلطة 
أو أصحاب الجريدة › آما القارىء فهو ا فی آخر قائمة 
امهتم بآمرهم ٠‏ 

وعلى طول السنين وكش تها » وشيوع الطريقة وذيروعها › 
خلق اعلامنا نوعا جديدا غر يبا من القراء والمستممين 
والمشاهدين » ذلك النوع الذى لا عمل له الا التلقى › وهو 
فى حالة سلبية كاملة » ما يقال له آو یشاهده ۰ يست خی آمام 
الشاشة الصغيرة آو الكبرة » يمسك بالجريدة آر المجلة أو 
الكتاب » تتدفق الكلمات أو المشاهد منتالية فى عقله المستسلم. 
تماما لھا » هو قاہل لها › لا يناقش › لا يتشكك › لا پجادل › 
قد يقتنع آو لا يقتنع » ليس هذا هو الهم » المهم انه حتى. 
ل ا ا ا ری مرا 

بمعنی آخر ان وسائل اعلامنا » باستمرارها طول الأر بع 
والمشرين ساعة وبكافة الأنواع والأحجام والمواد تسل 
مواطننا فی الدهاية » أو یمصعنی آدق تحیل عقله الى جهساز 
کسول › لا يعمل »› ولا يهمه آن يعمل » لا يكدح طلبا للمعس فة 
آو لتقصى الحقيقة » ولكنه راض تماما بدوره هذا الذى لا 
پکلفه آی عناء * وهكذا حين يطلب الأم أو تثطلب آوضاع 
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١الوطن‏ ردود آفعال ايجابية » غالبا ما نفتقدها » فنحن بالتنويم 
الاعلامی من طرف واحد »› خلقنا مواطنا غیں مطلوب منه آى 
رد فمل ٠‏ باعتبار آن السلطة فى الوطن الع بى تعتي آن أى 
رد فعل للمواطن سیکون ضد‌ها › لماذا ؟ لا تسلنى . بل سل 
هذه العقلية' السلطوية التی ترید آن تملا كل قط من 
آقطار ها » باققاص آرانب » تأكل » وتتفرج على التليفزيون 
وتتناسل بمعدل مولود كل ثانية * . 

ولهذا اخثرت آن آحرر هذا الباب * فمجلتنا تلك مجلة 
-جديدة » ولأول مرة یتاح لی آن آختار ما آفعله » وهی لیست 
جديدة من باب الصدور الجديد فقطل ولکن نریدها فعلا آن 
تکون جديدة من حیٹ دورها “ ۰ 


با۔ختصار نحن نصدر ها غار من دور المجلة آو دور 
المسحافة فى عالمنا العربى ٠‏ ولست أزعم ا اعروق کیل 
المعرفة كيف سیمکننا هذا › آو اذا کنا ستطبق صلا ¢ ولک 
تلك ھی نیتی ¢ و نة الأصدقاء والنملاء الذين تجمعهم تلك 
U‏ 
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ولانها جديدة » فان بريدها لم يأت بعد ٠‏ وآنا فى 
انتظارہ ۰ ولھذا سأاستخرج من پ‌یدی السابق خطابا احتفظ 
به فی درج مکتبی فی مکان خاص مذ عدة شهور * أن أنواعا 
وآكداسا من الخطابات ترد » ولكن هذا الخطاب بالدات اثر 
فى بطريقة صممت على الاحتفاظط به » اذا » لست آدرى › 
ر بما لانه کان مشدرا له آن آفتتع به هذا الباب فی مجلٹنا 
المزيزة تلات - 


ولم أفعل هذا لأن الخطاب يحتوى أشياء خطيرة أو مشاكل 


NA. 


عو يصة آو آی شىء ؛ الجقيقة أن الخطاب لا پو چد په آی 
مشکلة پالمة »> ولا پطالب بحل » ولا پهیب باو لين عن كا 
آن یغعلو! کذا »ولا یصرخ بظلم وقع عليه ۰۰ لا شىء من. 


هذا آبدا ۰ 
اكم نفل اللاي ٠‏ بذ ا كا : 


أهديك التحية والحقيقة آنا مرتبكة تماما وأآنا أكتب. 
لك » فتلك آول مرة أضسكر فيها آن أكتب خطابا لانسان. 
لا أعرفه » فما بالك اذا كان هذا الإانسان كاتا معروفا 


قر آث مقالك الأخير الذى تدحدث فيه عن مشاكل القاهة» 
وازدحام شوارعها الخانق » وارتباك المرور » و ( الربالة ) 
التى تحتل أماكن كشرة دون أدنى عناية بحملا وتنظيف 
الشوارع منها ٠‏ قرآت تعجبك من ازدحام الاوتو بہسات وعدم. 
انتظام مواعيدها » وعطل التليفونات * قرآت هذا كله وأنا 
آحس بالغیظ ليس من المشاكل التى ذكرتها » ولكن منكم انتم 
ڀا سكان القاهرة ۰ أحس بالغيظ والحسد لان لديكم هسدذه 
المشاكل كلها » ومشغولون بها وبعلولها ٠‏ ولا بد انك 
ستسالنی اذا آحس بالغيظ والحسىد منکم والاجابة انى أحيا 
فی مجتصع بلا مشاكل على الاطلاق ٠‏ آنا من مدينة ( * ٠“‏ ) 
ووالدى يعمل موظفا فى تلك المدينة » ولى شقيقان وشقيقة 
آخسری > وآنا آكب الجميسع وقد انهيت فترة تعس ليمى 
الجأمعى فأجلسنى أبى فى البيت انداظ المريس * وهسانك| 
جالسبة ا تنظ السريسن, أصكو من النوم ولا أعرف اذا أسخر» 
كل ما فى الأم آن الصباح قد جاء » والناس يصحون فى 
الصباح > ولكن الناس فى البلاد التى فیها مشاکل مشلكم. 
يصحون ویرتدون ثیابهم ویخرجون ویفعلون هذا بحماس. 
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الان لديهم ما يفعلونه ۰ آنا آصحو ولیس أمسامی آى هدف > 
ولا آنتظ أن ينكشف النهار عن مفاجاة ما » فأنا أعرف 
بالضبط ما سيحدث اليوم لان مثله قد حدث بالأمس» مساعدة 
آم اعداد الافطار وتر‌تیب البيت > ٿم التمدد لقراءة 
ما یجود به علینا اہو نا من جرائد ومجلات فھو لا پہرید لنا 
.آن نقرآ المجلات الفاضحة » تلك التى تنشر قصص الحب 
وآخبار النجوم المنحلات » وأآنتهى من المجلات بعد ساعة ثم 
آجلس آو أتمدد آو آنام »> سيان » حتی ان مضى الوقت 
لا پهمنی › فآنا عرف ما سيآتى به الوقت ففى الثالثة سيآتى 
١آبى‏ لنكون آنا وأمى وبقية اخوتى قد حضررنا الغذاء » 
وسنچلس جمیعا حوله » وسیحدثنا آپو نا عن مشاکله مع 
ر ئيسه المشاكس فى العمل ومع زميله الجبان الخسيس 
ومشاایه > وینتهی الغذاء لينام ا قیلو لته › و تتمدد پجواره 
آمی غي نائمة ولكن هكذا تعودت » وفی الغالب آبتی آنا 
الوحيدة المستيقظة ٠‏ حتثى اذا ما جاء بعد الظهں و بدآنا فتح 
الدليقزيون داجع آبى الامج بدقة واختارها بعناية حتى 
لا کون فيها فيلم لسعاد حسنی آو حسین فهمی بالذات لانه 
یعرف اننا مولعون به » وینتهی التلیفزیون وآوی الى فراشیء 
بچسد کسول غیں متعب › وعیون تںیں آن تنام ولكن العقل 
صاح > وبعد صراع طويل آنام » آنام وآنا أعرف آن الد 
لن یآتی بجدید » واننی ساصحو لاجد یوما طویلا مملا آخر 
أحياه ٠‏ 


انتی يا سيدى تعيسة جدا بهذه الحياة > ولا أعرف ماذ| 
أستطيع أن أفعل لأخفف من تعاستی ۰ ذات مرة دفعتنی حالتی 
تلك الى الموافقة على الزواج من انسان آبله يمتلك منزلا من 
ثلائة آدوار رشحه لی آبی » ولكن آمی ھی الٹی رفضت و آصرت 
على الرفض ٠‏ آعس آيى بالارادة “ وبلا هدقف ٠‏ حية مردة 


No 


أو ميته حية ٠‏ ماذا تفعل شابة مثلى فى الواحدة والمشرين 
من عمرها يتفجر جسدها بالشباب والحيوية » بينما هى تحيا 
حياة الموتى أو المشلولين آو العجوزات فى بيوت المجائز 
والمسنين ٠‏ 

هل هرب ؟ 

هل آجن واتزوج آول من يتقدم لى ؟ 

هل بدا آزاول حياة سرية مثل غیری من صدیقاتی ؛ 

بالله عليك ‏ قل لى ٠۰‏ ماذا أفعل ٠۰‏ 

ملحوظة : أرجوك لا تنشر اسم المدينة التى أنا منها ٠‏ 

الحائرة : س٠‏ ئ 
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هذا هو الخطاب الذى أرقنى فى مرقده بدرج مكتبى لعدة 
أشهر » ولا يزال فالحالة التى تتحدث عنها تلك ( الحائرة ) 
البنات والشابات فى مجتثمعنا ٠‏ اولئك اللاتى تعلمن أو لم 
شان ون دض ان الفا فى الت ف ر اء 
عرفية بو ية أو آحيانا أآموية آو کلیهما معا » فی انتظار ابن 
الحلال أو ابن الحرام ( هى وحظها ) الذى سيأتى وينقذها 
من الحياة الموت أو الموت الحياة تلك ٠‏ 


والغفريب فى الأمر أن الأهل . سواء كان الأب أو الأم » 
أو الأخ الأكبر لا ينتبه أبدا الى هذه المشكلة ويعتبر أن عمله 
الأول والأساسى والوحيد أن يوفر للاولاد وللبنات الطمام 
والشراب وعليهم لقاء هذا » آن يخضعوا لأوامره خضوعا 
مطلقا والا قامت القيامة ٠‏ 
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ان المجتمعات الغر بية ( پر آسمالیتها واشتراکیتها ) قد. 
حلت تلك المشكلة بايجاد نواد للشباب من الجنسين » أحيانا 
متصلة وفى معظم الأحيان مختلطة » يزاولون فيها مختلف. 
آأنواع الرياضة والمسابقات والهوايات ٠‏ 


فلت نا هذا في بشن النوادئ فى القاهرة أو الأتكتدرية 
أو بخداد أو دمشق ٠‏ ولكن الأغلبية العظمى من فتيات الطبقة 
المتوسطة لا يذهبن الى آی ناد ولا یقمن بای نشاط ہل یکاد 
الأمر يصل الى حد منع البنت عن زيارة صديقتها ٠‏ 


وهذا الأمر تطبقه على البنات وحدهن »› فنحن نثق بالأو لاد 
الاختلاط وحرية السهر وحتى حرية المجون أحیانا ما یباهھی 
الأب سرا بها ٠‏ 


وكأننا نتصور آن هؤلاء الفتيات كتلا من اللحم والشحم. 
لا روح لھا وللا أحلام ولا تطلعات ولا رغبات تتجاوز کشر 
حدود الطعام وملء الفم ٠‏ هؤلاء البنات كائنات رقيقة بالغة. 
الحساسية » يعين كل شىء » ويدركن كل شىء » ولكنهن 
يخضعن للأب سواء آكان طاغية أم رحبا لأنهن بنسات عرب. 
مؤدبات » لأننا مجتمع نصنعه وتحکمه الأم »> وهی آم ذات 
باع وتاريخ طويلين فى الاتصال الحضارى وتوارث الأئورات. 
الثقافية الشعبية ٠‏ 


ياقاتن الحائىة نصيختى لك ان تصار ى والدحك اة 
بهذه المشكلة وتحاولى آن تفهميها انها ليست تانهمة كما 
تبدو › ثم عليكن بعد هذا أن تصارحن الأب » وعليه هو 
مثلما يجد الحلول للمسكن والمأكل والملبس أن يجد الحل. 
لتلك الأزمة الروحية » مثل أن تجتمع فتيات الأسس معا » إو 


\or 


يحدث نوع من التلاقى والاحتفالات الاجتماعية حتثى. 
لو اقتصرت على الجنس الواحد ٠‏ ۰ 
فالانسان _ رجلا آم ام اة سے کان اجانمساعی ٤‏ والمجتمسع, 
بالنسبة لذلك الكائن مثل الماء بالنسبة للسمك › لا يستطيع 
أن يحيا بدوته آو على الأكش بأقل القليل منه ˆ 
KX‏ 
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هناك أشياء أصبحت تسترعى انتباهى فى الفتشرة 
الأخيرة ٠‏ وقد أجد لها بعض التفسي هنا أو هناك “٠‏ ولكن 
تفسير ها » كظاهرة ٠‏ لا يزال يجل الآن عن الوصف - 

زمان » حيث بدآت أعمل فى الحكومة » فى المستشفيات 
الجامعية » وصحة مص » و ( حكيمباثى ) المحافظة » وطبيب 
الترسانة » وما كان يسمى وقتها النظافة والتنظيم » آى كنت 
أعمل داخل تلك الأجهزة الحكومية * بكل ما تراكم فيها من 
لواثع وقوانتين » وفساد فى بعض الأحيان » ولكن الشىء 
المؤكد والذى أذكره تماما » هو أن الموظفين والرؤسساء 
القائمين على هذه المصالح » لم یکو نوا مجرد منفذ‌ین للوائح 
والقوانین » كان كل منهم فى مكانه يمثل قيمة › أبسطها قيمة 
العدل مثلا » فلم تكن تجد الا فى النادر »> موظفا يظلم مواطنا 
من عم آو يؤذيه عن عمد . ولم تكن تجد مصلحة حكومية 
مثلا تجور على حق آحد من موظقيها أو على حق من حقوق 
امواطتین ء كانت جهن حکم هذا حقیقی “ ولگنها فی تفن 
الوقت أجهزة ( عدالة ) آيضا » ولست آدری بالضبط کنه 
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ما حدث لنا وبنا » لكنى بذ ات الاس كثرة الققنايا التى 
ا ا اشرو د که الي جار فنا بن 
الأجهزة فى أحيان آو نهبتها ٠‏ كشرة القضايا التى يرفعها 
موظقون تخطتهم الترقية آو العلاوة › آو رقى فوقهم من هو 
دو نهم متزلة وقدرة وكفاءة » كان عمل كهذا كفيلا بآن يقيم 
الدنيا ويقعدها ٠‏ لان آحدا لم يكن يتصور ان يقوم بالظلم 
جهاز حکومی » فمادام هو جهاز حکومی فهو بالضرورة جهاز 
عادل تماما فی قراراته ونادرا نادرا ما یظلم : 


ولیس هذا فقط ھو کل ما کنت قد بدآت الاحظه ۰ 


بدآت آلاحظ » ومند آوأئل السبعينات الى الآن ٠‏ ان 
بعش الموظفين المفروضص آن يكو نوا حامين للعدل وللقانونء 
حراس العحق > هم آنفسهم بد آوا يصبحون المخالفين للقانونء 
المتحايلين عليه » المستغلين وظائفهم فى السمسرة أو الاثراء 
غي المشروع آو الرشوة ٠‏ 

ولیسوا مو ظفين من صغار هم الذين تدفعهم حاجتهم ورقة 
حالم الى ارتكاب مثل هذه الأعمال “ وآذكر فى هذا المجال 
ال كنت مفتش آحد مكاتب الصحة الكائنة فى حى شعبى كش 
السكان * وان بعض الحاذو نية وصبيا نهم جاءو نی پتقولون ان 
الكاتب‌الثانى في المكتب يفرض على آهالى المتوفين اتاوة قدرها 
اثنان من الجنیهات پأخذهما باسمى آی باسسم الطبيب ء 
وأحضرت الكاتب الثانى وسألته عن الواقعة فكان صريحا جدا 
ولم ینک » اذ ذکی لی انه یسکن فی آحد آحواش الموتى » وان 
لديه سبعة آولاد وبتات ۰ وان ماهیته لا تتعدى الأحد عشر 
جنیها > ولهذا هو مضطر ان يفرض هذه الضريبة على آهل 
الموتى وعلى شهادات اليلاد ٠٠١‏ وحين سألته ولاذا يفرضها 
باسمی آنا ولیس باسمه »› قال : لانن لو قلت لهم انها لى 
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فسوف لا يعطو نی آکثر من بريزة آو ربع جنیه » آما اذا قلت. 
لهم انها للطبيب فلن يغطونى آقل من جنيهين انين ٠‏ 

ورغم اشفاقى على الشاب وعائلته الا انى نبهت عليه 
ها قاطا بان ل اغة تفر ةا لا من آهل مو لود ولا من آهل 
عرف غل تق ا بادا بای آنا ۶ هر جن إن بات 
متهم بقشيشا ولكن أن يأخذ باسمى » جريمة فى حقى . اذا 
عرفت انه قام بها مرة آخرى » سأبلغ فيه النيابة فورا ٠‏ 


ووعد‌نی انه لن يضعل ۰ ۰ 

ولكن الحانوتية جاءو نى بعد هذا وذکروا لی انه لا پزال. 
یتقاضی اثنین جنیه عن کل میت باسمی والا أجل اصدار 
تصريح الدفن لليوم التالى * وكانت المادة قد جرت فى 
مكاتب الصحة ان لا يكشف الطبيب الا على الماوفين المشكوك. 
فی سبب وفاتهم » مثل آن يكون صغیرا فى السن › أو مات 
فجأة بدون مرض سابق » آما لو قدم آهل المتوفى روشتات 
علاج آو كان المتوفى فوق السبعين مثلا » فالعادة جرت ان. 
يعطيهم الكاتب التصريح بالدفن › ثم آمضى أنا التصريح فى 
اليوم التالى ٠‏ 

وحین عرفت آن الکاتب الثانی لا يزال يفرض الاتاوة. 
باسمى أحضرته الى الكتب ٠‏ وقلت له فى مواجهته : لقسد. 
نبهت عليك قبل الآن ان لا تدناول اتاوات باسمی * وقد. 
وعدتنی بأن لا تفعل » وما دمت قد عدت الى تکرارها› فسآ بلغ 
عنك النيابة ٠‏ 

فاذا به يبشسم ابتسامة معوجة ويقول لى : سيبك من 
حکكاية النيابة دى فانت لا تستطيع ان تبلغ عنى ا 

وحين سالته مندهشا لاذا ؟ 
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قال : لاننى جعلتك توقع على تصریح دفن » دسسته بین 
تصر يحات الدفن التى توقعها فى اليوم التالى » وهذا التصريح 
:لجل فی کامل صحته وهو حی پرزق » فلن تستطیع آن تبلغ 
:النيابة ٠‏ 

وغضبت تماما وقلت له : آتکون مرتشیا وتهددنی أيضاء 
وأمسكت سماعة التليفون وأبلغخت وكيل نيابة الدرب 
«الأحمر ٠٠‏ 

املضحك فى الموضوع ان السيد وكيل النيابة ترك عملية 
التزو پس ( ۵ كانت البيانات الأولى مكتوبة بخط الكاتب › 
,وکانت مملومات عن جاره » بمعنی انه کان پعرف انه حی 
۔یرزق ) ترك هذا کله وآخذ یحقق معی فی کیف انی لم آكشف 
على المتوفى وصرحت بدفنه باعتباره فوق السبعين وباعتباره 
( شيخوخة دون جنون ) ۰ : 

وکان جزائی آکہں من جزاء الکاتب › ومن یومھا قررت 
ان استقيل من صحة مصر وآبحث لى عن عمل آخر ليس فيه 
آتاوات آو رشاوی آو شبهات ˆ 
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آتذكر هذا كله لأوضح ان حكاية تشاضى رشوة أو عمولة 
رد دقود أو آی شىء پخطر عل البال 7 على صاحب الحاجة 
آن پشقوم ہد فھھا عینی عيناك والا توقف ورقه ؛ وآپضا لیس 
:هنا هو إللافت للنظ ء فاللافت لن حقا آن الذين صبحو أ 
يختلسون أو یں تشون أو پسمسس ون آناس فی قمة السلم 
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الوظيفى والاجتماعی ٤‏ ناس ميسو طون > و ہیں تشو ر 
ليآكلوا أو ليعلموا أو لادهم آو یکسو هم > وانما پرتشون. 
بمشات الآلاف أو الملايين ˆ 

ولا يفعل هذا الجهلاء منهم فقط ٠‏ وانما يفملها الكبارء. 
بل و بعس اأملماء و أساتندة جامعات ٤‏ ووکلاء وزارات ٤‏ 
ووزراء » وموظفون کبار جدا » وهو شیء کان مستجوسسل. 
أوائل السبعينات ثم استفحل حشی وجدنا آستاذا جامعيا وعالا 
وغنيا يزرع الخشخاش الذى يسىتىەخىس ج مته الأفيون. 
والهيروين وسلسلة طويلة أخرى من المخدرات ٠‏ وانه وهو 
صاحب اللايين كان يكسب من الزرعة الواحدة ملايين آكشر “٠‏ 

هنا لا بد ندرقف ۰۰ ونتوقف طويلا ٠‏ * فالمسالة ليست 
مسالة نزوة عابرة أو ضعفا بشريا يعترى هذا المواطن أو 
الرل بان ف “٠‏ 

وآن توجد فى مجالاث الاقتصاد والصناعة والجمار ك 
والعلوم »> معناها اذها على وجه اتشر يب مسو چو دة فی کسل 
مصالح الدولة التى لها احتكاك بالجمهور وحتى تلك التى 
لیس لها أى احتكاك ٠‏ 

من آول بيوت الخبرة الى شراء الطائسرات الى اقامة 
المشاريع الى صرف الاعتمادات ٠‏ 


المسالة أصبحت ما يسسونه ( ظاهرة] ..٠‏ 
پمدتی ان الضميں العام قل استنام ايها ولم پعد پر ی فیها' 


جریم کبری › وانما اخترع لها اسماء غريية مثل : فتح 
مغك › ما ترش یا آخی شخشخ جيبك » وهکذ| 8 
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وحتى لو وجد الأمى على هذا الوضع » لا شكل خطرا »> 
طالما الضمي العام للمجتمع ككل لا يزال ينظر الى تلك 
الأعمال والجائثم على انها فضائح اذا وقعت من أحد ومن 
(وقع) تکشر السکاکین التی تنهال علیه حتی تسیل کل دمائه . 


ان ما اعتقد انه قد حدث » ان ثمة تلوثا قيميا » بالضبط 
مل التلوث الجوى والمائى » قد حدث فى فترة الانفلات التام. 
السبعينية » بحيث انه » حتى آولئك الناس النظيفين تماما » 
أصحاب الضمائ الحية تماما › لم پعودوا ینظرون بالاسشنکار 
المفجع الواجب الى حدوث شىء كهذا ٠‏ 


وأصبح النموذج الأمثل للاغتناء مو أن (تضرب ) من 
موقعك الوظيفى أو غير الوظيفى ( ضربة ) تصبح بمدها 
ملیو نیرا وتکون هی الشربة ٠٠‏ والخطوة الثالية ان تهرب 
نشاثج تلك الضربة الى الخارج على هيئة عملة صعبة ثم اذا 
وچدت الأمور قد تأآزمت تهرب انت نفسك »› ولو كان ثمة حكم 
قد صدر عليك فی صباح یوم الهروب ( فالفلوس ) تمشی 
كل حاجة » وترور لك آى جواز وآى تأشيرة * كل ما فى 
الأم ان ليس عليك سوى ( تفتيع مخك ) الفتحة المناسبة » 
وکما ذکی لی مرة احد کبار آثریاء مصر » ان لکل انسان فی 
العالم مهما بدا مستقيما شريفا » ثمنا › وتفتيح المخ الرشوة 
والاختلاس والاتجار فى المخدرات والأعمال غير المشروعة الى 


حد ما * 


والطريقة الوحيدة لازالة هن | التلوث الذممى ٤‏ هو سل 
سيف القانون › ينال و بالعقو باث المشددة التى لا رحمة فيها 
ليس الا عملية التقدير المناسب لهذا الثمن ٠‏ بحيث حين. 
يدك » يشل مراكن التردد آو الخوف فى النفس البشرية 
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و پچعل صاحبها يقدم عل العمل الخاطىء وکآنه لا غبار عليه 


ا 
حدث لنا نوع من التلوث الذممى ا 


من القضايا الهامة الخ تم فيها كشف ديتاصورات الرشورة 
والعمولة واختلاسات المال العام ٠‏ 


هذه القضايا قد هبطت حدة حمى جرائم ولا هوادة » كل 
من يقع تحت طائلته » وحتی کل من لا یقشع تحت طائلته : 
واذا کت شخصیا لا أحبد آى اجراءات استثنائية يقضى بها 
دون محاكمة فالاجراءات الاستشنائية الوحيدة الى لا ترعجنى 
آہںا هى تلك التى يقوم بها المدعى الاشتراكى ویصادر 
بها الأموال الحرام التى يصعب اثبات مصدها الملوث . 


ولنلتف جميعا حول القانون والقضاة » بکل حساستا 
تتۇيده ونحمیه » فهو يحمینا وحمایته لنا هى حماية لیس 
فقيل لأجيالنا الحالية التى تلوثت ذمم كثرة متها » وانما 
و هذا هو الأهم »> لأجيالنا الشاية الصاعدة على سلالم ملو ثة› 
لا تسٹنکں ان تلوٿ آو تتلوٿث › وبدلا من أن یکون شعار 
کل شاب آنا ( وقر‌شینى ) ومن بعدنا الطوفان ۰ يود 
الوطن ومصلحته العليا > وتعود الغيرية والوطنية » ويعود 
الانتماء الى بلد يعرف الشاب تماما انها لن تسرقه » ولن 
تقرط فی حقه » وسشرعاه > وستسر‌عی آولاده من پعده 
قز ء کبیں من عدم الانشماء السائن لدی الشاب سببه أن 
هلاء الشباب يتصورون أن مص ليست ملكهم انما هي ملك 
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من يحكمون أجهزتها ويآخدون آموالها .» فمالهم هم بعد هذا 
ببلد لا يملکو نه ولا یعاقب فيه القائمون على اختلاسه و بعشة 
نقوده * 

أنتا يجب ان نضع قضية التلوث الذممى الذى حدث لنا 
فى أخطر موقع من اهتماماتنا » لاننا اذا نقينا بالمدالة 
والقانون جونا الذممى ٠‏ فسوف تصبح شوارعنا نفسها 
آأكش نفلافة » ومشاريعنا آكش عائدا › وانساننا آأكشة قدرة 
على التضحية مث أجل يومنا وغدنا 
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اسلام بلا ضفاف ‏ ۱۹۱ 


باب الخلق وباب العدالة 


الداخل الى محكمة باب الخلق »› كالخارج منها » مذهول 
مذ هول مذهول » آعتقد انى أآكتب لقراء معظمهم لم يدخل › 
پعد › وار جو ان لا يدخل » محكمة ٤‏ فالدخول ال المحاكم 
ظا لما آو مظلوما » شاکیا آو مشکوا فی حقه › مقبوضا عليه 
آو طالب قبض على أحد » الدخول فى حد ذاته » محنة »> 
aN OO E AEE a‏ 
الشديدة الازدحام » القادمة اذا قدمت › ببطء القطار 
القشاش » الذى يقف على كل محطة لها اسم » وحتى على كل 
محطة بلا اسم » آو فى النوبة القادمة عبس السنين الآتية 
الريك ان يلان غا اج > الول ال اة فى ع 
ذاته محنة » تكاد تذهب » خاصة فى حقائقها الأول » أآى 

هکذا دخلت ۰۰ ۰ 


مروعا ¢ زاغ العينين ٤‏ أ نظسس الى E‏ اليمين فا جچسك 
اساد سساء مكو مة فی قضا يا آداب ¢ وال ذاٿ اليسسار 
آجساد رجال موغلة فی قیدها م آجساد رجال ٤‏ الأصواٹ 
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عالية بحيث انك لو أردت حتى أن تهمس الى نفسسك أو 
رجالك › صرخت آو لا بد ان تصرخ فهنا › لیس فقط مکان 
LST UNOS SNA TEESE‏ 
العلن » والاتهام الزاعق الوضوح › والدفاع _ ان وجد س 
المىغل فى الاستغائة ˆ 

ايه يا محكمة باب الخلق ٠٠‏ 

فعلا كانت آول مرة أدخلها » آو على الاطلاق أدخل أية 
محكمة » فحتى حين قبض على عام ۱۹١ ٤‏ بتهمة محاولة قلب 
نظام الحكم ( ولا محاولة ولا هباب » كل ما فى الأمر كانت 
هى الطريق الشرعى الوحيد للاعتقال ) ٠‏ 

اعتقلت من الباب الى الباب » باب بيتنا فى شارع سعد 
زغلول آنذاك الى باب معتقل القلعة » دون المسرور بأية 
محاكمة آو محاكم » كل ما فى الأمس انى › مرة أو مرتين › 
جىء بى والحديد فى يدى وحدى مرة » ومرة ثانية فى صحبة 
الكاتب « الث شاب « آيامها الاستاذ عيد اله الطوخى > وکان 
مجرد مرور شکلی لا پد منه › لیفکوا ( الکلابش ) من کلينا 
فاذهب آنا فى نياية أآمن الدولة » ويذهب هو كالشاطس 
لمحكمة الجنايات لكى يندب خمس سنوات آو لا آدری کم › 
.وآتوجه آنا کالجدع محکوما على باعتقال لا آدری مداه ۰ 

فعلا » أول مرة بارادتى المطلقة وخبرتى أدخل محكمة 
باب الخلق » زبونا عاديا طالب حق » رافعا قضية على وزير 
الثقافة > مطالبا بنصف ملیون جنيه تعويضا “ 

کش > ظالما أو طالب E‏ اَم 
مشكوا فى حقه › فالمحكمة هى المحكمة › قديمة قدم الظلم فى 
فصر » مزدحمة تتكوم فيها الأجساد ازدحام الحياة فى 
القاهرة » مكانا تكرهه وتحس انه هو الآخر يكر هك ».و اهم 
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و آسیع شىء تفکں أن تفعله اذا دخلته ٤‏ ان تخر ¢ Ulu‏ 
ومقسما آغلظ الأيمان انك » فى حياتك › لن تعود ٠‏ 


طوال العام الماضى بأكمله » كان آول دخول لى لتلك 
المحكمة » وكان آول تردد وكانت جلسات الدائثرة » تعقد 
دائما يوم الخميس ومنذ أن رفعت القضية كان كل خميس 
توق به الل یل وما هاما فی اتی ٠‏ وى اة 
بضمة آشخاص قريبين لى جدا وبضعة أصدقاء ٠۰“‏ ذلك آنی 
كنت قد قامرت بكل ما آملك » على تلك القضية » فلم تكن 
مجرد قضیة تعویض رفعتھا على وزیں آهاننی علنا وفی مقال 
واا کات شن اة ن م ا ن او 
لا آکون بالمىة » ان آکتب فی مص آو. آترکها تماما وآمضی 
الى بلاد الله لخلق الله » وكنت فى كل جلسة أحضرها أو 
لا أحضرها › آتوقع › لا آن يتحدد فيها مستقبل کل ما هو 
قادم فی حیاتى » وانما »› على الأقل » كنت متوقعا » بعد طول 
اجراءاٽ » انه ذاٿٽ خميس »› پعكد آو أقشرب › أن سیتحدد › 


بطريقة ما »> هذا المصير ˆ 


أجل » فهى لم تكن قضية خاصة » اهاننى بها شخص 
خاص » و آنها هكذا صممها القدر » وكأنه كان هو واجدها 
وكاتبها قد آصبحت » بالنسبة لى » قضية آن آوجد آو لا آوجد 
بالمرة ٠‏ 

وقد يلومنى الآن كشرون على هذا الشعور » وقد يرون 
فيه نزقا وطيشا وقلة تبص » اذ کیف يرهن انسان مستقبله 
القادم كله » على قضية تعويض » قد يحكم فيها أو لا يحكم 
وقد یکسبها آو یخسرها › فهل یعقل آن ینهی شخص حیاته 
ودوره ومستقبله الأدبى والوجودی کله وپعلقه »> پکسب آو 


AE 


خسران قضية » انها مسأالة تبدو › وكآنها الجنون بعينه ˆ 
ولکنها فی رآيى » بل فى حقيقة الأم اذا تبيناه › ليست 
مجرد قضية تعويض آخرى »› آو مظلوم آخر لجا الى القضاء 
لینصفه »› انما هی کانت قد تبلورت وأصبحت › مثلما يقول 
هاملت شكسبير » قضية آن تکون آو لا تکون ۰۰۰ انها 
بالضبط » كما نطق بها ( الزعيم المعلم ) فتحى رضوان › 
وآنا واقف على أطراف أصابعى » فى تلك القاعة الصغيرة 
اة ال رن لر اة كرن تل و الوا ۲۱ 
واقف استمع الى نفسى » واليه › والى الآخرين » قضية هى 
الأولى ولا بد آن تكون الأخيرة من نوعها » فى هذا المجال »› 
وعلی آساس ما سیدور فیها » وعلى نتیجته › و بناء علیها آيضا 
سیتقرر مستقبل ان آکتب آو آمضی الى حال سبیلی › ان یکون 
للکتابة فی حیاتی وجود ومعنی آو آن لا تکون لمحیاتی نفسها 
وذاتها آی وجود وآی معنى * 


كنت أجرب » هكذا مباشرة ووجهها لوجه » الظلم » 
صارخا وواضحا وبلا آی لبس آو تخف › وفی منتھی وضح 
النهار > واما ان آمضی فی مواجهته للنهاية وآروح ضحيته 
مثلما يطلق النار على انسان وتصيبه الطلقة فى مقتل » آو 
تذهب الطلقة هباء ويكتب له حسن البقاء - 


دروب ومسالك وحيطان عالية شوهاء قيحها الزمن › 
وشوهت سقفها العالى صرخات المستغيثين ممن لحقهم من 
الظلم تفسه آحيانا » وأحيانا مخافة ظلم وف يلحق ٠‏ 

العدالة فى مصر مکكانها عتيق مشوه › خر‌بشته أظافر 
تستغيث من الضيم آو هى فاعلته فى أحيان › حيطان 
وأسقف » وقضبان » وآكوام آناس مبعشرين فى الانحاء › 
بعش تهم آكوام فوق آكوام سلطات عادلة آو ظالمة أو جيوش 
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سودت أوجههم :اوت عل اللانع تجاعيك مانا عميقة» 
ومزمنة وبالغة الغلظ والقسوة ٠‏ كان وزير الثقافة فى لمحظة 
تهور ۰ قد صفع معنی الکاتب فی وکبریاءه واسمه » وناله 
بسو لا يمحوه أ بدا الا اجراء رادےع عادل یعید للکاتب کل 
ما انفرط من عقد وجوده وکیانه ویرفع عن رآسه ووجهه 
کل ما آصابه من آوحال ۰ 


فجأة وأنا وسط وجودی ککاتب » ومزاولة ذلك الوجود 
الشرعى والقانونى والبشرى فجأة اغترف الوزير أقرب 
كومة طين وآوساخ رآها وقذفنی بها » علنا › وامام أعين 
ملايزن من أناس قرآت › أو سمعت بما كتبه وقرأه الآخرون- 
فى مصر المعاصرة المتحضرة وقف وزير ثقافة » يرد على 
كاتب يطالب بأهمية أن يتثقف الناس فيقول عنه : ذلك 
الكاتب المغرور ‏ ذو القلم المغرور والمسعور وصاحب العقل 
البللورى 4 ابن مف الذي من المحال أن يكون قد رضع 
لبنها الحلال اذ لا بد انه لقيط مصرية رضع لبنا حراما » 
وسب شعمبا » وآهان قواته المسلحة » وضرج كرامة الناس 
بالأوحال ۰ 


وکل هذا لانه طالب بضرورة وأهمية أن يتقف الناس - 


حدث هذا من عام مضى . على وجه التحديد فى شهر 
پوليو من عام ٠ ۱۹۸٤‏ وهالنی ما حدث »› وحیرنی ما یجب 
على آن أفعله » وتصورت أن دمى قد سفح من الدولة وأبيح 
وأهدر » وان لم يعد آمامى من منصف ومتقذ لنضسى > 
ولكرامتى » ولقدرتى حتى على أن أعود أمسك بالقلم » 
اكب لهو لاع التساس .الذي أهقت أمامهم » الا أن الجا 
للقضاء الممصرى » أو بالأصح للسلطة القضائية بعد إن 
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أجهزتآو حاولت السلطة التنفيذية > بکل آدواتها ا 
أن تمسح وجودى من الوجود ٠‏ 


و صحیح آن آناسا کشرین › مثقفين وعادیين » هبوا 
یرفضون هذا ویشجبونه ویدافعون عنی › ویتهمون الوزیں 
الجائر بمختلف الأوصاف والتهم ٠‏ ولكن الشىء الذى كان 
محالا ان يقع » قد وقع » والضرر کان قد حدث › ولم تكن 
هناك قوة فی الأرض تزیله أو ترفعه الا آن پعتذر الوزيں 
BEL LN YS SS le ES Bk‏ 
مجلس الشعب » يرد للمثقفين والكتاب جميعا اعتبارهم › 
کیا طا و ال اهاد الل لعفي الل :اسان 
جلال الدين الحمامصى » والكشثرون غبره ٠٠١‏ 


اما هذا واما ان أضع مص کرامتی كلها وكرامة 
الثقافة وقد آصبحت فى الخندق معى > أمام القضساء المصرى»ء 
پری ما یراہ فی آمس‌ھا وآمری ۰ 

ولم يعتذر الوزيں ٠٠٠‏ 

وآصر الا يعتذر عما كان واضحا لکل ذى عینين بل 
حتی للذی بلا عینین انه خطاً فاحش وواضح ولا سبپل آبدا 
لانکاره › ویعشس السكوت عليه تسليما. فعلا بكل ما جاء فى 


ذلك آن اللجوء الى القضاء الجنائى › الذى كان الحسل 
الطبيعى الأوحد كان يحتم رفع الحصانة عن الوزیں كنائب 
فى البر لان » اذ لا يوجد للاسف فى القانون المصرى طريقة 
محددة لمحاكمة ومحاسية الوزين اذا أخطاً آوآحيانا اذا أجرمء 
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لا طريقة ادارية » ولا طريقة قضائية » وانما هى مسألة 
مشروكة مجلس الشعب »› أقميى آقصاها » آن يسحب الثقة 
من هذا الوزیں ٠‏ 

وكيف يرفع حزب الأغلبية » وكيف ترفع أغلبية :ذلك 
الحزب » الثقة عن وزيرها » وكل عمل الأغلبية مهما كشت 
فيها التيات الحسنة ان تدافع عن نفسها بالحق آو بالباطل 
وآن تمنع آی اذی آو تجریح > بل ادانة › لوزیں أو نائب 
من نوابها ۰۰۰ 

وھهکذا وجدت نفسی > فجاآة دون آن آدری كيف »› أقف 
فن ابوا الف الطول :الذي هن ساون ا اطلون: 
الطالبين من المدالة والتضاء انصافه ٠٠٠‏ 

وما آغرب وآعتی الاحساس آنك مظلسوم > وأآن ظلمك 
واضح » وآنك لا تملك آن تستخلصس حقك بيديك من ظالمك 
EEF SUES EERSTE‏ 
القضائية ان ترفع هذا الظلم وان تنصفك ٠٠١‏ 


وآنت تدخل مع هذا الطابور مبنى محكمة باب الحلق > 
وتری جدار نها الداخلية المحطمة المهدمة » وترى الاأكوام 
البقر ية اة وا اة وري وها من لى اه 
المساكين واقفين مثلك أيضا فى انتظار العدالة أو حتى يوم 
العدالة » قحس انك انتقلت فجأه » من حيث كدت تحيا مل 
سطح الأرض » الى خندق سفلى » تشرئب معهم جميعا الى كوة 
النور الوحيدة » القائمة فى سقف هذا المبنى كله كوة الأمل 
فى قاض متصف عادل » يطبق قأنون العدل » وينصفك ٠‏ 


وبالضبط كان هذا شعورى وآنا جالس فى القاعة ١١‏ 
من هذا المنتى ومعى مراسل وكالة الأثباء الفرنسية وبضع 
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صحفیین مصر پان وكتاب شبان أصدقاء مثل محمد المخز نجى 
ومحمود الوردانى ويوسف القعید › ومحامین رجال وشباب 
توا تيابة عن جماعاأت حقوق الانسان والادباء الشباب 
والمحامين الشباب أيضا » ونحن جميعا يلمنا شعور مشترك 
ان يتحقق لنا العدل ٠‏ 


آغ الل 


ما أعذب وآروع تلك الكلمة »> خاصة حين لا يكتبها 
کا ا اوم کان ر کار فی زه 
شخصيسا بحتميتها وضرورتها » وآن مصبرك معلق بها › 
حياتك نفسها آو موتك » وجودك آو عدمك › معلق بها ˆ 


کانت الجلسة الحاسمة ډوم الخميس | ہریل ¢ تلك 
التى سوف تحجز فيها القضة بعل ذلات للحكم ٤‏ و سینتهی 
یومها کل شىء ۰۰۰ 


حرصت على الحضور المبكر »> ومع هذا وصلت المحكمة 
فی التاسعة والنصف ولم أچد ان محامی الكبير الاستاذ 
عبد العزيز محمد قد حضس بعد ؛ ذلك انه فى المبنى العتيد. 
حيث الكل جناة و مسچنی علیهم > واطراف نزاع لا پوجد 
سليم الاعصاب والتقدير سوى أهل المهنة آنفسهم وعلى 
رأسهم المحامون ٠*۰‏ مبكر|ا تأتى انت ويأتون هم فى الوقت 
المناسب تماما » ملهوف الانتظار تبقی نت » ثايتو الاعصساب 
رهھ بالف کا تاحفن رت الجیح + نن 
مرضي وآهالى مرضى » هلعون والوحيدون المحكومو الاعصاب 
هم الاطباء والجراحون * 


ولكنى 'فى حضورى المبكر هذا وجدت مفاجأة ٠٠۰‏ 


3۹ 


كان قبلى » قد حضر » ذلك الرجل المهيب الاستاذ فتحى 
رضوان فى السبعين هو ولكن نضارة وجهه تفضح شباب 
أرادة »> وثورد عزيمة » وقوة داخلية قاهرة لا يمتها الول 
الا لغلاة الصالحين والأولياء ˆ 

ما کدت آری وجهه حتی آحسست کأنی الغریق قد وجد 
ی 

کان » متطوعا » دون ان آتذکس آأخباره » وازوده 
ا اک جه رالا کر ل و جت 
کانت دائما تحیط فی عینی › مذ کنت طالبا ؤکنت معبا 
شديد الولاء لمصر الفثاة وللحزب الوطنى وکان هو زعیمى 
الذى پبهسس نی فی الاجتماعات حضو ره تلهبنی خطبه 
وکلیماته ۹ 

هله المىة هو محامى 3 

انه غاية ما١‏ ستحق من تکریم ۰ ۰ 

وحين رآى المستشار محمد جسال مصطفى رئيس الدائرة 
ان عدد الحاضرين كبيں وان القضية تبدو وكأنها آهم قضايا 

وجاءت اللحظة ا 

ونودی علینا « xu‏ 


والقضاه وأمان داح الجاسة 


ومن جدید زحث أتفعحصس الوجوه الى Ull‏ حاولٹث ان 


¥۰ 


استجمع فراستی وکل خبرتی لاتبین من آی معدن صنع 
هؤّلاء المستشارون والقضاة ٠‏ 

من جديد رحت آأرقب المستشار محمد جمال مصطفى »> 
ذلك الذى ربما لا يعرف ان مصسیری ککاتب ٤‏ آو حثی 
کوان دی سی ای ر ا ادت ادال للق 
الله قد أصبح في يده ۰۰ ۰ 


الرجل ر ٹیس المحكمة رآس القعدة »› حتى منظاره › 
ثابت فوق انفه كميزان العدالة لا ينطق بشىء ولا ينم عن 
هوی `" 


عضو اليمين الاستاذ رمضان عوض شاب رصين اللامح 
ترى الآلاف مثله فى النوادى والاحتقالات ولكنه » هنا فى 
مجلس القاضی › مصری من نوع فرید آخر › حتی شبابه من 
نوع فرید آخں ۰ 


عضو اليسار الاستاذ مدحت قصرى › صغيل السن ولكنه 
لام ما کہیں الارادة والعزم لكانھم نض آخر غین هؤلاء الذين 
تركب معهم التاكسى أو يجلسون معمسك فى الحنلات 
والاحتقالات › نف آخ غي المصريين المبعشين المزدحمين 
فی انعاء الوطن مهما بلغت درجات مناصبهم وتخصصاتهم ˆ 


يا سلام ! ما آروع الجد المصرى حين يتلبنن ملامح 
.أولئك الجنود المجهولين الذين يشكلون الأعمدة السليمة التى 
لا يزال مجتمعنا عليها قائما » و بالذدات ذلك الجد الذى تراه 
على وجوه المستشارين والقضاة » فهو جد عادل » لا ينطق 
عن الهوى › أقسم انی من فرط ما رآپت على ملامع رئيس 

المحكمة وعضويها انى قلث لنقضسى : 
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لو جاء حكم هو لاء السادة ضدى » لا انزعجت کثرا 
لایمانی انھم لا یمکن الا آن یکون حکمهم مبنیا على آسس, 
عادلة لا يرقى اليها الشك ˆ 
لأول مرة » ومحاميها واستهل مرافعته بقوله : 

لقد انشئت الصحافة المصرية منذ أكش من مائة و.خمسة. 
عشر عاما > وانشتت الوزارة المصس ية مغل خمسة و عات 
عاما ء آی ہو الصحافة ہں ہسسع قرن > وملك ان أ دشست 
المصسحافة وقامت الساطة التنفيذية لم يحدث مطلقا ان قذف. 
وزیں فی حق کاتب آو صحفی حتی حین کان بعض الوزراء. 
کتابا مثل الدکثور محمد حسنین هیکل والدکتور طه حسان * 
هذه آول مرة فی تاریخ مص السیاسی و المسحفى پحدت هنا 
ومن وزی ثقافة لم يعمل بالكتابة ولیس له بها علاقة - 

ثم مضى يشرح الابعاد البشعة التى آوردھا الوزیں فى 
مقالته والجمیع حتی محامی الوزیں الدكتور محمد عبد الله 
مصغى السمع وكأنهم يستمعون الى ترنيمة عدالة يغنيهال 
أعذب صوت ٠‏ 

تم تلاه ذلك ٤‏ الرجل ¢ الهادىء الباسم ¢ الممتع تصامل 
فى جلساته الخاصة وعلاقاته بزملائه المحسامين ومعارفه. 
المعهود وانطلق وكأن لا قوة تستطيع ايقافه ٠‏ 

واجلت القضية للحكم فى جلسة ۲١‏ من الشهر - 

وفی آخر النهار تبینت آن يوم ۲۰ سيكون أجازة . أو 
لن يكون باقيا على آخر جلسة فى الموسم القضائى الحالى ال 
يوم خمیس واحد تال للعید هو ۲۷ پونيو ۰ 
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وفى ذلك الخميس » ذهبت مع آن المفروض كان الا آذهب 
:و چلس صعی انق من الأصدقاء المحامين الذين-أعسرفهم ¢ 
«ومحامین لا آعرفهم اذ کان پشغفهم بما سیتمخض عنه قار 
اة ف اميت جال رة انقو ب ال اة 
مساء دون غداعء بينما المحكمة منعقدة تتداول ٠‏ 


وفی السادسة والر بع »> و بعك سبع ساعات من اداو لات 
.ر فعٹ الجلسة 2 


وکان الحكم لصالحى ** 


ولیس امهم ما تمخض عنه الحكم من تعويض قدره 
عشرون ألف جنيه انما المهم .انه فى حيثيات الحكم قالت 
المحكمة : ان الضرر الآدبى الذى لحق بی لا یمکن تقدپره 
يمال » وانما التعویض قدر وکانه تعویض ‏ رغم ضخامته 
زمزى محض ٠‏ ويا لذلك الاحساس الذى. شملنى وأآنا 
«والاعتبار على آید مادلة مطلقة تزن کل شىء بمیزان من 
.ذهب وآنا واقف من بعيد آرقب هيئة المحكمة وهى تهہط 
السلم التاريخى الذى كثيرا ما نراه بافلام السينما » وآرى 
وجوه هؤلاء المصريين الغلاة حافلة بالرضاء عن نفسها وكأن 
أعماقها ممتلئة بشعور من قام باداء واجپه وارضاء ضمیره 
أل حف الشبال ٠:‏ 

و آنا واقف آراقبهم پهبطون فی موکبهم المجيد دوت فى 
"القاعة السفلى زغرودة من امرآة نالت العدل هى الأخرى > 
ووچدت نفسى فجاة آكاد ان أجهش بالبكاء بل فعلا فرت من 
-عینى دمعة * 

N 


فی صالوں العقاد 


طويت الصفحة الأخيرة من كتاب « فى صالون العقاد » 
لكاتبنا الفذ آنيس منصور وأنا أحس انى أطوى صفحة عصر 
مجيد رائع من تاريخ الحضارة الممرية › فالكتاب بحر 
متلاطم الأمواج ما ان يندفع فيه زورقك حتى تفقد القدرة 
ا و ا ی ا 
اتجاه - 

آقول من تاريخ الحضارة المصرية لانه كان هناك وقت 
فى مصر كانت فيه حركة ثقافية عامرة محدودة حقيقة وتحيا 
فى معظمها على اصداء الحادث فى آور با ولكنها عامرة بالجدل 
والصخب والأعمدة أيضا والى عمود الاستاذ العقاد ذهب انیس 
منصور فتى قادما من المنصورة يتمتع بخاصية غريبة هى 
خاصية الأول اذ كان انيس منصور هو الأول على فصله 
ياستمرار ٠٠‏ والأوائل واسمحوا لمجربها بضع مرات حين 
يتذوقون طمعم الأولوية يدمنونه فهم لا يتنازلون أبدا عن 
مقاعدهم بعد هذا بسهولة وصعب جدا على طالب فی ثانوی 
أن يختار ( الفلسفة ) مادة ليس فقط للدراسة فى الجاممة 
ولكنها مادة عمر وحياة وان يغعل طالب ثانوى هذا ويختار 
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مادة صعبة تماما مثل الفلسفة يدلك على مدى الثقة بالنفس 
التى يتمتع بها هذا الطالب وقد ( اختار ) أئيس منصور 
مادة الفلسفة و ) اختار ) أيضا مادة العقاد فدخل الجامعسة 
ودخل بيت العقاد وكتاب ( فى صالون العقاد ) تاريخ لهذه 
الفترة من تلمذدة آنيس منصور على العقاد و ( تأستذه ) عليه 
أيضا فلقد كان طالبا مشاغبا تماما ولكنه ذلك الشعب الجميل 
حن أجد انك قرآت کتابا فاشاغبك بانی قرات ما هو أحدث 
منه هکذا کان یفعل آنیس منصور مع آستاذه ۰ وهکذا کان 
آستاذه باعتیاره آول عصامى آو بالأصح الأول العصامى اذ 
هو لم يذهب لثانوى آو لجامعة يستمتع فيها بالأولوية فآثر أن 
يخلق لنفسه متعة أكبر وذلك بان لا يدخسل المدارس أبدا 
ولكنه يصبح الأول على كل خريجى المدارس ٠‏ اذن هو آول 
فی صالون آول وکم أسفت آنی لم آتتلمذ على کاتب کبی مثل 
العقاد اذ حين نادانى الاستاذ الأكب طه حسين الى عموده 
كان الأم قد انتهى وكنت قد تعديت مرحلة التلمذة ٠‏ أقول 
کم آسفت لانی أحسست وآتا آقر ا الكتاب بعمق الصلة وعمق 
البصمات التى يتركها المعلم على التلميذ هذا الاصرار الرهيب 
على الاطلاع آكان ممكنا ان یتخذه انیس منصور دیدنا لو لم 
پره ويشغف به عند آستاذه ٠‏ ان الاستاذ بمثابة الأب ٠‏ 
ولا يستطيع ان يعرف قيمة الأب الا من تر بى يتيما » ولهذا 
فأ نا أسحسد آنيس على آبيه الروحى فقد تعلم منه الكث وأكاد 
أقول ان العقاد أيضا تعلم من أولاده وعلى رأسهم آنيس الكثي 
فلولا الاحساس بضرورة الاحتضاظ بصورة الاستاذ آمام 
تلاميذ آشقياء ٠‏ لا يتورعون عن مسابقة الأستاذ بل سبقه 
فى آحيان ما ظل العقاد محتفظا بقوامه الفكرى والفلسفى بل 
والنضسى أيضا ٠‏ 
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انه کتاب جامع راشع حثی اننی کنت فی آخیان کشرة 
آتوقف واسآل نفسی : تری کیف کتثب انیس منصور هذا 
الكتاب وهل كان يحثفظ بمذكرات يومية » لا بد » فهده 
القاعل الذقنقة الى كل سن الات لين رة ق ين 
فکری آو دراسی وانما حياة بأکملها .لا يمکن ان تکون نتيجة 
الذاكرة وحدها تلك التى دائما ما تسقط عنها التفاصيل › 
وتکتفی بالمجری ال ئیسی للڈحداٹ وھو کتاب شاق آیضا عاش 
صاحبه حياة تلمذة وأستذة شاقة لیکتبه ولیس آبدا کغره من 
مؤلفات آذ ں مثصور › یکشفی بما خف حمله انه واعں یغوص 
وينقب ويخرج بلالىء حقيقية ˆ 

هنيئًا للتلميد بآستاذه وهنيئا للأستاذ بتلميذه وهنيشا 
للمكتبة الع بية بواحد من آعظم الكثب الأصيلة فى حياتنا 
المعاصرة ٠‏ 
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القطاع الخاص الجديد : 


وجھ لی صدیقنا الکبیں نجیب محفوظ ‏ عیں ہر نامع 
اذاعی ‏ سؤالا : لاذا وآنا الذى عرف بمهاجمة القطاع 


وفی الحقيقة ان السرال اثار مواجعى ‏ شكرا.ءله ‏ ذلك 
انی آحب المسسرح حبا أكش من حبى للحياة ولا آبالغ فى هذا 
فلولا هذا الحب ما رضیت آحیانا بالهوان من آجله ولقد كانت 
سعد فترۃ فی حپاتی تلك التی کنت آکتب فیھا مسرحیات 
يعر ضها القطاع العام أى الدولة على مسارح الدولة وبقنانين 
وخر جين على آعلى درجة من الموهبة والثقافة ولقد ظل هذا 
E‏ کا ا وا 
السشينات ويدآت السبعيناث الهولة وانحدرت آحوال كل 
قطاعات الدولة العامة ہما فيها القطاع السينمائى والمسرحى 
ونشأت على الفور قطعات خاصة مستعجلة تريد الں بح و بآی 
صورة » كان محتما ان نشوقف عن الكتابة “ فما نكتبه 
لا يصلح للقطاع الخحاص آو ال بح السريع ٠‏ والجمهور الذى 


اسلام بلا ضفاف ‏ ۱۷۷ 


كان يوم القومى والعلليعة والعالمى والكوميدى والحديث 
جمهور هوالآخر آصبح مختلفا تماما و آصبح کجمهورالسینما 
معظمه من الحرفيين وآصحاب الدخول الطار ئة الارتفاع ٠‏ 

الى أن حدث ودا القطاع العام يستيقظ فى الثمانينات 
وبدآ يفك فى تقديم بعض المسرحيات التى رفضتها الرقابة 
من قبل وكان ان قدمت الفرقة النموذجية للثقافة الجماهرية 

والتجربة التى خرجت بها من تقديم المسرحية كانت 
خطرة فشقد ثبت لى انه بعد انتشار محطات التليفز يون الع بى 
واعتمادها بصورة تكاه تكن كليسة على الممثلين المصريين 
لم يعد ممكنا إن يتمكن القطاع العام من تقديم مسرحيات 
يمد بها ٠‏ ذلك ان آى أج يدفعه القطاع العام للممشل 
المسرحى آو الممثلة لا يتعدى واحدا على عشرة من الأج الذى 
يدفع لهما عن عمل آقل بکثں من احتمال بروفات لا تقل عن 
شھں وعرض قد پستمس شهرین آو ثلاثة ۰ بمعنی انه ما دامت 
لائحة امور غاا لقاييسش الدولة :لمانا قلا امل فى ققدي 
عروض مسرحية مشرفة الا بتضحية كبيرة جدا من الممثلين 
E E e a SS‏ 
بالنضس من قبل الممثل أو المخرج آو حتى الكاتب لقد دفعت 
دسف مرتبی الشهری من الاهام ثمن اصلاح ماسورة فر 
شقشی للسباك الذى آخذها وهو مثتضرر تماما وعنده حق › 
فغيرى يدفع بالضرورة آكش ٠‏ 

وهكذا تقبلنا جميعا تضحية فنان كنور الشريف بعمله 
السينمائى من أجل اشباع هوايته المسرحية تقبلنا هنا 
بالشحيب الشديد ولكن الشىء المؤأكد انه لولا ان لنور 
الشريف دخلا كبيرا آخ من السينما لا استطاع الاقدام على 


VA 


کر 
ولا كلهم نجوم ولا كلهم آولئك الائكة الذين لو صبروا على 
أ نقسهم فكيف يصبرون على أفواه أبنائهم المفتوحة " 

وهکذا ‏ أيها الصديق الكبير - وجدت نسى بين 
أن اط فرت اماق ان مر ياد ان آنا 
هذا الاشکال الذی لا پبدو إن له حلا » واما ( خلق ( قطاع 
خاص آخر “ 

اذا ليس الهم هو أن يكون المقدم هو القطاع الماص أو 
العام المهم هو ما يقدمه هذا آو ذاك فالمسسح باستمرار قطاع 
ملك الشعب الذی پرتاده ` 

کان لا بد من خلق قطاع خاص يدفع أجور القطاع 
الخاص * ويقدم نوعا جديدا من المسرح ليس هو بالتاكيد 
مسبرح القطاع الغاص فى السبعينات » ولكنه أقرب ما يكون 
الى ما کان يقدمه القطاع العام فی الستينات والى جمهور من 
نوع آخر آيضا لا يذهب خطآ الى المسرح وفى نيته ان يذهب 
لكاباريه ولا يحتش نفسه اذا ضحك لا يضحك عليه أو ما 
رگد 2 

وهکذا رحبت أيضا ان يأخذ الفنان شاك عبد اللطيف 
مسرحية لى ينشىء بها فرقة “٠‏ ورحبت أيضا ان أكتب مسرحية 
پخرجھا الاسغاة جلال الشرقاوى فليس هذا هو الحل الوحيسد 
الممكن فقط ولکنه حل مثالی فى رآیى : 

آما المشكلة یا عںیز نا الکبیں نجیب محفوظ فهى فى 
القطاع الخاص فى السينما ولنضع تهمة ( وكالة البلح ) الى 
جوار تهمة ١‏ المسکرى شېراوی ) ونندب معا حظ السينما 
الت لم يتح لها لاآن الا فيما ندر » قطاع خاص ملتزم 
يستتطیع ان يقدم انتاجا رائا ۽ كانتاجك دون أن پحس 
الانسان بالعار بعد روؤيته ` 
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( النديم ) الكتاب : 


وصلنى من الاسكندرية المجيدة المدد الثالث من ( كتاب) 
النديم ٠‏ وكتاب النديم مجلة ثقافية تصدر بين الحين والمحين 
تعمل اہداع عدد کبیں من كتاب الاسكندرية بقيادة کاتب 
القصة المتفرد الشاب ( العجوز ) محمد ابراهيم مبروك ٠‏ 
اناج هائل والله کم فرحت وعینای تدمعان لیس تأثرا فقط 
وانما من صغ الحروف ورداءة الطباعة فهى مكتوبة بالآلة 
الكاتبة الصغيرة الحروف ومطبوعة بالماست ومع هذا ورغم 
عدم فخامة الشكل الا ان الموضوع يعتب من ثقافتنا المعاصرة 
الملترمة وانتاج هذا العده من الأدباء الشبان الطليعيين شىء 
فا يح اللا اسار ل 2 مهود ك ارخا 
ود" محمود الحسینی وشوقی فهیم وعزت عام و بیومی قندیل 
وصالح الصياد وأحمد النشار ومحمد أبراهيم واسامة الغزولى 
وعبد المنعم رمضان وأحمد عقل وآمجد ريان ومحمد خلاف 
اسماء کهنه تبرق كالماسات الثمينة تحملها لنا دفتا النديم 
کیا ار ایک کر ایر ارچ ت ا 
الثغر الجميل * أجمل وجه لمصر : الاسكندرية ٠‏ 
yy‏ العدد الرائع من كثاب 
النديم ٠‏ 


NA: 


و تحر خاصة وخالصة للصديق فارؤق عبد القادر الذى 
آسهم فى العدد بتعليل عظيم لکتاب الدکثور جمال حمدان : 
مصر ** دراسة. فى عبقرية الكان. ٠‏ أجل هذه هى الحياة 
الحقة ابذاع - 


KK xk 
اذا لا يتكلم مسئول الأرض ؟‎ 
: تحية طيبة ““ و بعد‎ 


كنت آطالع مقالكم عن تجريف الأرض وتحويل طمينا 
الذی لا یقدر بثمن الى طوب احم وآنا جالس ببلكون منزل 
بمدينة الصباح بالسو يس وفى الناحية الأخرى تقيم محافظة 
السو يس مدينة الايمان » والعمل يشم فی صراع مع الزمن 
ت ا بل ملايين من الطوب الأحمن قادمة من أطلال 
رضنا الزراعية السليبه وعجبت مما اقرؤه وما آراه آمامی ` 


Te E ROSE e U 
بالطوب الرملى آو الطفلة آو الاسمنتى حتی یمکن ان تکسون‎ 
الحكومة ) قدو ة ( مام القطاع الخحاص » ابد بنقسىك ب‎ 


قلدوة » ° 
مجود رآئ ۰ 
e‏ عو ضس امن 


السويس 
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ما استرعى انتباهى فى هذه المقالة الجزء الغخاص 
بتجر يف الأرض “ 

من وجهة نظرى اعتبر هذه المسآلة أصبحت قضية على 
المستوى القومى تهم كل مواطن غيور على مصلحة وطنه فأنا 
آرى كشرين قد تناولوا هذه المسألة بالكتابة ولكن للأسف لم 
نر احدا من المسئولين يتخذ آى اجراء أو ( فعل ) لمقاومسة 
هذا “ فاذا كانت الحكومة حريصة فى هذه القضية لاصدرت 
قرارا بسحب رخص مصانع قمائن الطوب المتناثرة فى كل 
الدلتا ووادى النيل فاذا ما اتخذث الحكومة هذا القرار 
لاعثس نا اذن انها جادة فيما تقوله ˆ 


د" سمیرة عید الحمید شحاته کامل 


باحثة آولی ہمس كن البحوث 
الاجتماعية بالجامعة الامريكية 


من الغريب ان يصل صوتى من السويس الى الجامعة 
الأمريكية دون آن يعي اجواء وزارة الزراعة أو اللجنة 
الزراعية بمجلس الشعب آو مجلس الشعب أو أى مسئول عن 
الأرض الرراعية فى مصر هل هناك مسئول عن الأرشس 
الزراعية فى مصر ؟ 


لاذا لا پتكلم - 


AY 


عمان ‏ دمثسق ‏ القاهرة 


لق فة و اة جذاء من اقسى الكرق الإسيوف البعد 
فى اليابان والغلبين وتايلاند والهند الى آقصى الغرب من 
أا د ال مف لتر اا فن دة اتل ق 
ان أقطع من آجلها الكثابة عن رحلة اليابان » لاعود لها مرة 
آخری » مسائل لیس آقلها » انى حضرت خلال آسبوع واحد 
مهں‌جا نين مسرحيين » آولهما عالمى » فوقع فى سماء العمالم 
کله » والآخر محلی عں‌بی ` 


کاٹ فی٠‏ الاسبوع قبل الماضى مدعوا لافتتاح الموسسم 
الثقافى لنادی خر يجات الجامعة فى عمان والقاء محاضرة 
اخشسرت لها اسما : « نكون أو لا نكون » والحقيقة انى 
آحسست خلال الأسبوع الذى قضيته فى عمان بمدى الجناية 
الثى جنثها السياسة على الثقافة ففى عمان قابلت نخبة من 
الكتاب والشعراء والمثقفات والمئقفين › يتابعون الحركة 
الثقافية المصرية والعر بية بشكل عام متابعة منتبهة واعيسة 
دقيقة ٠‏ وكذلك الحال فى كل عاصمة ع بية زرتهاأا فى 
یداد والكويت والامارات والسعودية ٠‏ العلاقات الثقاذية 


AY 


السبية هى التى تبط آمتنا العسبية برباط لم ينفصم عراء 
بعد » بينما العلاقات السياسية هى التى تمزقه وتهدم كل 
ما تحاول الكبارى الثقافية ان تبنيه “ وصحيح فى آعشاب 
المقاطعة السياسية التى قوطعت بها القاهرة تقريبا من كل 
الدول الم بية » بدا بعض الكتاب المراهقين هنا وهناك 
بقو لهم ان الكتابة المصرية قد انتهت وان فلانا أصبح 
صهیو نیا وفلانا من مؤیدی کامب دیفید › وفلانا قد کف عن 
العطاء » يقولون هذا كخطوة حتمية قبل اعلان انهم قد 
استقلوا ثقافيا و آصبحوا ليس فقط يناطح-ون القاهرة 
ولکنهم يتفوقون عليها ۰ وکنت أقرا بعش هذا و آپتسم ف 
رثاء ۰ نفس اپتسامتی لبعض ما كنت اقرآه لکتاب ى أو 
المفروض انهم کتاب ‏ مصریین هنا ينظیون بتعال شديد _ 
مع انهم أقزام ‏ الى كل ما پحدٹ خارج القاهرة من نشاط 
تقاف آؤ فنى * 


اجات ت ارقف التي مزلت فيه التاهرة ناسا هن 
آمتها العر بية ٠‏ وسقطت الحركة الثقافية الرسمية فى القاهرة 
خلال السبعينات ‏ وربسا الى الآن ‏ فى آأيسدى الموظفين 
وآر باع الموهوبين الذين يعيشون على محاولاتهم اللعوحسة 
أضرب مسر أكز الثقافة الجادة وازجاء النفاق للسلطة فى نفس 
الوقت “ حتی يضر ہوا وهم آمنون آلا تمتد اليهم يد أو قلم. 
بالمعنى الحقيقى والمجازى للكلمة ٠‏ فى هذا الوقت اشتعمل 
الحماس فى كل العواصم الع بية الأخرى للاستقلال تماما عن 
ثقافة القاهة ٠“‏ وصحيح ان معظم هذا الحماس کان أچوف» 
ولکنه استطاع ان پفرز ددا لا پاس به البتة من المواهب 
الغلاقة حقا فى كافة أرجاء الوطن العربى ٠‏ انه الجائب. 
الحسن فى مأساة القطيعة ٠‏ 
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ولكن السبعينات ما كادت تمضى ويجىء عهد مصر الجديدة 
فی آوائل الشمانينات بعد رحيل آنور السادات » حتى بدأت 
الأصوات الضفدعية هنا وهناك تهجع » وبدأ الغيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الليل يتضح » و نظر الجميع فاذا القاهرة 
لا تزال هناك »› لم ينته فیها أحد ذو شأن ولم يذهب الى 
اسرائیل الا کل من يستحق الذهاب الى اسرائيل » وابدا لم 
تمت القاهرة ولن تموت ٠‏ أيضا فى ذهابنا نحن الى العواصم 
العوبية لجنا .ان شة هة غطية فى السبييات قن دنت 
وان وجودها مشرقة للثقافة الع بية قد ظهرت آو آزیح عنها 
الغمام ٠‏ 


ورغم ان المسائل السياسية لاأ تزال حيس بيص »› الا اننا 
ثقافيا على الأقل بدآنا نعود نتعائق » اخوة فيدا السكبير 
و الصغار > ولكنا اءخوة » تحامسنا »› وتشاتمنا ولسكن شتاتمنا 
والحمد لله من نوع سحابات الصيف لا يعقبها أبدا تحريك 
طا پور د پا پاٽ کشتائم السياسيين س ولا سحب المسدستات 
والضرب فی المليان ۰ كما يحدث فى آحيان ٠‏ 


وتليضزيو نى الأردن ٠‏ 
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وكا ا الا قل 
ذها ہی أل عمان “ مسرحية مندذر هنداویى ومس تاتشر 
والموساد “ ولا أقول مسرحية كنوع من التريقة › انما هى 
NEE EE E a A‏ 
والى ضاپط مسرحى من الموساد ليخرجها ٠‏ 


1A0 


زمان كان عمل المخابرات التجسس على ما حدث آو 
ما پحدث » الموساد باعتبارها طليعة وضليعة فى اعمال 
العخاہ بدآت لا تكتفى بهذا > وانما پدآت تأخد خطوة آكش 
تقدمية و ( تضسع ) هى الأحداث وتلفقها : طبعا لم تأت تلك 
الخطوة من فراع لقد تدر بت عليها التنظيمات الارهابية 
الاسرائيلية منذ عصر ارجون تسفاى ليومى وشركاها ؛› من 
آيام فضصيحة لافون حين ر سلت شا پین پهودیین للقيام پنسف 
بعض المنشآت الامريكية فى مصر لاحداث أزمة شديدة فى 
الملاقات المصرية الاميكية آنذاك ٠‏ 


E E TEC NR 
المو ساد هذه القصة بطريقة تبدو محبوكة أو كالمحبوكة تماما‎ 
ابن سر ك ا عات دة درف (الطروف) ا‎ 
يهودية » ويصاحبها لعدة شهور فتحمل منه * وهنا ڀوسوس‎ 
له ( شخص ) بانه پستطیع ان یکسب کذا آلف دولار اذا هو‎ 
أرسل صاحبته الحامل تلاك الى القدس على طائرة العال ووضع‎ 
وكيف أكسب ؟ ان السوريين‎ “٠ لها فى حقيبتها قنبلة زمنية‎ 
مستعدون آن يدفعوا اذا تقدمت اليهم بتلك القصة التى‎ 
٠ لا يشسلل اليها آى شك‎ 


و کنا ڀل هب الشاب لوداع الفعاة پذفسسه عتد شی کة 
خطو ل العال فى مطار ليدن ء والفعاة ٤‏ تعرف آو لا تعرف 
تؤخذ الى الداخل › وتفتش أو توضع فيها القنبلة سيان ٠‏ 


لمهم آنهم يتركون الشاب ولا يقبضون عليه فى المطار 
وانما پشر کونه حتی پذهب الى السقارة السورية ليثبتوا هذا 
فالشاب بذاته لیس مطلوبا ولا پساوی عندهم أو عند تا 
شينا » المطلوب جر رجل سوريا لكى تبدو أمام العالم ارهابية 


۱۸٦ 


مقبوضا مليها والدم على يدها ساخن › كما يقولون 
بالانجليزية ٠‏ 


o‏ وحدها » فبعد دمغ ليبيا 
OT E e‏ 


والمشكلة التى لا نعرفها نحن كمصريين أو كرب »› أن 
المسالة ليست ليبيا أو سوريا › المسألة هى المرب » ونحن › 
ال فا ام اغا هري ى فر لالم که ل ان 
تصق الأمة العبية بأسرها ٠‏ تلك هى المسرحية التى الفتها 
الموساد ومثلها فتی عر بی وفتاة پهودية خر جت من 
الرواية حاملا ورزقت بمولود حقيقى وليس من شدة الحبكة › 
مسر حيا آبدا » وآنتجتها وآخذت تسوقها المىآة التى ليست 
حديدية الا بمقدار ما يقف الر ئيس ريجان يحتضنها ويصنع 
لھا ظھا ۰ 


ولأن هناك فى هذا الكون الها عادلا » ولأننا نحن المرب 
تضرب من آعدائنا ضرب غرائب الابل * ولاننا كلنا عندهم 
آولاد ( **“ ) عرب » سواء منا المعتدل أو المتطرف » الرافض 
آو الشابل » آو العلاقات الخاصة بآمريكا أو بالسوفيت › 
فنحن » كلنا » نتلقى الضرب بطريقة آو بأخرى » من الباخرة 
أكيلى لا ورو آو خطف الطائرة المصرية › آو من تلك 
المسرحية الفاشلة مع سوریا › آو تز وید اپران بالسلاح عن 
طىيق اسرائيل لضرب العراق ٠‏ 


ضرب » ضرب » ضرب » ضرب تحت المزام وفوق الحزام 
سرا وعلى اللا > من رفع سم الفائدة الى الصواريخ فوق 
يغداد » من تسليط أمل على المقاومة الى تحريض المقاومة _ 


AY 


ونحن مخدرون آو نيام ۰ 
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مسرحیة هنداوی ہ تأتشر ‏ موساد . كانت مسرحية 
فاشلة » بدلا من آن پبكى الناس على مأساتها » ضحكوا » ولم 
يصسدق معظم العالم الا آنها من نوع مسرح البوليغار ٠‏ 

ولان المانيا الغر بية لم تصدق › ولم تنضم لتاتشر فى 
اتهاماتها » فقد كان لا بد أن تكدشف المخابرات الالمانية 
) المخشىقة تماما والمدعاو نة مع المو ساد تعاون الشسقيق مم 
الشقيق ( آن اثنين أردنيين هما الآخران قد أخذا نقودا لک 
يضعا قنبلتين فى طا تين من طاشات المال بتحريض من 
سور پا »> وتكرار الكذبة قد يدفع فى النهاية للتصديق ٠‏ 
ولكنها على آية حال نوع جديد من نشاط المخابرات » ذلك 
النشاط المسرحى الكثف » وربما مشكلة المخابرات الع بية 
أنها لا تستعمل خيالها المسرحى أبدا » وتكتفى بالتخاي على 
الغلابة من مواطنيها وكان الله يحب المحسنين ٠‏ 

وما دمت لم أستمتع بمسرحية مسن تاتشر ولا بالعرض. 
القادم قىلاتا( كول )2 فاد روت أن ال 
الدعوة التى وجهتها لى الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة 
فی سوریا والآستاذ اسععد فضة مدیں مهرجان دمشق. 
المسرحی ۰ وقد کنت فی عمان › على مرمی حجر من دمشق ٠‏ 

كان عقلى يموج بمشاعر مختلفة وآنا قى الطائرة التى 
ستأآخذ آر بعين دقيقة فقط للذهاب الى دمشق ٠‏ أنالم أزر 
دمشق مند عام 14۹¥ مع کن مشعودا آن آزور ها ھی 
وبروت › كل عام رة قبل هذا ٠‏ الآن ضاعت » علينا على 


۱A۸ 


الأقل نحن زوارها یروت ولم يبق س الشام الكبير غیس 
دمشق ۰ فكيف هى دمشق الآن ٠‏ وماذا جرى لنا ولها ؟ 
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الحقيقة لا أستطيع آن أصف بالتفصيل كل ما حدث »› 
فمن لحظة ان وضعت قدمى فى مطار دمشق وثمة بحر من 
.الحب الخالصس قد ابتلعنى و بالكاد وصلت الى الفندق لأجسده 
يضج بالمصر يين المسرحيين الذين جاءوا لأول مرة منذ عام 
۲۷ پشار کون فی هم مه جان مسر حی فی الوطن الع بى» 
مهرجان دمشق الذى يشام کل عامین مرة “ وچدتهم هم 
الآخرین سکاری بالاستقبال الحار وما هم بسكارى ٠‏ ولكن 
هذا الشعب السورى يملكت قدرة وطاقة عسل الحب » وحب 
المصی يان بشکل خاص الى درجة ان كلا منا فقد وزنه حقا ۰ 
مآدب وحفلات واحتفالات » ترحیب وتکریم حتی من آصحاب 
المحلات وباعة الملابس ٠‏ بحر فياض من الحب جعلنی أحدق 
فى وجه فنانتنا الكبيرة سميحة أيوب بعد عرض مسرحية 
لوزي العاشق لبطلها العملاق عبد الله غيث وشاع نا الشاب 
فاروق جويدة واخراج الفذ فهمى الخولى * حدقت فى وجهها 
ولم آصدق نفسى » كانت قد صغرت خمسة عش عاما على 
الآقل وقلت لھا هذا فقالت : آلم تر کل ما آحاطونی بهء آتری 
كل هذا الحب » من سنين كشرة لم آحظ به ويكل هذا الدفء؛ 
حب جچعل التراحم على رؤية العروض المصرية من الشدة بحيث 
اسشثدعیت قواٹ ) حامیة دمشق ( لعنظيم الدخول الى المسرح ٠‏ 
فى غمار هذا الحب المتدفق العظيم ولد أحسن حدث ٠‏ فقد 
تآ عن ٿيام اتاد الفنانين العرب * ووقعت على الاعلان آر بع 
عشرة دولة ع بية واختيرت القاهرة سن كل هذه الوفود ٠‏ 
و بعضها لا يزال يقاطع القاهرة سياسيا وتمثيلا دبلوماسيا › 


۱۸۹ 


اختيرت القاهرة مقا للاتحاد ٠‏ والحقيقة ان الصديق الكبيں 
خد الد ذه و تاد الان ارين ف ل دور ا 
عظيما ليس فقط فى قيام اتحاد الفنانين العرب ولكن أپضا 
اكان العامة عاعة ل ون لجل ا قات الن ئ 
حافظ الأسد » ولولا آن دمشق کانت هی الأخری ترید آن 
ترسل مكتوب حب للقاهرة لا كان هذا الاخثيار » ولا كان 
ال ٹيس الأسد قد قا بلنی آنا الآخ ومنحنى من وقته الكشر 
ولا کان قد اختص بلقائه الكتاب والفنانين المصريين وحدهم ٠‏ 
والحقيقة اننی من فرط ما رآیت من علامات عشق طال کبته 
تصىورت ان آكش شعبين من الشعوب الع بية يحبان بعضهما 
الکن ها و رون ا ر و ا م ت 
للزواج ذأات مرة ۰ زواجا لم پدم کٹیںا “ فعنك آول خناقة 
زوجية » حكمت محكمة قهرية ظطالمة على الحبيبين بالفراق 
الأبدى ٠‏ ولكن الحب الكبير لا يزال هناك ٠‏ 

ما أبأسها من محكمة » وما أبأسها من ظروف سياسية 
فرقتنا » ورحم الله من کان ومن کانوا السبب ۰ 
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حسن چدا " 


آن قيام اتحاد الفنانين العرب بداية لأن ندرك إن 
الروابط الثقافية العربية لا يجب أن تنقطع لأى سبب من 
الأسباب و تحت آی ظروف سياسية عابرة ˆ 


هه م 


حول كلمة ثقافية فنية وأحلكة ۰ 


۱۹۰ 


ان الثقافة والكتابة والفن ھی آم انتاج عں بی الآن عل 
الإقل: ٠"‏ 

وهى بطبيعتها مجمعة لا تفرق › متآلفة لا تشتبك > 
واشتباکاتها اذا حدثت محمودة » فھی تکون من أجل مزيد من 
التجمع والتبلور والاتفاق ٠‏ 

والثقافة الممرية بالذات › ومنذ السبعينيات ء قد وصلت 
على أيدى المسئولين عنها والأجهزة التى تقوم عليها الى 
مستويات من الاهمال والاجرام والخنق الى درجة يبدو الأ 
وکا نها موامىة على آهم ابداعاتنا وصادراتنا قاطبة : الدب 
والسينما والمسرح والغليفزيون : 

وقد شاهدت بعینی فی عمان و بغداد ودمشق وتو نس 
والمغرب والكويت والامارات والسعودية واليمن وحتى البلاد 
التى فيها قتال كلبنان » فالفرق اللبنانية تتقاتل ولكن الثقافة 
اللبشانية واحدة متحدة » وكمادتها خلاقة واعية » شاهدت 
بعينى كيف أن الثقافة ممكن آن تجمعنا وتجملنا نجمع على 
کلمتنا ˆ 

واذا تجمعنا ثقافيا فمن الممكن س بعد هذا وليس قبله 
آبدا ‏ ان نتجمع اقتصادیا ٹم لیس مهما بعد هذا ان نتجمع 
او تق اا الوت ات ا ع ااا 
التى تحكمها والتى تختلف باسمها أو تشفق * انما الشعوب 
هى التى تفرز الثقافة المتفقة وتقوم بالاقتصاد المتفق ٠‏ 


+ yk ok 
۰ نکون آو لا نکون‎ 
۰ کان هذا عنوان محاضرتی‎ 
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والاجابة التى عدت بها : اذا لم نقم قافا آولا فلن 
نكون » فالثقافة هى روحتا > والسياسة هى اجسادتا » فسان 
تنافرت الاجساد فلا كيان لنا الا بلقاء الأرواح ٠‏ 
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۱۹۲۴ 


ا ي 


بدوى بكل ما تحمل الكلمة من ايجابية وآنفة وتواضع 
وکرم وکبریاء ۰۰۰ فی السبعین ولکنه سمهری القوام وكآنه 
عود من أعواد الخيزران الجبلية الى لم ينل الزمن من استقامتها 
واعتدالها ˆ 

فى الأسبوع الذى قضيته فى المملكة العربية السعودية 
ون مىمان العا ف و كرك لن اة الحري 
الوطنى كان هذا الرجل»ء الشيخ عبدالعزين التويجرىیالكاتب 
السعودى المشهور ونائب قائد الحرس الوطنى الأمير عبد الله 
ابن عبد العزيز هو العقل المدي للمهرجان وللفكرة “ ورغم 
إن دهشتى للدعوة كانت كبيرة اذ تساءلت : ما علاقة الحرس 
الوطنى بالثقافة والفنون والتراث وكان حب استطلاعى هو 
دافعى الأكب للزيارة لأرى هذا الجهاز المسؤول عن الأمن 
الداخلى كيف وآى ثقافة یتبنی “٩‏ وسآالت الشيخ التو بجرى 
المسؤول فأجابنى على البديهة قائلا : ان الحرس الوطنى ان 
لم ينبع من جذور تراثية يفخ بها لا يمکن آن ڀيکون هو 
الأمين على البلاد بثشراثها وثقافتها وكل ما وصلت اليه ٠‏ 


اسلام بلا ضفاف " ۱۹۳ 


والحقيقة انى منذ قابلت الرجل ‏ بهںنى بشخصيته › 
الحياة العائلية التى يحياها وكيف أقام لاولاده جميعا منازل 
مجاورة تماما لبيته بل ان العائلة التويجرية كلها تقطن 
متلاصقة الجدران مكو نة ما يشبه المائلة الواحدة التى لا بد 
ان يجتمع آفرادها كل يوم مرة على الأقل ٠‏ 

وحين دعانا نحن وفود الدول العر بية المشتركة فی 
المهرجان حوالى سبعين كاتبا من الكويت ومصر وسورية 
والعراق واليمن ولبثان والسودان » تقريبا كل بلاد الشرق 
العر بى » هذا فوق الكتابالسعوديين المساهمين » حين دعانا 
للعشاء حسبت آن الذين يقدمون لنا الطعام ویعز مون علينا 
به هم بعض حاشپته فاذا بی اکتشغت انهم كلهم آپناؤه ۰ م 
تتح لنا فرص الاجتماع به طویلا فمشاغله- والمھں‌جان_کانت 
تستحوذ على القدر الأكس من وقته ۰ ولکنه فی کل اجتماع 
كان » على السليقة هكذا يحدثنا بحدیث وکانه کتبه فی عقله 
سلفا » حدیٹثا جادا عذ با مليئا بالحكمة وتجربة الحياة فى 
مرها وحلوها ۰ 

ولکن آعذب حدیثه کان عن نجد ۰ وکنت لأول مرة أآزور 
نجد التى تقع فى الرياض » عاصمة البلاد فى قلبها ٠‏ ولم 
نجد انسانا پعتن بموطنه وآصله مثلےا وجدت الشيخ 
التویجری یعتز بنجدیته وبداوته ۰ 

الى آن کان ذات یوم ودعانا ہے نحن الوفد المصرى س الى 
بيته فى جلسة خاصة » وفى حديقة منرله جلسنا ودار حديشنا 
معظم الوقت عن المتنبى الذى يعشقه الشيخ الى درجة إن 
کتب عنه کتابا ضغما اسمه : رسائل الى المتنبى ٠‏ وقال لتا 
انه مع المتنبی فی کل بیت قاله ولم یختلف معه الا فی آمر 
و احد هى قصيدته المشهورة فی هجاعء کافور الاخشیدی ٠‏ 
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وحين سألناه لماذا » قال لانه فى تلك القصيدة لم يكتف بهجاء 
كافور ولكنه سب الشعب المصرى سبابا مفزعا وتلك كانت 
غلطة قاتلة » وآخذ يكيل المديح لهذا الشعب الذى عاش بينه 
ولمسه عن قرب ووجده آبعد ما يكون عن الألفاظ التى سبه 
بها المتنبى ٠‏ 

وساله سائل منا وکنا کامل زهیری ورجاء النقاش قد 
آخذ نا بحدیث الر جل عن ية موّلفات آخری له * قائل : عندى 
کثاب اسمه رسائل الى ولدی ۰ وطلبناه مته › فام اپنه › 
وكان واقفا طوال الوقت › لم يجلس أبدا مع أن الجلسة 
استغرقت ساعات لم یجلس آبدا حتی یکون تحت آمر آبیه فی 
آى آم يطلبه ٠‏ وبينى وبين نقسى سعدت بهذه الظاهرة 
سعادة لا یعرفها الا من يعيش فی مص › وله آولاد فی مثل 
سن ابنه ( فى العشرينات ) ولا يرى ابنه الا فى المناسبات › 
واذا طلب منه مطلبا اعتذر بما يعن له من اعذار * 

طلب من ابنه آن يحضر سبعة كتب » وكنا سبعة من كتاب 
رسائل الى ولدى » وجاءت الكتب واختار الأخ عد‌نان الذى 
ب هي الاو كحدوت قف الع وا ن عا 
اهد‌اءاته لنا ۰ 

وحسبت أن أهداءاته لن تخرج عن الاهداءات التقليدية 
التى تذيل بها كتبنا : الى الأخ فلان مع خالص الود والتحية ٠‏ 
واذا به یملی على عد‌نان لکل منا اهداء پستخرق صفحة و پعتیں 
مقالة قصيدة آو قصيدة مقال » ويقولها هكذا على البديهة دون 
آن یبذل آی جهد فی استخراج ممنی آو تعبیر وکأنه یغترف 
اق ن ماد رن الت : 


سبعة اھداءاٿٹ مختلفة › هکذ| عل السليقة « و پد په 
حاضرة حیٿث انه کان اذا رن التليفون وقطع عليه املاءه 
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وافتٹهی من المحادثة يعود للاملاء عند الكلمة التى توقف 
عندها * 

معجزة بدوية حقيقية فسرت لى كثيرا من آمور الشخصية 
العر بية والنجدية بشكل خاص › فآهل نجد شدیدو الاعتزاز 
بأنفسهم » وحتى الاسلام العظيم لم يقبلوه الا بعد صراع 
مخیف اضصں معھه امیں المؤمنين أن يرسل لهم جيشا بقيادة 
ا بن الول به و وه ال عي و ا2 

وقد ذک لى الشيخ عبد العزين ان جيشين فقط هما 
اللذان نجحا فى الوصول الى نجد : جیش خالد بن الولید رضی 
الله عنه وجيش ابراهيم باشا حين عجزت الدولة العثمانية 
قن اناع الوها بين فارسل له محمد عل .تاها وال مم 
Re SOE Ra‏ 
ثانيا » ثم آخيرا جيش ابراهيم باشا الذى نجح فى الوصول 
الى نجد ودم الدرعة التى كانت تعتبر العاصمة فى ذلك 
الوقت “ ولهذا فطوال التاريخ بقيت نجد بعيدة عن آى 
مستعم آو غاصب تحيا فى منطقة من آوع مناطق الج يرة 
الع بية » ومصرة على الحياة فيها والاستمساك بها ٠‏ 


KkKxkxK 


وکنت قد آهديت الشيخ عبد العزين التویجرى كتابى 
«فشسالفكر وفکكرالفق»ء واقں آعدتنی طر یقته فآهدیته‌اهداء 
مطو لا تحدثت فيه عن تج بتى فى العمرة » والنور الذى ملا 
قلبی وآنا أصلى فى الروضة الشريفة وآطرف بالكعبة وحتى 
وآنا آسعی بين الصقا والمروة « 

وفوچئت آمس بخطاب من الشيخ عبد المزين موجه لى 
ولکنی حین قر آته وجدت أن من العبث آن ألحتفظ بالخطاب 


۹7۹ 


لنفسی ٤‏ ولا پد آن شرك معی قرا ئی ٤‏ والآن الى الخطاب 
عزیزی الأ الدکتور يوسف ادريس 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 


لا أدرى كيف الطريق اليك فى هذه الرسالة » فقصتك 
مع الحياة والطريق الذى مشيت عليه لا أعرف هل خطاها 
خطى مستريحة آم مثقلة بهموم الحياة وعناء الطسريق ٠‏ 
وما لم آعرفه آتجاوزه ولا آخوض فی میاهه فما عودت قدمی 
خوض المياه التى لا أعرف من أين آتت والى أيڻ هى ذاهبة ٠‏ 
فيوم قابلتك قبل أيام فى قلب الصحراء وسمعت منك 
ولاحظت عليك ملامح الحيرة والتساؤلات الثى تبعش‌ها هذه 
الحرة من طرق الرس الطريل م اغد حت مللا إل 
المحاولة المخلصة فى أن أتحسس نظرتات الى الحياة فهى التى 
ولا شك لها الدور معك ومع سواك من البشر › وقد تبينت 
أن بينك وبين قمر السماء وشمس الضحى ضبابا كثيفا ولانه 
ابول کن هرا لا فل اھا افر ان نت ین 
داخلك فیھا ريح الصبا تبدد هذا الضسباب و پنقشسسع فاڈا 
الحقيقة آمامك ناصعة لا غيوم عليها » وقد لمست هذا فى 
الاهداء الذى صدر عنك لى وآنت فى زيارتك لمسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم والكمبة المشرفة » رأيتك فى كلمات 
مؤثرة تقول لى : لقد رآيت الحقيقة وأحسستها أمانا فى 
داخلى “ 

اذا ۰۰ ليت الانسان لا تأخ ذه فيما يتمور انه 
متناقضات فى هذا العالم الداخلى منه والخارجى حيرة والطرق 
معبدة علامات الطريق والهداية عليها واقفة مع الشموس 
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والمجرات العظمى فى هذا الكون الذى لا حدود له › تتقأصر 
دون أبعاده خطى السرعة الصوتية » بل آأهم من ذلك كله 
علامات الطريق فى نفسه » فى عقله وذهنه فى حركة الذات 
التى لا تهداً لحظة واحدة فمن تأمل الحركة الدؤوب داخل 
نفسه ووجدانه وعقله پيشع انه قد حمل المسوّولية العظمى 
فی هذه الحياة لحكمة قد لا يدركها كل الادراك ويكتشفها 
عقل.الاتشان الذئ اتصور أن له لك خاصة فی هذا الكون 
وآسراره منحه الله اياها » هذه المنعحة ھی التی پسیر فيها عقل 
الانسان ويتحرك باکتشافاته وعلومه ومادياته » واذا حاول 
آن یتجاوزها الى ما لم يكن من حقه خارت قواه وصدمه العجل 
وهنا يقع التناقض والامتحان للانسان » فمن قال لآ شىء الا 
تشصور انه تجاوز قدره وعاب نفسه فکل میس لا خلق له - 


عزپزی الدکثور 


لانك فيما كدبته لى أكدت آن لقاءاتنا أعطتك قناعات 
مشرقة فى نفسك وان لهذه الزيارة تأر | نقسيا وروحيا 
وعاطفيا تجاه الاسلام»ولا شك ان رجلا مثقفا مثلك لا يعصب 
عين عقله وذهنه ووجدانه عن التطلع الى الحقيقة فى آفاق 
واسعة من العبن والنظام الكو تى والبشرى الذى لا صدفة فيه 
لجطاً » أو خلل . لا آقول هذا تلقینا آخذته من امام مسجدی 
آو شيخى فى حلقة الدرس فقد ولدت فى صحراء معزولة عن 
العالم » لم ندر ما هو ولا نحس بوجود عالم أوسع من عالم 
الصحر اء » فلا مذاهب ونظریات ولا فلسفقات ولا مدارس 
ولا علوم مطايانا جمل أو حصان آو اقدام حافية > مرٿ پنا 
الحياة فى هذه الصحراء فى ظروف متباينة حتى وصلت بنا 
الى امنا هذه » وحين تحطمت السدود فى هذا العالم وأصبح 
الانسان يسمع همسات منادية فى آقمى الأرض فى آسع من 


۱۹۸ 


2 البصر وتزاحمت بالمناكب علينا نظريات العالم ال أسمالى 
وال مادی الى ما هنالك من نظريات وفلسغات أعطت لنفسها 
صورة قليلا ما مشت خطوة آو خطوات فى الطريق المزدحم › 
فی هذه الحالة یری الانسان انه لا آحد مسوول عنه ولا حامل 
مساو که أو واهب له حسناته غي نفسه › وعلى مدرج الحياة 
الطويل حاولت شخصيا أن اطلق لخيالى ولذهنى ولتصوراتى 
اها من امل ف ال يسل از بتكن فى ٠اا‏ الليق 
فینکسر لانکساره ایمانی وآضیع فی متاهات رکبها غیری 
فأنزلته فى منازل لا خيمة تظلله ولا علامة تهدیه »> ضياع فی 
ضياع * “٠‏ وخضت مياه الآخرين بما فيها من نجاسة وطهارةء 
بما فيها من مياه آسنة وأخرى عذبة فاذا المادة لا تصسمد 
ولا تسند العقل عن الدوار اذ كانت المادة والماديون فقاعات 
على سطح الماء واللاللء فى آعماقها »> نمم ما رکبت خيالى 
ووجدانى وعقلى دون آن أمنحهم الحرية المطلقة فى البحث عن 
الحقيقة حتى لو تجاوزت مواريثى الخاصة وتجاوزت وصايا 
الآباء والأجداد البسطاء وحكاياتهم › ذلك انی لا آريد آن 
أكون امعة » آما ماذا عدت به من هذه الرحلة التى لا تقل عن 
عشرین عاما وراء کل مناد وعلی آی طریق › فقد عدت ہما 
عاد به آحمد آمین رحمه الله حین قال لابنه : ( آمن ولو لحد 
الناس ووثق صلعك بالله وان قطمعها الناس ) . 


قد لا یری الانسان اليوم القدوة الصالحة فى هذا المصس 
لعظمة الرسالة الانسانية فى عدلها ومساواتها فى الحقوق 
المهداة * 

عز یز ی : 

لعلك تعرف آننی بدوى » لم آدخل مدرسة » فلا تطالبنى 


۱۹۹ 


بما يطالب به الفقيه آو الكاتب آو المقكر » لكننى وبعد آن 
أتحت لى فرصة الحوار معك على جادة الحق » آمل من الله أن 
يوفقك فى آخر العم الى التحول المطلق نحو حرث أرضك 
الذانية وتنظيغها من كل تبة طفيلهة لبها » قر شار 
الهداية الانسانية فيها » واذا قابلك على الطريق حجر عشرة 
فحاول آن تسلم من آذاه وتتجاوز الطريق فى رضى وسماحة 
وتسامح لا يأخذك الغضب على احد فالميزان العادل بيد الله › 
فاذا حكم عليك انسان بحکم خاطیء » دع الله پحاسبه » حاول 
آن تىد السيئة بالحسنة ٠‏ 


عز‌ یز ی : 

آلا يمكن آن نرد كل ما يعانيه انسان هذا العصس من 
عذاب وآلم وفش ونزیف دماء وتجاوزات على القيم والمشسل 
المليا سیه آن مشیس | 2 لفضسيل ن عیاض والشيخ الجليل 
اپن الجوزى نزل عه الواءظ الشقى فصسارت قفرا مو-حشا 
ذاتية الانسان ؟ ٠“‏ لا آقول هذا متشائما آبدا * ففى الأرض 
ولا شك اتقياء وصالحون › ولكنهم لا يستطيعون ان يحتلوا 
متابر الوعظ فى حرية الخليفة الأول والخليفة الثانى التى 
قالٹ : اذا رآيتم فی اعوجاجا فقومونی ۰ 

طبدها هناك فی علو الزن للاسلام وللمسلمین شمو س 
و آقمار هم من يضيئون لنا الطريق بذ کس اهم کلمتا 
أظلمت الدنيا أمامنا »> فللانسان الحاش عندهم الخلاص من 
حير ته ۰ آقول هذا وکل رعب حٿی من نفسى ٠‏ آلفاظ تقطر 
عل القلم تم على الآوراق فاذا تحمیت وصارت ای جمل 
مقروءة ورأجعثها فی نفسی وآردت أن آقر آها کما آثر وها 
عل الورق تکورت على بعضها بعضا حتی ل آقبضص عل شىء › 
وهتا يلحق السرال والتساؤل فيما بين السريرة والعلانية 
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من نسب فلا ينسب هله تلك وهتاافجيعة المتسائل الذئ 
لا ڀآتیه جواب ۰ 
وختاما تقبل تعحیاتی Ronny‏ 
اخوکم 
KkKxXxxX‏ 

هذا كما ثردف خطاب کاتب لم یدخل مدرسة » وعملم 
نفسه بنفسه » ووصل الى تلك المرتبة العليا فى القدرة على 
التمبير “٠‏ هذا كاتب ابن البادية حقا ٠‏ حين تقرآه تحس أن 
هؤلاء العرب لم يقوضوا أعظم امبراطوريتين فى التاريخ 
القديم عبشا » انما بهذه القوة والصلابة والذكاء وقد فجرها 
الأنخان بالة ت لحنت فلا هذا البلن * 

Se Ala Te E E e 
اعتذر له لانی لن آجیب فانا اعتہں أن ايمان الانسان شىء‎ 
مقدس » وسرالهی لا يجوز البوح له لان فی البوح به اهدار‎ 
لقداسة اليائ اهل أن عب الله فى تة ر بلا عة‎ 
وبلا اعلان » فاذا کان الاسلام العحنيف دينا عاما للمسلمين‎ 
قاطبة بل للبشر أجممعين فان الملاقة بيتى وبين الله سبحانه‎ 
علاقة من العمق والاتصال بحيث اعثبس أن اخراجها وعرضها‎ 
على الملا كما يفعل البعض - نوع من التفاخر بل آكاد آقول‎ 
٠ الاتجار بالدين‎ 

KKK 


شكرا أيها الأخ على خطابك › وليت الحديث بيننا 
لا ينقطع فمع مثلك ومن مثلك يتعلم المنء أضعاف آضعاف 
ما يشر آه فی الكتب - 
XK KK‏ 


ذلك الرجل المحار للبرية 


ذلك المحي للبرية ٠“‏ العشيد معمى القذافی 

ما من جلسة ضمت مثقفین عرب › آو آجانب » أو حتى 
جلسات مختلطة ٠١‏ وما من مرة تطرق الموضوع الى القضية 
الع بية » أو الأوضاع العربية » آو القادة المرب الا» 
و بالضرورة توقف الحديث عند معم القشذافى ٠“‏ وعشرات 
الجلسات كتثلك حضرتها وشار كت فيها » وكان شغفى الأكب› 
حين يتوقف الموضوع عند العقيد » ان أعرف › على وجه 
الدقة آراء الناس فيه ” 

كانت هناك بالطبع مجموعة ضخمة تكتفى بالقول أو 
المسقات المعتادة التى كان يطلقها عليه السادات والساداتيونء 
والبورقیبیون › وآحزابهم بالقول انه رجل مجنون ۰۰ 


ولكن كان هناك ذلك الف الذى لا يكتفى بهذا النعت 
الساذج للعقيد » ولكنه يؤكد وكانه العالم ببواطن الأمور » 
ان الرجل لیس مجنونا كما يقولون » أو مدعی جنون كما 
يتصور البعض » ولكنه « عميل » آمیں کی ›» زرعته آمیں کا 
فى المنطقة زرعا » ورعت « ثورته القومية الع بية » ليكون 
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عامل فرقة وتخريب وتحطيم للتجمع العربى * واته لولا ان 
الامیرکان یریدون هذا على وجه التحدیں لا آزروه وقووہ ال 
درجة استطاعرا معه أن يستآصلوا النفوذ أو « الاستعمار » 
الانجليزى الذى كان يشكل بالقاعدة التى سماها بعد هذا 
قاعدة جمال عبد الناصر » نقطة ار تكاز متينة لبقية من النفرذ 
البريطانى المتمثل فيما يسمى الآن حلف شمال الاطلنطى 
مزروعة داخل قلب المالم العربى ٠‏ ويستشهد القائلون على 
> هذا پالسهولة التى تمت بها الثورة . وتم بها اجلاء الانجليز 
والايطاليين والاميركان من ليبيا › بحيث ان « الثورة » لم 
تلق آى مقاومة تذكر › لا من الجيش الملكى السابق ولا من 
حلفاء ال ملك الانجليز وغيرهم ١‏ ان المشكلة ان الاميركان 
حین بد آوا يدر كون ان اللك ادريیس السنوسى أصبح حكمه 
مزعزعا » وقا بلا للاقتلاع فى آية لحظة › وان الحركة الوطنية 
الليبية قد زخمت بالاتجاهات الثورية التى كان الاتجاه 
الناصرى فيها هو آقواها جميعا » ويهدد بقيام ثورة شعبية 
ناصرية القيادة والاتجاه » ثورة ليبية تلقائية غير مضمونة › 
و بالقطع ستقوم ضد الغرب والنفوذ الامير كى المتصاعد ولهذا 
فقد آصبح الوضع يحتم اجهاض هذه الثورة المقبلة » بانقلاب 
عسكرى يأخذ شكل الثورة ولكنه فى نفس الوقت « مضمون » 


مث ناحية قيادته ومن ناحية اتجاهاته ٠‏ 


والغريب ان مثل تلك العحليلات قد قيلت بنصها 
وحذافیں‌ ها عن « ثورة » حسنى الزعيم فى سورية حين قامت 
کا نقلاب عسکری فی آواخر الأر بعینات و پنصها وحذ افر ها 
قيلت ن ثورة عبد الناصی عام ۵۲ ياعتبار ان الاميركان 
كانوا قد بدآوا يدركون ان القبضة الانجليزية والرجعية على 
بلاد اشرق الأوسط قد آخذت تشراخى وان المد الثورى 
الشعبى قد آخذ يهوى بشدة على أمثال تلك الأنظمة مهددا 
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باكتساحها بواسطة ثورات شعبية حقيقية كما حدث بعد هذا 
فی ثورة الجزاشس 

قیل هذا كما قلت » والفت فيه کتب › بل وظهرت وثائق 
تدشر ها الآن وزارة الخارجية الاميريكية عن اتصالات قامت 
بين كافرى السفير الاميركى فى القاهرة فى ذلك الوقت 
وبين تنظيم الضباط الاحرار الذى وجد فيه الاميركان 
ضالتهم المنشودة ليساندوا فى انقلاب مسكرى يطيع بالملىك ٠‏ 
فاروق ويضع بعض الاصلاحات الداخلية المحدودة الأثر مثل 
قانون الاصلاح الزراعى ویرفع شعارات مثل التى ارتفعت 
فى أول « الثورة » مثل .الاتعاد والنظام والعمل » ويحصل 
الاحزاب القائمة » ويقيم حكما عسكريا دكتاتوريا تكون 
لافتته « التطهيں » ومحاكمات لرجال الأحزاب والسرای ۰ - 
الى آبخره ۰ ۰ والغریب آيضا ان کل هذا قد حدٿ وانه قں 
ثبت الآن من واقع وثائق وزارة الخارجية الاميركية التى 
تنشر اليوم ان هناك اتصالات وثيقة كانت قائمة بين «كافرى» 
وبين جمال عبد الناصر عن طريق و بوساطة أحمد حسین باشا 
سفيں مصر فى أمير كا » وقيل أيضا ان حلقة الاتصالات كانت 
تتم عبں بعض کبار الصحفیین ومنھم کما قال مایلن کویلاند 
فی کتابه المشهور « لعبة الأمم » محمد حسنین هیکل » ولکن 
لیس عن طریق الاخوة مصطفى وعل آمين اللذين كانا 
يعثبران من معسك الللمك والانجلین وغیں مؤتمنين عل 
الاشتراك فى « الانقلاب الاميركى القادم » ٠‏ 

هذا کله سمعناه ککلام مجالس » بل أعترف اننا كنا 
منتبهین اليه > وقلنا هذه تعود الى تنظيماتنا الطلابية الشبابية 
والشعبية فى آعقاب ثورة ٤١‏ ومجىء الوفسد الى الحكم ء 
وكانت تلك الدنظيمات تضم جبهة عريضة من بقايا قيادات 
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لجنة الطلبة والعمال التى قامت فى أيام حكم صدقى لقاومة 
معاهدة صدقى بيفن ومن خلال تحالف كان قائما بين الطليعة 
اإوفدية والاخوىان المسلمين وشباب الحزب ا ومصر 
الفتاة و بعض التنظيمات اليسارية والتقدمية ٠‏ 


كنت فى ذلك الوقت سكرتير عام اتحاد طلبة كلية طب 
قصر العينى » ومندوب الكلية فى اتحاد طلبة الجامعة وکانت 
كل الاتحادات يقود‌ها الطلبة بوساطة انتخابات طلابية حسة 
تصبح فى نفس الوقت هى القيادة السياسية لجماهي الطلبة 
والعمال ” 

فى أواسط عام ۱۹١١‏ بدآنا نقلق خوفا على الحكم 
الوفدى فى ذلك الوقت الذى كان قد وصل الى الغاء معاهدة 
بيننا وبين الانجلين وقال النحاس باشا كلمته المشهورة : 
باسم مصر وقعتها وكان هو رئيس الوفد المصرى « المؤلف 
من تحالف الأحزاب التى وقعت المعاهدة » و باسم مصرر. الغيها 
وتطور الحال ٠‏ الى حد الكفاح المسلح فى القنال الذى. كنا 
قوم ا ونا موا ن حياط الجن الو ا ان 
الذين كانوا يدر بوننا على اطلاق النار وعمليات' النسف 
والحرق وكان على رأسهم ضابط رائع هو المرحوم كمال 
رفعت من آبرز تنظيم الضباط الاحرار بعد هذا وكان الخط 
السياسى للاخوان المسلمين فى ذلك الوقت هو التوسع ما آمك 
فى حركة الكفاح المسلح فى قناة السويس » بحيث تتحول الى 
حرب شعبية » تحرر البلاد وتقوض الحكم القائم » بينما كان 
مفهومنا نحن وخطنا السياسى ( الطليعة الوفدية والدنظيمات 
اليسار ية والتقدمية) هو حماية حر كه الكفاح المسلح ن القناة 
من القاهرة » بحيث لا تطعن هذه الحرب بضربة توجهها 
الم اف اد ا اكل اجا ما مهن ر ك الكفا ع ااا 
تلك من القاهرة ٠‏ 
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وحین حسدٹ حریق القاهیۃ فی ۲٣‏ پنسایں وآعلنت 
ا اف ۷ ا عام ١‏ اقل فا الان 
باشا » وجیء بوزارة على ماه باشا › قلنا : ما نخشی منه قد 
حدث » انهم يريدون اجهاض الثورة الشعبية التى كانت قد 
وصلت الى حد المظاهرات الصاخبة التى تطالب بتوزيع السلاح 
على الشعب » بل وموافقة الحكومة ممثلة فى الوزير ابراهيم 
فخ وو ا وا ی ا ار ف ا کن ا کر 
هذا اللطلب » قلنا : هذا ما تنبآنا به > وكان قرار منع التجول 
وهبوط قوات الجيش الى الشارع» ومقدثل الضابط عبد القادر 
طه الذی حمل الى وآنا طبیب استقبال فى القصر العينى 
( وکنت قد تخرجت وعملت طبیب استقبال فى ذلك المستشفى 
ااا ا ا و ق ل ا 
مصابا بخمس رصاصات واعترف لى وهو على وشك ان يلفظل 
أنقاسه ان الملك والحرس الحديدى ) الذى كان السادات 
والدکدور یوسف رشاد قطبین من آقطابه ) اعترف ل انهم هم 
الوا ی و ا ا 
بالاحکام العرفية » وحظر التجول » وبداية الاغتيالات 
السياسية اذ قبلها كان قد اغتيل الامام المىحوم الشيخ حسن 
البنا » بهذا كله اعتقدنا اننا على وشك قيام حركة اتقلاب 
عسكرى يقيم حكما عسكريا صميما ينهى به الحركة الشعبية 
القائمة ويمنع من تطوير ها الى ثورة شعبية تقوم بانتغابات 
حرة وتعقد جمعية تأسيسية تقيم على أثرها جمهورية شعبية 


دسثورية " 


وبالضيط › وعقب ( ثورة ) الفناتح من سبتمي عام 
الأمر وکاآن الامير كان آرادوا اجھاض الثورة فى ليبيا 


۲۰۹ 


بالاطاحة بالعكم الملكى » واختيار القذافى بالدات » فلك 
الق ف الضف النن الوه والكخة .جانا ايك 
الحركة ٠‏ - 

وكان الكثرون كلما جلا الانكليز عن معسكر ما بسهولة› 
وکلما سلم الایطالیون ممتلکاتهم وحتی مقابر‌هم دون 
او و ا ر کا 
يقولون : آلم نقل لكم ٠٠‏ انه المروسة التى أوجدها وحركها 
الاميركان ليمثلوا الأمر وكأنه ثورة » وكأنه حقيقة قائدها ˆ 
بل انه عقب زيارة المرحوم جمال عبد النساصر لليبيا › 
والاستقبال العحافل الذى قو بل به» وقولته المشهورة للقذافى : 
انت تذكرنى بشبابى » وعقب التقارب الحاد الذى حدث بين 
القذافى والسادات الى درجة آن أصبح اعلان الوحدة بين 
القطرين مسالة ساعات » واختلاف أعضاء اللجنة التدفيذية 
العليا ( على صبرى وضياء الدين داود وسامی شرف ومحمد 
فوزى والآخرون ( مع السادات حول هذه الوحدة وكنا مثل 
اللحظات الأولى التى جاء فيها السادات الى الحكم ننظ الى 
آعماله وتصرفاته وآی سياسة پتبناها نظرة شك فى سلامتها 
أولا وفى وطنيتها وصدق اتجاهها من ناحية أخرى ٠‏ قال 
الناس وقلنا » انظروا » هذا هو السادات الاميركى الاتجاه ء 
يتحد مع القذافى المشكوك فى آمره »> ضد المعسك الناصرى 
الحقيقى ٠٠‏ 

ولكق الخلاف بين السادات والقذافى ما لبث ان انقج > 
وجاءت حرب ۷۴ لیشکك القذافی فی آمرھا ویعتبر انا 
کار ونر و 


ثم بدآت حكاية تصفية المعارضة الليبية جسديا فى الداخل 


والخارج ٠٠‏ 
ثم قاد القذافى مع الأسد والمراق جبهة الصمورد 
والتصدى ٠‏ 


وكل تلك الأعمال كانت تؤكد ان القذافى يقف فى 
المعسك المعادى للاستعمار بشدة » فی حین أن دوره الذى 
يلعبه على المسرح الع بى كان يتسم بمحاولات مستمرة لتمزيق 
الوحدة الع بية باسم الثورية والناصر ية والقومية العربية ٠‏ 


وهکذا احترت فی امس القذافى مثل ما احتار الكثيرون 
فی آمسہ وجاء عام ۱۹۸۲ بعد آکش من عام من اغتیال آثور 
السادات ” وكنت فى قبرص فى زيارة استجمام وکنٹ 
آیامها اکتب فى مجلة ( الموقف الع بى ) رغم علمى باتجاهاتها 
الليبية » ذلك انى كنت ولا آزال آرمن » ان الثقافة والكتابة 
الم بية لا شان لها بالعلاقات السياسية بين الدول العربية › 
وان الموقف الرسمى من دولة كمص تجاه احدى الدول الع بية 
سواء بالسلب آو بالایجاب لا پمکن آن پلزمنی ککاتب بان 
أتخذ نفس الموقف ٠‏ فالكاتب هنا » اذا لم يكن فوق تلك 
الخلافات » فقد يلعب دورا يخفف من تلك الغلافات ٤‏ ان لم 
يكن هو الطريق شبة الأوحد لتصفيتها ٠‏ 

وذات مرة و آنا اتناقش مع رئيس تحريں مجلة المرقف 
الربى » سالته لماذا يقف العقيد القذافى هذا الموقف المعادى 
للنظام المصرى عداء شدیدا » فی حین ان النظام الذى عقب 
أغتيال السادات لم یر تكب فی حق العقيد > آو أية دولة عر بية 
آخرى » ما يبرر هذه الحملة الشرسة على النظام ال 


انی آر ید آن عرف الاجابات عل تساو لاتی تلك > 


فقال لى : ول اذا لا تسال الأخ العقيد نفسه » فهو لا شك 
خیں من يجيبك › فهل انت على استعداد للقائه - 


وانبثق فی رآسی خاطر جریء »› لماذا لا أقاپل العقيد »› 
E‏ معه حوارا أنشره فى مجلة ( المصور ) المصرية » أو 
حتى فى جريدة الأهرام ان أمكن ٠‏ فقلت له : انى على 


ستعك اد تام : 
قال : وهل سيسمحون لك فى القاهرة بالذهاب الى ليبيا“ 


قلت : ان الکاتب لیس له آی ول آم » وبالذات تجاه 
االدول ذات الملاقات السيئة بالنظام الملصرى ٠‏ فهنا دور 
الكاتب مسألة مطلوبة » اذ باستتطاعته من خلال حوار صحفی 
ينشره على الناس > ان يقرب الفجوة › آو على الأقل يظهر 
وجه الخلاف التى يستند اليها هذا النظام آو ذاك فی عداوته 
للنظام المصرى ٠‏ 


قال : وهو كذللتك ˆ 


وفی اليوم التالى كانت تنتظر نى برقیة من وزیں الاعلام 
الليبى تدعونى لزيارة ليبيا » وتذكرة سف من لارنكا الى 
طر ابلس ” 


وكنت والطائرة تحلق فوق مطار طرابلس » وآنا أتساءل 
عن كنه ما سوف آشاهده وآعرفه عن هذا البلد الع بى الشقيق 
الذى لم تطوه آقدامی آبدا » ولا رآیته » سواء فی عصر 
عبد التاص أو الساداث › سواء أيام الملكية آو الجمهورية 
كنت كرائد الفضاء الذى يمتلىء رآسه بتسارلات لا حص لها 
عن أرض القم وهو فى طريقه للهبوط اليها ٠‏ 


اسلام بلا ضفاف ے ۲۰١۹‏ 


E E 
تقول عنه اذاعة الوطن العر بى التحريضية التى لا تحرض‎ 
الا ضد مصر فقط وكأن الانظمة فی جمیع البلدان الع بية‎ 
آ نظمة مثلى ومصر وحدها ھی العدو الميين ؟‎ 

هل أا ي طر یقی لمقابلة قا تد الثورة القومية وأنبغ 
لد همر عبد الناصر الثورية القومية ؟ آم آنا فى 
طریقی لمقا بلة « ثعلب الصحراء » الذى دوخ الاستعمار 
وأآمیر كا ٤‏ و ثىلب الصحراء لقب أطلقيه عليه صحيفعة 
بيطا نبة ! 

آم آنا فى طريقى لمقابلة أآكذو بة تضخمت حتی آصبحت. 
كالحقيقة ؟ 
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بالانتظار وصممت عل السشن فی اليوم العالى مهما کانت. 
التائ ٠‏ 


ولکن فى ضس هله الليلة کلمنی الأخ محمد الزوی وزی 
العدل ور ئيس اتحاد الكتاب الليبى السابق ور جل من خيس 
رجالات السياسة والثقافة فى البلاد الع بية »> وقال : سنقابل. 
العقيد الليلة فى الحادية عشرة مساء ٠‏ 


وحین أقراً هذه الأيام فی الاخبار أن الغارات والقنابل 
ارا وكرت ع ع ات ا 
للعقيد القذافى أعود آتذكر تلك الثكنة حين عبر نا بوابة 
عسکی پة ضخمة تحرسها دباہتان » وسینا حثی وصلنا مبنی 
هو مبتى مجلس قيادة الثورة » وصعدنا سلالم > وهبطنا 
سلالم قادتنا الى الحديقة الخلفية للثكنات » حديقة كبيرة جداء. 
واسعة » مكسوة بحشائش خضراء ٠‏ 
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والتقينا الدکتور مفتاح » وهو آصلا زميل طبيب › درس. 
الان کا و فن ال او 
أن العقيك ینتظر نا فی « الخيمة ¢ * 

کنا فی شھں پنایں « کانون الثٹانی » › وکان الوقت یقترب 
ا کو اا نا روا بدا جت ان 
در جۀ حرارته کانت صقرا > أو ما دون ذلك وسر تا ¢ شش 
الظلام الدامس » الصمت التام يلقنا وآنا لا أتبادل كلمة 
واحدة مع الآخ الزوى حتى آننا من فرط السكون كنا نسمع 
وقع خطواتنا على حشائش الحديقة : 


وهناك بعد مسيرة لا تقل عن الكيلو متر » وجدنا خيمة 
متوسطة الحجم مستطيلة الشكل » يطل منها نور غير ساطع ` 

ودخلنا الخيمة > وفوجئت بالعقيد القذافى يهب واقفا 
وقد کان چاسا وامامه مكتب منخفض الارتفاع > بالکاد 
يصل الى ركبتيه » وكان يرتدى بزة عسكرية ليست مما 
يرتديه الضباط ولكنها من نوع خاص وكأنها فصلت من أجله 
تفصيلا ٠‏ كان طويلا » أنيقا » أكش وسامة من صوره بكثيں ٠‏ 


ودا اللقاء مصافحة باليد وانتهى بعناق آخوی ˆ 
وجلست على « كنبة » قريبا من مكتب العقيد بينما جلس. 
الأخ الزوى على مقعد » وقريبا منى كانت « شالية » تار » منْ. 
نفس النوع الذى نسشعمله فى ريفنا وصحارينا للشدفنة › 
وكانت الخيمة تبدو من شدة البرد واسعة جدا » ومتواضعة 
جدا » و پاردة جدا أيضا » لم تكن نار « الشالية » تخفف من. 
جو ها البارد ثرا ۰ 


وعن قرب آأخذت آتأمل ذلك الشاب الدى يقيم الدنيا 
ويقعدها وهو جالس الى هذا الکر سى النخفقض » وآمامه چهاز 


۲۱۱١ 


تلفزيون مثوسط الحجم» يشاهده » رغم أن برامج التليفزيون 
الليبى » وقد كان لى آربعة أيام ولا عمل لى الا مشاهدتها › 
بىامج لا تسر الخاط آ بدا ألحد فیھها جاد آکش مسا یجب 
أما الضحلكت أو الفكاهة فلا وجود لها بالمرة - 

و يعد الشحية والسلام وجدث أسنانى تصطك »› ولا أستطيع 
مواصلة الحديث فسألنى العقيد : مالك ؟ 

قلت : الدنیا برد جدا يا سيادة العشيد “ 

فام فى الحال پاحضار « شالية آخری » توضع بجو ار ی 
من الناحية الأخرى ورغم مجىء الشالية بسرعة البرق › 
"أن تبدد جزءا ولو ضئيلا من البرد الذى يصل حتى النخاع « 

قلت له : لاذا يا سيادة العقيد تختار هذه الخيمة » فى 
هنا البرد » ومع تلك الشوالى ال عفى. غليها لرن 
و باستطاعتك اقامة أجهرة تدفئة » تغنيك وتغنى زوارك عن 
اصطكاك الاسنان هذا ۰ 
آيضا احد المفاتيح التى لا بد ان يستعين بها المىء على فتح 
.مصاريع هنا الزعيم اللغز إلذى آعیت أمیر کا وآعيا الغرب 


قال ٠‏ اليس لكل ر ئيس قاعة أو لكل ملك ايوان يقابل 
فيه ضيوفه »> هذا هو ایوانی ودیوانی آحب آن آڈکی به نضسی 
وآذکر به ضیفی انی بدوی عر بی لیبی لا زلت › ولن آتخیں > 
فما أسهل آن آقيم « صالة عرش » فاخرة لو أردت » ولكن لو 
تعودت استمعالها لافقدتنى الاحساس بمواطنتی وقریتی 
وآهلی ونای ۰ 
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قلت : آتقابل كل ضيوفك وزوارك هنا ˆ 

قال : نعم ٠‏ وقبلك کان پجلس تیودوراکس « الموسيقى. 
اليو نانى المشهور إلذى آلف مو سیقا زور با » وقبله آيضا کان 
یجلس رجاء جارودی ۰ 

ووصلتنى الفكرة › هذا رئيس دولة يريد ان يقول › دون 
آن يقول » انه مثقف أيضا وربما فنان من أعماقه › يحب 
الكتاب والفنانين ولكن على طريقته هو › وبشروطه ` 

قلت : ولکن جارودی وتیودور آکیس › من بلاد آوروبا 
اا ی فان ره دل را ر 
المزاج والوجود المصرى ٠‏ 

وضحك العقيد » وضحكنا » واستطرد : 
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من حبى لعبد الناصر انه مصرى » ولو كان مواطنا من دولة‎ 
ان لك أربعة أيام‎ ٠١ م بية أخرى لا أحببته مثل هذا الحب‎ 
هنا واعتقد انك قد لمست ان كل ليبى ينظر لبلادكم على انها‎ 
وهم لا يقولونها » ولا آقولها آنا مجاملة‎ ٠ بلاده وتوآم قومه‎ 
› فی مصر سوی امتداد لیبی وما لیبیا سوی امتداد مصری‎ 
وما کلانا سوی جسد واحد قطعه الاستعمار ليأخذ الانجلين.‎ 
بعضه وتخضع ايطاليا بعضه الآخر » وحين ثرتا على الطليان‎ 
كانت مصر هى مص نا الأول « وقد حاصر نا جر‌ازیانی الحاکم‎ 
الایطال » مصسدر نا الأول للسلاح والقوت * والعلاقات بيننا‎ 
› كانت على مدى التاريخ ممتدة » خاصة مع محافظة الفيوم‎ 
ومطروح بالطبع > وكانت القبائل رائحة غادية سيلها‎ 
لا ينقطع * وفجاة ترك العقيد هذه الدردشة الودودة ليلقى‎ 
٠ على سؤالا كالقنبلة‎ 


ا 


اذا بخسرنا ٠١‏ ولاذا نخسره ؟ 


وقع على سوال العقيد القذافى كالصاعقة » آو بالأصع 
كالصاعقة غير المباشرة » ذلك انه » كعادة أسئلته » لم يكن 
سالا مباشرا › انما كان سرّالا عاديا جدا » ولكنك تسٹشف 
من ورائه سوالا آخط مطلو با ان تجیب عليه ۰ 

لا آذك الكلمات بالضبط › ولکنی فهمت انه يسالنى ان 
کان الر تيس حسنى مبارك قد آوفدنی لمقابلته ۰ 

والحقيقة انی استغر بت تماما للسؤال » فلم يدر فى 
خلدى آبدا آن يرى العقيد القذافى المسألة من هذه الزاوية »> 
کنت مدر کا تماما انه یعلم انی کاتب تقدمی النزعة » وانى 
طلبت زيار ته ککاتب » وحتی دون استئذان آی سلطة فی مصر 
کما سبق وڈکرت »> بل آکش من هذا کنت متوقعا آن تحدث لى 
مشاكل مع الساطة بسبب هذه الزيارة فقد كانت الأوضاع 
بين مص وليبيا متردية الى آقصی حد » وکانت زيار ليبا 
تكاد تعادل زيارة اسرائيل آيام حرب الاستنزاف مثلا » فكيف 
يتصور العقيد أن الر ئيس مبارك اختار نی آنا بالذات لیرسلنی 
فى تلك الهمة ` رغم دهشتی › بل وانرعاجی للسؤال » رحث 


E 


آفکر بسرعة البرق عما آوقع فى روع العقيد آن يكون الأمر 
هكذا * أيكون السبب انى عقب انتخاب الرئيس ميارك > 
انتخابا حراصادقا یوم ۱۳ آکتو ہر ۱۹۸۱ بادرت بطلب لقاء 
مارك و کتیت عن هذا اللقاء ست مقالا نشرت متماقبة فى 
جريدة الشرق الأوسط ذلك آنی ‏ کفلاح آصلا۔ لا یمکن 
آن آأصدر حكما على شخص الا اذا رآیته رآى العين وجالسته 
واستعملت فراستى القروية بانطباعين هامين : الأول انه 
ضا بط أصيل من ضباط الجيش المصرى » والجيش المصرى 
کان ولا يز ال المدرسة ال وطنية الكبرى التى تخرج منها عا بى 
و محمد نجيب وجمال عبد الناصر وعبد المنعم رياض وغيرهم 
كرون هن آشرف وآنقى قيادات الحركة الوطنية ٠‏ 


آما الانطباع الثانى فانه ضابط وطنى (حارب) اسرائيل 
فعلا » اذ کان قاتدا ا الطيران قبيل الحرب » وكأن هو 
الذى قاد الهجوم الجوى الأول تمهيدا لعبور الجيش المصرى 
قناة السويس والانتصار فی ذلك العبور انتصارا ساحقا 
نشيجة لتحطيم سلاح الطيران المصرى كل مراكن قيادات العدو 
فی سیناء » وراداراته » ونقط رصده » ومطاراته مما شل 
تماما آى هجوم مضاد تقوم به القوات الاسرائيلية ٠‏ 


وما دام ضا بطا وطنيا وما دام ضابطا قد حارب 
الاسرائيليين فملا وليس من شرفة قصر آو خلف ميكروفون 
فقد بشرت العالم المربى والمصرى بالاطمئنان اليه > وقال 
الناس عنى أيامها آنى أمالىء الرئيس لأكون ( هيكل ) مباركء 
فی حین آن هذا شرف لا أطمح فيه مطلقا ولا يمکن آن ار نو 
اليه » فمنن آوائل الثورة وآنا معها وفى قلبها وآخوض كل 
معاركها » وآنا لم أقترب مطلقا من السلطة الناصرية عملا 
RR‏ ا هو ات عن الان و ون 
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تلك كانت قد أصبحت عادة من عاداٿ بعض المسحفيين 
والكتاب أن يتقر بوا الى الرؤساء ورؤساء الوزارات › فقد 
فسروا المقالات على هذا النحو الأبله » فى حين كان سببها 
الرئيسى كما قلت هو آن أطمئن نضشى وأطمئن الناس معى 
عن هذا الر ئيس الجدید الذی سیحکمنا لمدة ست سنوات 
قادمة والذی بالکاد کنا نعرف عنه شيا ** “ 


آو ر ا كوت هذا هو انطباع العقيد القذافى اث زيارته 
لمصر آیام عبد الناصر وبعد نجاح الثورة ودعوة هيكل له 
لزيارة مبنى جريدة الأهرام ومقابلة كبار كتابه ومثقفيه ٠‏ 
پومها ۰۰۰ بعد آن حدثنا طویلا عن مشاریعه للنهوض بلیبیا 
( لم يكن الكتاب الأخضر قد كثب بعد ولا ظهرت الى الوجود. 
نظريته الثالثة للحكم ) سألته : 

يا سيادة العقيد ٠“‏ لقد خطبت فى الخرطوم وقلت : 
لقد سقط اليمين وسقط اليسار ۰*۰۰ فما هی القوى الباقية. 
فى الحركة الوطنية لتقاوم اسرائيل والاستعمار الامیں كى 
الزاحف * 

یومها تولی هیکل شرح الظروف التی قال فیھا الر ٹیس 
القة اف هذا اكلا ء فخبما هقف ر فسء الشين فارع 
رفع الحزب الشيوعى السودانى شعارات ضده » وما دام هو 
كان يعتب نفسه الامين على قارة القومية العربية من بعد 
عبد التاصر كما قالها له عبد التاص نفسهءفقد ذك هذا 
السقوط لليمين‌ولليسار معتبرا آن القوة الوحيدة الباقية لمس. 
الاستعمار ومسع هزيمة 1۷ هى القوى القومية ( آى الطبقة 
المتوسطة الثورية ) كان ذلك قبل وفاة عبد الناصر بقليل › 
ومن يومها لم آلتق بالعقيد آيكون سؤاله مبعٹثه هذا الموقفه 
منی ذلك الذی آدرکت آنه لا یزال پذکره؟ ۰ 
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EN ARARAT ea Es EES 
وقلت له آنى أتيت بأرادتى المطلقة › وآنى لم آكلف فى حيأتى‎ 
ا لال لير و عاد اها‎ 
ال اعا اء اا ةا طت مي‎ 
الدولة آن آقابل وآضحی بحیاتی فی سبيل القضية والشعب‎ 
٤ آن أفعل » آما غير هذا › فانا كاتب لا علاقة له بالدولة‎ 
أمتدحها أحيانا » آنقدها آحیانا » آو آدخل معها فى معارك‎ 
من موقعی‎ ٠“ آحیانا * “۰ وکل هذا من بعید جدا‎ 
۰ ککاتب‎ 

وآنا آذك له هذا كنت آحدق فی ملامحه وقد حشدت 
ذکائی کله لاعرف آن کان قد اقتنع بکلامی آم لم يقتنع ٠‏ 
ولكن لم آلمح فى وجهه هذا التعبير آو ذاك » وتلك خصلة 
مشتركة بينه و بين المرحوم عبد الناصر » فقد كان من الصعب. 
عليك تماما آن تقر ما يدور فى عقل عبد الناصر مهما 
أوتيت من فراسة أو قدرة على قراءة الأفكار والوجوه ٠‏ 

وسكت العقيد » وكنت أعتبره سكوت الذى اقتنع » ولكنه 
كان بين كل حين وحين يعود وبطريقة مختلفة الى نفس 
السؤال » دليل انه لا يزال يشك انى « موفد » اليه “ 


وأعود آذکر له آن شیئا مما يتصورہ لم یحدث »› وانی قد 
آلقى اللوم الشديد ووا العاف لاي جنك ال لا 
ولکن پیدو انه فھم من طلبی للقائه انی لم آت لادیں ممه 
حديثا صحفيا حول العلاقات بين مص وليبيا وانما جئت فى 


مهمه *« " 
وآخیرا بدا عليه شبه اقتناع ˆ 


ودخلنا فى الموضوع * وسألعه : ما الذى يفضبك ڀا سيادة 
العقيد من النظام المصرى ولاذا تسلط عليه اذاعة صوت 
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إلأآمة الع بية ليل نهار »> وتتهمه بالىمالة لامر کا واسرائیل 
٠‏ و ۰۰۰ و ٠۰۰‏ الى آخر ما كائت تردده تلك الاذاعة بعد 
منشصف الليل “ˆ 

قال : نحن لستنا ضد مصر كمصر ولكننا ضد مص الم تبطة 
بمعاهدة كامب ديفيد التى نزعت السلاح عن سيناء وقيدت 
معمصر بقبود سن حدید ال آمیر کا » و أحدئت آسفينا بین العرب 
2 

قلت : وما ھی الط يقة لاعادة العلاقات الودية بين مصر 
ولیبیا وایقاف هذا الهجوم ؟ 

قال : ان تلغی مص معاهدة کامب دیفیں ۰ 

قلت : هكذا ۰ 

قال : هکذ| - 

فلت انی معك یا سيادة العقيد ان معأاهدة کامب د فيد 
كانت خيانة تامة لبطولة الجیش المصری فی حرب آکتو ی › 
وقد ھاجمتھا ولا زلت آھاجمھا ر ہما آکش پکشی مما تھاجمها 
به اذاعة صوت الآمة الع بية الليبية » ولكن مص بوضعها 
الحالى الذى جر نا اليه السادات تعتمد فى تسليحها على 
آمپر کا » وتعتمد فی خبز‌ھها على آمیر کا › وتعتمد فی نقدھا 
عل المعو نات الاميركية 


هذا شىء ۰ 


أما الشىء الأهم فاعتقد أن ليس على قلب اسرائيل أحل 
من آن تلغى مص المعاهدة وتعود القوات الاسرائيلية الهائلة 


YA 


لانه لا پوجد سوى عدد قليل جدا من القوات المسلحة شرقى 
القداة مباشرة وعدد محدود من المدرعات » أما بقية سيناء 
فلا يحتلها الا قوات الأمن المركزى المحناثرة فى باحاتها 
الواسمة والمسلعحة بالأسلحة الحفيفة * فلو حدث وآلغت مص 
اللعاهدة و هجم الاسرائيليون على سيناء وآخذوها فماذا نعمل 
نحن فى هذا الوضع المشلول ٠‏ 


قال : تحار بو ها ولو بالمصى والحجارة 


قلت : يا سيادة العقيد آنحن فی عصر تحارب فيه الجپوش 
والدول بالعصى والحجارة ٠‏ 


قال : فيتنام ؟! 


قلت : فیتنام کان پقودها حزب جند الشعب پأسره حتى 
آصبح الشعب کله جیشا ¢ فهل ھا هو تفس الوضع فی 


ت 


قلت : آتعتقدون يا سيادة العقيد ان مصر باستطاعتها 
آن تلغی معاهدة كامب دیفید الآن وتحارب اسرائیل بعدهھا 
مباشرة ٠‏ لو كان هذا ممكنا لا احتاج المصريون العسودة الى 
لر وا عاجوا سي مو ات الول ال ر 
الاميركية * كيف تستطيع مص آن تهزم اسرائيل وآمیركا 
تحرص تمام الحرص د وهى التى ترود الدولتين بالسلاح - 
على آن تجعل للسلاح الاسر ائيلى اليد المليا فوق كل القوات 
U‏ 
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قال : على الأقل تعلنون انكم فی طریقکم لالغاء كامب. 
دیقید " 

قلت : ان هذا الاعلان نفسه يعادل تماما الغاء المعاهدة 
فلن تنتظ اسرائيل ان ( نسي ) فى الطريق الى الغاء كامب. 
ديفيد وهى جالسة واضعة ساقا فوق ساق › على الفور ستتهمنا 
پا نتا نقطنا المعاهدة وتهاجم وتاخل سیناء “ 

قال : اذن ماذا تفعلون “ 

قلت : تساعدنا آنت وتساعدنا بقية الحكومات الع بية. 
بالمعو نات والدعم لكى نقوى ونصل فيها الى الدرجة ال 
نستطيع فيها مواجهة اسرائيل مواجهة حرب ٠‏ 

قال : وماذا يضمن انکم بهذه المساعدات تستعدون. 
للحرب آو لالغاء کاب دیفید " 

قلت : لان الحكم فى مصر حكم وطنى كما تعرف - 

قال : أعرف وآعرف آن الرئيس مبارك ورث تركة مثقلة 
بما خلفه السادات من قيود ۰ 

قلت : آما وآنت تعرف هذا تزيد هذه التركة ثقلا على 
ثقل باتهام هذا النظام الوطنى بالخيانة والعمالة ؟؟ 

kkk 

وكنت خلال هذا الحوار كله » وخلال الجمل المخزونة منه 
أذ آنا أكتب الآن من الداكرة آحاول آنا الآخر ان آعرف کنه 
هذا الرجل * آهو يوّمن حقا من خلال قیادته للیبیا وتسلیح 
الليبيين و ثدر یب الشعب كله على حمل السلاح أن بو شك 
المرب ويلحق الهزيمة پالاستعمار الامیں کی وپجسرر دولا 


Y۰ 


مغلولة فى أفريقيا . بل ويبعث الثورة العالمية فى كل مكان 
م يندا لالد ال تكاد او 22 ۰ 


آتفرس فی ملامحه فأجده جادا کل الجد » یتحدثٹ وکآنه 
یری الحلم متحققا آمامه › آو انه قاب قوسین آو آدنی من 
ow‏ هه > 


آهو حالم ثوری ؟ 

ولكن الحالين الثوريين (مثل الليندى فى شيلى) لا يمكثون 
طو پلا فی الحكم اذ تستطيع الرجعية والسى آی ايه أن نتان 
عليهم وتقوم بانقلابات عسكرية تطيح بهم وفى النهاية 
تقتلهم * آما هذا الرجل فمنذ أن قامت الثورة الليبية فى عام 
1۹1٩‏ وهو قابض على الوضع فى ليبيا ¢ بید من حدید › لم 
ينجح ضدهہ آی انقلاب » ولا استطاع المعارضون له آن يجدو 
لهم قاعدة آو نصیرا فى ليبيا : 


ام یکون الاستعمار اينک سعیدا پالدور الذی پلعبه 
على الساحة العربية كل السعادة » دور الرافض لكل شىء 
الثائی على کل شیء › المحول پبلاده الى ترسانة سلاح سوفیاتی 
.الكادر القادر على استعماله وادارة حر ب تكنولوجية بکل 
در بوا على أحدث الاسلحة فى آميركا ؟ 
ذلك سوال آخر » كان بين الحين والحين يخطل لى * ٠‏ 
Kk xk‏ 


الى آن بدآتٹ قصة خليجح سرت » و بدا الصدام بينالاسطول 
والطيران الامير كى و بين البحرية الليبية وقواعد الصواريخ * 
:و کنت فی آمیر کا حین آسقطت آمیر کا طائر تین کبیرتین من 


۲١ 


اا ی و ا و ا 
الامیر کی فی فرحة من خاض حر با ضد روسیا وآمیر کا معا 
وانتصر عليهما من أول اشتباك ۰ لا پمكن ان تصل المناورة 
الى صل ان تشتبك آمیں کا الدولة العظمى مسعم ليبا ذات 
المليو تين من البشر لععلى آمیر کا آسهم العشيد القذافى و تتو جه 
مناضلا ومقاتلا وقائدا جديں! بأن يقود الأمة الع بية كلها 
صك أمیر کا واسرائیل ۳ 

لا يمکن' ان پحدٿ هن| - 

ثم کیف د تو جد معاهدة دفاع مشتر ك بین ليبيا وموردة 
سلاحها الأولى الاتحاد السوفياتى » وكيف يقف هذا العملاق 
قدر ها تهاجمه وتسقط طاثراته وتنرق زوارقه ۰ 

اهو اتفاق بين القو تين العظميين ‏ 

أم هى حرب. صنليبية جديدة يشنها النرب بشقيه ضد 
العرب والمسلمين ؟ 
٠‏ أسئلة تحير الألباب والعقول ٠‏ 

فاما آن النين يحکمون واشنطن سذع آو مجانین ¢ 
ليغامروا بسمعة آميركا الدولية بمهاجمة دولة » ريما من 
صغ دول العالم عددا » فی وجه اعتراضات العالم کله وعلی 
مسل تا تشر 

ولاذا لم تعھد آمیرکا بصبيتها المرتزقة اسرائيل لتقوم 
بما قامت به هى الفاجرة العظمى حتى لا يشتد حنق المالم 
وھو یری دولة عملاقة کامیر کا تهاجم شعبا صغیرا کالشعب 


الي . 
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ٹم ما هو سر عدم تدخل الاتحاد السوفياتى ¢ وله أسطول 
ضخم فى البحر الأبيض حتى بالتلويح بالتهديد أو الحيلولة 
بین الاسطول السادس والشواطىء الليسة ؟ 

ولماذا استنجد القذافى بالعرب » وهو الذى يزود ايران 
ال ازل روي اله ال هة الد هة ها 

وهل تم لامیر کا اجتثاث الار هاب كما زعمت وهی تستعد 
علنا للهجوم على لیبیا ثم وهی تواجهها وتحار بها فعلا ؟ 


أسئلة محر ٥‏ تماما ٠و‏ متناقضة تماما ¢ وقد تکون كلها 
حقيقية » وقد تكون كلها محض اقتراحات ٠‏ 
Kkxk‏ 
لاحذر المقيد ان سیاسته ضد الدول الع بية ( المعتدلة ) وضد 
المقاومة الفاسطينية وحتى سیاسته ضد دول شمال آفریقیا › 
بل وعلى شخصه ۰ 
والأآدهى من هذا آنه لا 


مصر آو تو نس آو غیرها یدعوه 


پوجدں سبب قوی قاھں بینه و بین 


لهذه الكراهية البغيضة لها ٠‏ 
ولا خلاف على حدود ` 

له خلاف على آرض آو نقود ` 

ربما هناك اختلافات سياسية > وتوجيهية ولکن من قال 


خلافات مشل تللث جديرة بآن تصعد الى درجة تکاد تقترب 
باك المسلح ٠‏ انى من أعماق قلبى وبكل ما آملك من 


إن 


من الاشة 
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قدرة على الصرامة وقول الحق » أدعو العقيد وقد أهدرت 
آمیر کا دمه عل هدا النحو آن پبادر فور! بعلاقات آو ثق و آطيب 
و شد مع مصر ومع توئس ومع العراق والاردن ومع المقاومة 
اسول نة 

فالمسألة بعد محاولة اغتياله هو بالذاٿ لم تعد هزلا ۰ 

وحاجته الى جیرانه العرب آکش بكش من حاجتهم اليه ٠‏ 

وستكون خسارة الأمة الع بية فيه كبيرة أيضا ٠“‏ 

- فلماذا پخسر نا ؟ 

و اذا شخسر ه ؟ 


اذا لا نضع آیدینا فی يديه » حتی لو كنا ء الآن على 
الأقل › > ضعافا » ولكن مثلنا الشعبى المصرى يقول : النواية 


تسند الزير * 


SS 
اللي ی الا العزة والنعة والقوة ارجو  جیدا  أن دة‎ 
فقت کیا یکل ما املك من اعلا دد‎ 


kkxXx 
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العرب على شفا هاوية 


اجل ٠١‏ هل وجود دول عر بية بترولية غنية ودول غير 
بترولية فقيرة هو السبب فى هذا التشرذم العربى ؟ 

لا آعتشد آہدا أن البثترول مسؤول من قریب آو بعید عما 
حدث للأمة الع بية من خلافات واختلافات » فحتى لو كان 
المرب جميما فقراء لاختلفوا آيضا » وخلافات الفقراء آكش 
وعورة من خلافات الأغنياء » آيضا حتى لو كان العرب كلهم 
اكا ى ا فلات ان الفتى, المريى أف الفقن 
الع بى > محرد مظهر › أو بالأصح يتضح من مظه الس ب 
التى يركبها الغفنى آو القصر الذی پمتلکه آو ملاہس البدوى 
آو العامل الزاعى > اذن التركيية الاجتماعية الداخلية ھی 
سبب الاختلاف » وضع آى شىء فوق هذه التركيبة آو انزع 
عنها حتى كل ملابسها فسيظل الخلاف قائما وموجودا ٠‏ 

وا ا ارب الل ف کا ازا 
الوطن * والآن جاء الوقت الذى لا بد أن نقف فيه لنتساءل 
عن ماهية هذا التحزب الذى يمشير سمة أساسية من سمات 
ESN ae Alas N A‏ 


اسلام بلا ضفاف _ ۲۲۵ 


وبشرية » وبشرية جغرافية وتاريخية وراء هذه التركيبة 
التى تحجرت على م الزمان وآصبحت كالأسمنت المسلح من 
الصسعب جدا تفتيتها وطحنها واحالتها الى عجينة منسجمة 
واحدںة ۰ ان المالم الع بی مساحته شاسعة جداءالسودأان وحده 
مساحته قدر مساحة ورو با وآکٹ › لیبیا آکیں من ف نسا 
والجزائ مرتين » المملكة العربية شبه قارة تكاد تقترب من 
حجم الهند » والعرب موزعون على هذه المساحة الهائلة 
O E A O oa as mad‏ 
اأ ال ا قان لاف ال ا 
المخففة جدا حتما تؤدى الى تكتل الجماعات البشرية المدنائرة 
على هذه المساحة الشاسعة فى آوطان « بشرية » آى قبائل › 
فالشلية هدا قفادل انون ماما فى.:اوزو ها * افلسة 
لو كسومبورج آو مو ناكو آو فنلندا آو ليتوانيا الا قبيلة 
سكانية يسميها الأوروبيون « دولة » وسميناها نحن قبيلة 
بنی کذا آو بنی کیت ۰ 


نشأت اذن تلك القبائل متناثرة »› ولم يكن ارتباطها 
بالأرض « الوطن الأرض » قويا » فقد كانت المحراء كلها 
ملك القبيلة تجو بها من توتس الى الحجاز الى نجد آو العمكس 
بحثا عن الكل آو للماء آو كليهما ٠‏ ولكى تجوب قبيلة آو 
قبائل فى تلك المساحة الشاسعة لا بد من انتماء قوى جدا 
ير بط بين آبناء القبيلة الواحدة » ولا بد فى نفس الوقت 
ان تنشاً نزاعات قوية جدا بين تلك القبائل و بعضها البعض 
ا ا E‏ 
الأقل » وحول طرق القبائل والتجارة فالمسالة ليست عداوة › 
من أجل المداوة انما المسآلة مسألة حياة آو موث القبيلة › 
وفی هذا لتقم الحروب ولتشتعل المعارك »> وينشاآ الثار . 
الان هكا * وحن يدذات الحزوات تجتاح العالم الس بى › 
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كرست تلك الغزوات هذا الوضع » بل وشجمته وآبقت عليه 
ڏهو وحده ريما كان الضمان الوحيد للاستعمار التركى مثلا 
آو المغولى آو فى العصی الحدیث فر نسا و بییطانیا وایطاليا ‏ 
انه وضع مناسب تماما للاستعمار بكافة آجنحته وآسمائه ۰ 
بلاد آخذتها فرنسا وبلاد أخذتها انجلترا » وايطاليا آخذت 
ليبيا والصومال ٠‏ وحتى حين ذهب الاستعمار وأصبحت 
العلاقات بين الدول العر بية والقوتين العظميين اللتين حلتا 
محل الاستعمار القديم « علاقات خاصة جدا » صتعٹ مصر 
عبد الناصر وسوريا واليمن الجنو بية وليبيا هذه العلاقات مع 
الاتحاد السوفيیتى و بعض البلاد الع بية الأخرى مع الولايات 
المتحدة » وحين ذهب عبد الناصر انضمت مصر الى المعسكس 
الامیں کی وجاء السادات ليضعنا أيضا فى حضن اسرائيل 
ليفصل حتى بيننا وبين الدول العربية الصديقة للولايات 
المنحدة ققطل ٠‏ 


ولكنا لا نزال نتحدث عن البتثرول “ 
فهل كان البترول نعمة ؟ 


كان نعمة ما فى ذلك شك › ونعمة على الجزيرة العربية 
بشكل خاص » فحين كانت تلك الجزيرة لا تملك شيئًا من 
ثروات الأرض آنزل الله سبحانه عليها الدين الاسلامى الحنيف 
ليجعل منها خير آمة آخرجت للناس › وفى العصر الحسديث 
فج لها الثروة من باطن الأرض ٠‏ وكما جاء الاسلام هاديا 
لأخلاق الجاهلية وتقالیدها » آی جاء فى آوانه * جاء البشرول 
فی آوانه آيضا » مع فج الاستقلال العربى » والتعرف على 
الذات الع بية الكبرى وعلى الأمة كوحدة واحدة متحدة * 


YY 


وكان حريا بالدول الع بية البترولية ان تدرك هذا الكنز 
الع بى الذى اكتشف › وتدرك أيضا ان أوضاعها المنفصلة 
الممزقة لن تصلح فى التعامل مع مستخرج البترول وشاريه 
الأول المعسکی الغر بى وکان مفروضا ان يتجمع العرب 
فیا سی بعد هذا بالاو بك وبالتنسيق مع الاوبك ٠‏ ولكن 
هنا التجمع تخ کشرا جدا » حتی ان عائداته هی الأخضرى 
عادت مرة ثانية من حيث جاءت و صبحت ودائع فى البتنوك 
الاميركية والأورو بية * وهناك » هناك بعد الرآى › و بعد 
حرب ۷۳ بدآ العرب يدركون آهمية كنزهم والتحکم فی 
تفن ۵ ٠‏ وقد كنت ذات مرة فى الكويت » آظن فى عام 
۲ » وقلت فى مؤتمس صحفى أن الغرب الا يدفع للعرب 
« ثمنا » لبرميل البترول > فمن غیں المعشول ان يکون ثمن 
ہیميل البتترول دولارین ثم یصبۍ ۶ دولارا » ولکن بالأساس 
يدفع ثمنا « لقوة » العرب » ولا بد ان قرة العرب آثشاء حرب 
رمضان قد تضاعفت سبع عشرة مرة ليدفع الغرب هذا الشمن 
الجديد ٠‏ 


ولكن آحدالم يصغ لى فى ذلك الحين » بل ردت على صحيفة 
كويثية قائلة آن هذا الارتقاع من ثمن البترول يرجع الى 
« شطارة » الطرف العربى فى مفاوضة الشركات المششرية 
للبترول › رقو تهم التفاوضية الحاذقة » وطبعا لاننا لم نع 
الدرس » وعاه اعداؤ تا » وعرفو!| ان رقبتهم فی یدنا فعزموا 
على التخلص من تلك القبضة » وطلبوا كميات رهيبة جدا من 
البترول و يسع ٤‏ دولارا وآكش وماذ!إ پضیں‌هم فی هذا > 
ان الدولارات على آية حال ستستخدم کودائع فی پنو کهم 
ویصر فون منھا على مشار پعهم فى نفس الوقت تثيح لهم رفم 
اسعار کل منشجات البترول مما ینید من مکاسبهم i‏ 
ولا بالغ افا قلت ان الدول البترولية قك أصييك يما ية 


Y۸ 


الحمى فى انتاج وبيع بتر ولها › ولقد قرآت فى ذلك الوقت 
« حوالی عام ۵ » مقالا فى صحيفة اقتصادية أورو بية آوردت 
فيه احصام لكميات البعرول التى يشتريها الغرب من اليابان 
الى آوروبا الى أميركا » واحصاء للكميات التى تستهلكها 
سنويا »> ووجدت ان القارق شاسع بين المستورد والمستهلك ٠‏ 
هنا الفارق كان يستعمل كمخزون بترولى ذلك ان دول الغرب 
گات جهن ما سستةه متابنة ضبرا وشساتيلا البتر ولي ة 
للعرب ٠‏ حتى انهم کانوا يدون ملم آبار اليحرول الى 
تضبت فى تکساس پالبترول الام ٠‏ وكانت النشيجة أن 
المشترين آصبحوا ليسوا هم الطرف الأقوى فقط ولكن الطرف 
المسيط فقد تكون لديه احتياطى بترولى يكفيه لعدة سين 
حتی لا یتکرر ما حدث من العرب فی حرب ۷۳ “> ولانه › 
صاحب هذا تماما » ذلك التشرذم القبائلى العربى وضعفت 
قوة المرب كأمة و كجماعةء فقد آصبح باستطاعة المشش ين أن 
پهبطوا بالسعس الى عشرة دولارات للبرمیل »› ومن يدرى ماذا 
سوف يكون عليه السع غدا ٠‏ 

معثی آخر » البترول كان ممكنا ان يصبح قوة للعرب 
منفردين ومجتمعين يتحكمون هم فى الكميات المنتجة منه › 
ویحددون هم سعره » ویستشمرو نه فی اثیاء البلادالس‌ بی غي 
البترولية بمشاريع تدر عليهم من الار باح آضعاف أضعاف 
فا وة عله فز اة ال اع ق الوك الا ك 
والسويسرية “ ولكن هكذا شاءت العقلية التى تتحسكم فى 
اقتصاديات المرب › ان تعطى القط مفتاح « الكرار » وتخزن 
اشن اجر اد اها فن اران الغر ية ء تلك النرائشن ال 
E ES‏ 
بالنسببة لايران ‏ ان توقف صرفها آو التصرف فيها اذا لمحت 
نظرة عداوة أو بادرة عداوة من الطرف العربى * بمعنى 


۹ 


آخر أنة نقلب الحال و آصبحت رقبة العرب ھی ال فی قت 
آمیر کا هله المرة ۶ 

وبقينسا نجتمسع ونجتمع » ويصرح وزراء البترول 
ويصرحون » والمتحكم الوحيد فينا هو عدونا الذكى ابیت 
ونحن آمامه بلا حول ولا قوة - 


KkxXxxX 
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آقل من التسليح الاسرائيلى ولا قوة اقتصادية لان نقودنا فى‎ 
پد اعدائنا والدولار یحدد 'مصیں دنانیر نا وجنیھ اتنا‎ 
ولا قوة سياسية بالطبع لان العالم الع بى تمزق‎ ٠ ودراهمنا‎ 
» تماما الى دو یلاث ودول › بمعنى أصح وآدق وأكثر علمية‎ 
۰ اتهزمنا‎ 
kkk 


والهزيمة ليست عيبا بالمرة ٠‏ بالسكس » ان تعريفى 
الدائم للهريمة هى انها نمس مؤجل » والانسان يشعلم م 
فشله » آو من هزیمته » آضماف آشعاف ما يثعلمه من 

وما دمنا قد هزمنا على تلك الصورة وفى كافة الميادين ٠‏ 

فماذا نقعل ؟ 

a E NAS‏ ˆ « حين هزم قائد 
الثورة الوطنية الصينية ذات مرة ابتسم وقال : هنإ مچسد 
فشلنا الشالث عش ر » فلنبتسم ذحن نقول هذا مجرد فشلنا 
الأول أو الثالتث بمعنی آدق - 


NY 


فالأول کان فی عام 1۹۸ 
والثانی کان ٦۷‏ 

و هذه ھی الهز يمة إلثالثة 
تلك آولا > 


وثانيا : المنهزم الشاط هو الذی يجلس كما ذكرت قبلا 
بهدوء وتأآمل عمیقین ویدرس أسباب فشله الأول والثانى 
والثالث ٠‏ 


ثالثا : لقد تركنا مهمة التفكير والشد بير طويلا _ أطول 
فن اللازم - لعكامنا المرب ومستشار يهم ٠‏ وفی ا 
الفكر الع بى الحاكم الحالى قد نضب ممينه » وان مستشاريهم 
ته تمدو ا عبت ألكار تة ارادا لم سه كنع ضلا 
ما أفسده الدهر وبالأحرى ما أأفسدوه هم " 


ولهذا لا بد من فتع السجون الفكرية › والقنوات 
المسدودة » واشراك « كل » العقشول الع بية فى البحث عن 
بنا م لعل القريي الي بل وا اساي + و بالات 
اشراك من عارضوا سڀاساٹ الحكام من قبل » ومن هاچروا 
وتر کوا بلادهم تنعی من بناها ولن يحدث هذا بالطبع الا بخلق 
ظروف ديمقراطية تسمح للرآى الآخر بالوجود » وتسمح 
حتى بالمعارضة والرفض وتسمح بنقاش ما كان وما سوف 
یکون - 

رابعا : تغيس شامل لميثاق الجامعة العربية » ورفع حكاية 
الاجماع » ويكفى تماما الأخذ برآى الأغلبية * ليس هذا 
فقط بل لا بد للجامعة العربية ان تفتح آبوابها للتنظيمات 
الشعبية النقابية والفكرية وحتى العقائدية ولا تكون مجرد 
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جامعة للحكومات وپردد ممثلوها كالببغاوات آراء حکوماتهم 
وأيضا بحيث تكون لقراراتها قوة تنفيذية ٠٠‏ بل * ٠٠‏ و ٠‏ 

خامسا : بدايیة تکوین جیش عر‌بی موحد مختلط 
ومشتىك » و بداية تسليح عر بى موحد مخدلط مشترك أيضا› 
فبھذا الجہش > وحده پصبح للجامعة الع بية قوة وشدرة 
تنفيذية تستطيع بواسطتها ان تفرض قراراتها على دولهسا 
آو دو يلاتها الناشزة عن الاجماع ٠‏ 

سادسا : ضرورة وحتمية البداية فورا فى انشاء سوق 
عا مک زارو رها مورک امار الول 
توا ا و ایی ف اول ا 
الأورو بية والاميركية !! ١‏ 

ولست هنا أجعل من نفسى مؤتما يخرج بكل التوصيات 
الممكنة فى هذا المجال » ان هى الا بعض نماذج لما يمكن عمله 
أما أصحاب الخبرة وأصحاب التجبة والمؤهلات فلديهم فيما 
نکی ا کن عه ف د الال 

فما دفعنی لان آقول هذا سبب قاهں وملح > اننا على 
شفا هاوية السقوط فى الهزيمة الطويلة الأجل » ولا سبيل 
الى وجودنا ووچود آولادنا وأحفادنا على هذه الأرض الا پأن 


تنقل آنفسنا - 
ونبدآ انقاف أنفسنا من اليوم 
اليوم واليوم ولیس غدا| ۰ 
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الهزيمة الثالنة 


حسن جدا ۰ فتور تا سببه موقف احتجاج لا واع على 
کٹں ٭ ان لم یکن کل شیء › مما پچری حولنا » موقف احتجأج 
يدفعنا للاضراب غير المعلن بالط يتة التقليدية من اجتماعات 
ولافنات وهثافات وخطب »> ولكن » كما ابشكل العمال 
ال نسيون أثناء احتلال آلمانيا الهتلىية لق نسا خلال المرب 
المالمية الثانية ٠‏ آبتكروا فكرة العمل ببطء ٠‏ اذ لم يكونوا 
فی موقف آو ديهم القشدرة عل الاضراب الملنى آو الامشناع 
عن العمل » اذ كان الجستابو الرهيب وقوات العماصفة ستتولى 
ضں بهم و تحطيمهم سس سا المجتمسسح الفر نسى تماما › 
وهكذا ابتكروا فكرة آن يعملوا وفى نفس الوقت “٠‏ وفى 
TE TT RT E‏ 
ساعة ڀاخذون پوما باکمله لاتهائه ۰ 

ولكن هذا كان من عمل وابتكار قيادة الشعب الف نسي 
المغلوب على آمره قيادة المقاومة الف نسية ومقكرى وفلاسفة 
هذه المقاومة ٠‏ وھی کہا نری قادرة ليست ى غاية الذكاء 
فقط “٠‏ بل وفيها تمجين شبه كامل لمملية انتاج الذخيرة 
والممدات' المسكرية التى كانت تطلبها وتحتاجها آلة الحرب 


YY 


الالمانية الهتلرية ٠‏ ولكن فيها أيضا - وهذا هو المهم _ فكرة 
الا تطلب من الناس العاديين * عمالا كانوا آم فلاحين آم 
حرفیین آم متعلمین ۰ الا تطلب منهم شيئًا يعجزون عن 
تنشیذه › آو پؤدی تنفیذ هم اياه الى تعريض هؤلاء الناس 
للخطر وللتهلكة ٠‏ 

ولو كانت قياداتنا العربية » خاصة تلك القيادات التى 
تدعى الثورية القصوى والممود والتصدى وتنادى بالقضاء 
قضاء مما على اسرائيل مهما امتدت واستطالت فترة الحرب 
والتصسدى » ولو كان هوّلاء الناس قد ذاکروا التاريخ ٠‏ 
و بالذات نار پخ الشعوب التى قاومٿ اعداءها ومستعمس پها : 
لأخذوا مما فعلته قيادة حركة المقاومة الفرنسية السرية › 
در سا 


فالناس العاديون ليسوا بالضرورة والسلفية والوراثة 
مخلوقات خارقة البطولة آو هكذا يجب أن تكون » وأيضا 
الابطال لا يصنعون بالقسر والأم والقوة › البطولة عند 
الانسان العادى نضا بالتدر یج الشديد » وبالتصعيد خطرة 
خطوة »> ونتيجة اصطدامات بالعدو يتبدى من خللها »> 
و بوضوح ظاه » ان اللاينة أو الاستكانة أو غض الطرف لم 
تعد كلها تجدى ۰ والنتيجة ان الانسان العادى » و بمنطشه 
العادى يصل الى اقتناع جازم انه اذا استمس على منواله 
المستسلم فانه لا محالة هالك ٠‏ ۰ 


فان م يكن بالضرورة هو شخصیا › فأولاده واخ و ته 
وآش اؤہ لا محالة هالكون»ء هتا يصل المواطن الى درجة الياس 
من الحل الاستسلامى الكامل » ويبدآ يقاوم» فيضرب ويحسبها 
فیجد انه اذا استسلم لضر بة رد الفعل فان ضر پا مہا آخر 
ينتظره » ولهذا فان الأسلم له والحل ) المعقول ) الأصح هو 


AF 


ان يرد الضربة ٠‏ فاذا فعل » رد العدو عليه بضربة آقوى › 
ویحسبها مرة آخری لیجد ان لاسبیل لأی حل آخ › فٹیء من 
انين : اما ان يتراجع تراجعا كاملا فيعامل معاملة الكلاب 
النجسة التی لا تلیق بای آدمی › واما ان یستمس يقول لا› 
وقد يعذب لقولها وينكل به » ولكن هذا لن يشكل مشكلة › 
فالعذاب والهوان نتيجة الملاينة سيستوى معه العذاب والهوان 
نتيجة المقاومة “ وبالضرورة سيختار المقارمة ٠‏ 


هكذا يصعد الانسان العادى سلم البطولة » ومن مستوى 
سطح الأرض والمميشة خطوة فخطوة يجد نفسه مضطرا لأن 
پصعد کل حین خطوة والا هانت عليه نفسه وقضی على کپانه 
المعنوى قضاء يستوى تماما مع الموت الجسدى ٠‏ 


آقول ‏ لو كان قادتنا الثوار العمظماء المتحمسون لمعركة 
لا پنال فیھ_ا آحےد هم آذی ۰ ولا تخدش له اصبع » وانما 
يموت فيها الناس السيطاء الماديون > ويفرون هم هار بی 
فى آخر لحظة “ أو حتى قبل آخر لحظة * لو كان هؤلاء القواد 
العظام قد أدركوا حقيقة الطبيعة البشرية » وطبيعة دور 
القائد أو القيادة من انها تسبق القاعدة بخطرة واحدة 
لا تزید › فلا تطلب من الشعب اہدا ان یقفز قفزۃ آکہں پکشر 
من قدراته العضلية آو الارادية » وانما القائد الثورى 
الحقيقى هو الذى يطلب من قاعدته الشىء أو الغطوة التى 
یری ویری الثاس معه انها ممکن ان تتحقق ۰ فاذا تحققت 
فان السب يتمام ولا انه يستطيع الغطو - وفلاك فى حد 
ذاته انجاز عظیم ‏ وثانيا ۾ يثق فى انه قادر على خطوة تالية 
مقيلة » وثالثا وهدا هو الهم ي يثق ثقة عضرية ر 
قیاد ته EEO LS LSE‏ 
لها به وانما فى النهاية تعمل لصلحته وليس لصلحتها أو 
لتضخيم ذاتها ٠‏ 


Yo 


رت مسر ین بالات + که وا 
هذا الدرس لادركنا ان القوات المسلحة وحدها » ولا فرق 
بين الصاعقة ولا المخابرات» ولا حتى كل احتياطى جيوشناكفيل 
بان يحسم معركتنا مع الاستعمار ومع اسرائيل » فنحن كنا 
لا نحارب دولة آو جارة » وانما نحارب اخطبو طا ضار با 
بآلاف سيقانه ومخالبه فى كل أرجاء الأرض » وان لا يقدر 
على هذا الاخطبوط الا الشعب كله » ليس الشعب المصرى 
وحده » ولكن الشعب العربى وشعوب العالم الثالت كلها ٠‏ 
ولكتا قد فعلنا كما فعلت المقاومة الفرنسية » وبدآنا نعلم 
شعو بنا خطوات ممكنة محدودة ليقوموا بدور فى المعركة ٠‏ 
دور لا يمكن ان يعطى لاعدو فرصة لتوحيد ضربة ساحقة 
الى جماهير بالكاد بدآت تعرف العدو من الصديق ٠‏ وعن 
طريق الخطوة الصغيرة أثر الخطوة الصغيرة يتصاعد الدور 
ويشتد عود الانسان الفرد والانسان الشعب والمجتمع »و يانعم 
ان عليه ان يقوم بدور ما » وان القیام به آم ممكن › وهكذا 
تصل الى اللحظة التى یمکن قیها ان نقوم بعمل جماعی کپر 
مرة واحدة وفى لحظة واحدة » اذ حتى لو لم يود هذا العمل 
الى دح كامل للعدو وانتصار كامل لنا » فان فشلنا فيه لن 
يشتت شملنا »> وما دمنا قد ذقنا متعة الكفاح معا ء والثقة 
بأ نفستا معا » فان التاريخ سیعید نفسه ولن نکل حتی 


» we 


تنشصر 
ان نجاح ثورة 1۹ مرجعه الى ان المطلب الشعبى فيها 
بدا پسیطا جدا وممکنا جدا » وقانو نیا جدا ولا غبار عليه › 
أن يجمع الشعب توقيعات يوكل فيها قادة ثورة ۱۹ پان ينو بوا 
عن الشنعب فى مفاوضة الائجليز ٠‏ 
وكانت النتيجة ان شباب الوفد حين قام بجمع توقيعمات 
و ڊبصماٽت الملايين على تلك العرائض > قد چند س وهو پدری 
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آو حتی دون آن یدری ‏ كل من وقع آو بصم على العريضة 
E‏ 
وهکذا حین رد الانجلين بنفى سعد ورفاقه » صعد الشعب 
فى كفاحه خطوة » وآعلن الاضراب » وكانت المظاهرات › 
وين ره أجلن اة الفاشية و الاك الات 
وقد رکېوا بغالهم وانهالوا على الناس ضر با وتشتيلا » و بدأت 
قیادات الوفد تفك › A E‏ 
هذا المدوان المسلع ٠‏ 

a aE E 
والانجلين قوم آذكياء لهم باعهم الطويل وتجار بهم فى مقاومة‎ 
الحركات الوطنية › بدآوا يدركون انهم سائرون فى طريق‎ 
پخوضو ها ضد شعب کامل مسلع ۰ وکان ان افر جوا عن سعب‎ 
ˆ زغلول وقبلوا رياسته لوفد المفاوضات‎ 


KK x 


تلك مقدمة قد طالت واطلتها عن عمد لأهميتها » فمن 
الواضح ان شعبنا الممرى وحكومتنا المصرية يمانى كلاهما 
أزمة حكم فلا الشعب يريد ان يعود ال العكم الذى جرى حتى 
فی آمجد آیام ثورة عبد الناصر › ولا هو ہںيد آبہدا حتی 
لو قامت المجازر ان يعود الى حكم كحكم السادات » وفى العالم 
العربى حوله يرى غير هذين النموذجين حكومات قامت على 
الشعصب الدينى الأعمى آو الحكم المسكرى الدیکتاتوریى 
وكلها نماذج » جر بنا بعضها » .ونقرآ الكثر عن المآسى التى 
تنشب من وراثها » ولد رحب الشعب بز وال العهكد 
الساداتى »› وفتح آبواب آماله مرحبا بمجىء مبارك الى الحكم 


¥ 


على اعتبار انه لن يكرر كشرا من اخطاء عبد الناصر فى 
عنفوان حكمه › لن يفك آبدا فى أن يحسكم عل النسق 
الساداتى ٠‏ وفعلا » جاء مبارك تزفه تلك الآمال ويزفها هو 
ال الشعب » ولم تكن مصادفة آبدا ان کان أول عمل سیاسی 
.داخلى يقوم به ان يفرج عن آلاف المعتقلين » بل ويقابلهم فى 
القصبر الجمهورى مقابلة ترضية خاط وما يشبه الاعتذار 
هيا شل سنه < و اعا 2ف اجناغ بحت ول رة 
حستى مارك رئيسا » وسرت فى الشعب روح أمل جديدة › 
خاصة وقد بدا حكم مبارك يمسك بتلابيب لصوص عصر 
الساداث ورموز فساده ویحاکمهم > سمح للمعمارضة 
باستعادة أخرابها وجرائدها » وبكم أوسع من الحرية “ وما 
لبث ان أعقب هذا بالتقاتة ود الى الدول العر بية التى انتهزت 
قرصة ما فعله السادات وقطعت کل ما بینها و بین ليست 
القاهىة الرسمية فقط ولكن ‏ الشعب المصرى كله › بنقاباته 
وتنظیماته وهیئاته ۰ 


و بدآً مبارك بمنظمة التحري » وتلك كانت بداية هامة 
جدا ›» وفی پضعة شهور کان عرفاٿ فی الشاهرة » وكائت 
قيادة المنظمة توافق على دوام الاتصال مع مص والتماون 
معها » ٿم جاء دور الاردن » ودول الخليج › وحدثت محاولات 
مع ليبيا وسوريا » وبدآ كما لو ان الأرض التى فقدتها مصر 
فی عھد السادات عر بیا تسترد شہرا شہرا › وپلدا ہلا “۰ 
حتی لیکاد الانسان وهو يراجع سياسة مبارك الع بية لا پجد 
الا أقل القليل من المشاكل والأخطاء » وكلها مورو ثة بكليتها 
من القيود التى قيدها بناء الر ئيس السادات » تلك العلاقات 
الخاصة جدا مع آمریکا »› و بالتعاون الاستیاتیجی الاسرائیل 
الاسر‌یکی الذى فى ظله لن تستطيع مص وحدها ان تجابه 
ذلك التحدى » ولكنى شخصيا اعتقد ان كل تلك القيود آمور 


A 


موقوتة تماما وان باستعادة مصر لقدرتها وقوتها الذاتية › 
و استعادة الالتفاف aT‏ 
الحال حتى بدون قتال - 


فالمضحك ان بعض البلاد الس بية ( الصاعدة والىافضة ) 
تتصور ان کامب ديفيد لا تزال هى السبب فى المصاثب التى 
حلت والتى لا ترال تحل بالأمة العربية جمعماء وهو قول 
يبعث حقا على الرثاء فلم يحدث فى تاريخ العالم ان تسببت 
معاهدة ‏ مهما كانت بنود تلك المعاهدة ‏ فى تفرقة أمة 
بأسر ها وتمز‌یقها نتفا » أن کامب ديفيد كار تة هذا صحیح ۰ 
كارثة بكل معنى الكلمة »> ولكن کامب ديفيد هی الجزء 
الاي المتعين من جل :الح الى فحت مطح الاد والاى 
تعانيه آمتنا العربية ˆ 


لقد حولت كامب دیفید انتصار اکتو پر المسکكرى الى 
RAS E E o‏ 
فقد کان من تحریں سیناء هو عزل مصر عر بیا واسلامیسا 
وآفريقيا وآسیویا › وهو ٹمن فادح › ولکن کل بلد عر‌بی قد 
قام بما یشبه کامب ديفيد بل ور بما أسوآ » فضسرق الجيش 
السورى فى الوضع اللبنانى الى درجة الشلل التام الذى آلغى 
ا مورا وا نالرات واا إل خد ازاف 
كم من الدماء لم يرق فى كل التاريخ الاسلامى بين دولتين 
اسلامیتين ود تشويه سمعة العرب بالصاق تهمة الارهاب بليبيا 
وض بها على مرآى ومسمع من العالم دون ان تستطيع دولة 
عر پية آو غیں ع بی ان تصسنع شيا ازاء هذا الارهساب 
الى یجانى الاجرامى > والاشتباك الليبى التشادى ء والصومالى 
الحبشى » والسودانى السودانى » والشيعى الفلسطينى 
المارونى الدرزى السنى » والمؤامرة على سع البترول 
والنزول به من حيث كان ٤‏ دولارا للبرميل الى سبعة وعشرة 
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دولارات - تلك التى سميتها مذبحة صايرا وشاتيلا 
البشرولية » ضرب المفاعل النووى المراقى › وضرب 
الكوماندوز المصريين واختطاف الكرامة الممرية الطاشة 
واتهام مسئولیها - علنا > على الل » بالكذب > ثم أخس!| هذا 
العمل الاجںامی الکبیں بتزوید ایران بأاسلحة عہ اسراتيل . 
UNE NEES ELE Sa E‏ 
والوقيعة بين القصائل المتقاتلة فى لبنان » بحيث اذا هدآت 
الأحوال بين .آمل والمنظمة » فجرت سيارة ملغمة فى قرية 
شيمية ليظن أن الفلسطينيين هم الذڀن فعلوها » آو بحدث 
العکس ویفچ صاروخ آو لغم فى مخيم فلسطپنى لتقوم 
القيامة بين اللبنانيين الشيعيين والفلسطينيين ان تشويه 
سممة المرب ومحاولة دمغ سوريا بانها دولة ارهابية ٠»‏ وكذلك 
لیا واوق ت لوقف الال چ ا افیا کارت وران 
الدولة الارمابية الأولى فى العمالم » اران » ثم بالنش 
والخديعة والفجور ارسال ار باح الاسلحة المباعة لايران عير 
اسر ائيل الى المناهضين للحكومة الشرعية فى نيكاراجوا » آى 
ضرب العالم الثالث بالعالم الثالث “ كلها أعمال ليست فقمطل 
غي آخلاقية » وغير انسانية » ولكنها أعمال مافيا مجرمة 
محت فة آلت على نفسها ان تثسيطر على العالم بالقوة الغاشمةء 
وان تنفق مئات الليارات من الدولارات لاشعال حرب ذرية 
يغنى بها العالم الاشتراكى والعالم الثالث » واغراق دول 
الجنوب الفشرة بمشاٽ المليارات من الدولارات کدیون > وفی 
نفس الوقت خسف الأرض پأسمار منتجاتها التصدير ية لتبقى 
مغروسة فى وحل الدين والفق والمىرض والفاقة الى آذإنها ٠‏ 


کل هدا ل و افلئت كالوحش الكاس من قفص 
السلوك البشرى وا نطلقت آسودها ونمور‌ها وثعابینها وکلابها 
تنهش وتقتل و تحرض و تقھں و تستأاصل آى قيمة بشرية آو 
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انسانية وآى شريعة من شرائع الله » وتېشر بکل ما يزخ به 
قاموس الشیطان من موبقات ۰ لقد اتیح لی آن آشهد بعض 
أحدث انتاج هوليود من الافلام » وفوق انها كلها دعاية فى 
غاية الذكاء » والعبقرية لشمب الله ( المختار ) المختار ليلعب 
سوأ دور لعبه شعب فى تاريخ البشر » فانها تقطع الجذور 
O O E N E EE‏ 
وكان هدفها الأسمى ان تحول الكرة الأرضية الى غابة متوحشة 
لا یسری فیها آی قانون حتى لو كان قانون الغابة نفسه حيث 
البقاء للأقوى » انما البقاء فيها للأحط وللأخس وللشان 
وللآنانى والخيبة فيها والفشل والضياع لكل من يحاول ان 
يتحلى بصفة واحدة من صفاث الانس آو حتى الوحش ˆ 
Kkkxk‏ 

لا یمکن ان کون هذا کله قد حدث لان مص لا تزال 
ملتزمة » حکومیا فقط › بکامب ديفيد › فاذا کان لکل شىء 
سيىء جانبه الحسن » فالجانب الحسن فى كامب ديفيد انها 
اقنعت اسرائيل وأمريكا ان آى معاهدة صلح أو اعتراف 
توقع مع آى حكومة ع بية على حدة › آو مع عدة حكومسات 
e CS NE OOS e‏ 
لا تساوى المداد الذى كثبت به » وآلاف السياح الاسرائيليين 
یآتون الى مصر › وما پرونه فی عپون الناس » وما يقرءو نه 
فی تعبیںات وجوههم › یؤکد لهم بالدليل القاطع ان صلح 
حكومة مع حكومة لا قيمة له بالملةء آما الشموب فهى لأ تقبل 
الا الصلح العادل » وطالما أن اسرائيل باغية ومعتدية وملتهمة 
لفلسطين كلها » ولاعبة دور الشيطان فى المنطقة فان احلامها 
فى الصلح هى آضغاث آحلام » وغربتها فى المنطقة ستظل 
تتعامق مع الزمن اذ الزمن باستمرار المدوان هو مع تعميق 
الحدوآن وقي التهاية ا فقجازه ٠‏ 


اسلام ہلا ضفاف ہ١۲۶‏ 


كل ما فى الأم آن هناك شيئًا واحدا لا بد ان نملك 
الشجاعة لقوله والاعتراف به » أن ما نراه فى ساحتنا الع بية 
من تمزق وتشرذم وانعدام ارادة وتفغت كلمة وقرار » أن 
ما نراه یحدثٹ فی منطقتنا مندذ عام ۱۹۷۹ الى الآن ان هسو 
الا علامات هزيمة غير معلنة أقولها مرة آخرى علامات 


والهزيمة آبدا ليست كارثة » وكلمة الزعيم الصيثى 
الکبیں صن یاٹث صن لا تزال ترن فی اذنی حین فشلت ثورته 
ضد الاحتلال اليابانى فقال : ليس هذا سوى فشلنا آو 
هز يمتنا الثالثة عشرة * 


ان آولی بو ادر الانتصار هى الكف عن مخادعة التفس › 
والاعتراف بانك هزمت »› وآولی بوادر النجاح ھی ایقاف. 
التحجج بالأسباب الواهية والاعتراف بانك رسبت » فحين. 
يدرك الانسان انه فعلا یعانی هزيمة › وانه فعلا قد فشل فی 
تحقيق الهدف فان الطبيعة الانسانية سرعان ما تكتسب. 
ارغ الى : وتتشکل لھا E‏ قو ة مارد أعظم 
تبادر الى الاستعداد للتحدى القادم وسن د ثم الى النجاح, 
والانتصار ٠‏ ولولا ننا اعغرفنا اننا J WE r‏ 
وجاء هذا الاعتراف على لسان قائدنا العظيم نفسه » بل. 
واعتیں ان الهزيمة هی آولا هزیمته شخصیا وپادر وأعلن انه 
مسئول عنها ‏ لولا هذا ما ركبتنا روح التحدى ولا بدآنا 
الاسشعداد الجدى للمعركة المشلة » ولا بلغ التحدى مدی جعل 
E UA‏ کالیجل اا رد 
اعدا ته وپلحق شى الهن يمة بهم " 


KkkxxX 


تفم ١‏ انكل الافر ان عل شاعا الین نة وگه 
لكل ذى عينين » ولكل آعمی انها علامات هزيمة لا يعانيها 
عالمنا العربى فقط » ولكن العالم الثالث كله يعانيها ٠‏ 


واذا كانت تلك الهزيمة قد أخذت شكل الصراع بين 
ارا کی بن لاا الو وق ارو ب د 
ونظم » وشکل عملاء یحکمون » ووطنیین یحکم علیهم » شکل 
سهادة الفرقة والتسب > هكل المروب من اماد ف ميل 
الله الى الاغراق فى شرح النحو والصرف وسحب روح التضحية 
والفداء والايمان من ديننا الحنيف وتحويله الى ما يشبه 
الشعاو يذ »> ومودات الازياء والحجاب > واسقاط هز يمة 
الرجال على جنس الثساء واعتياره انه ا لجنس الخاطىء والمذ ثب 
والمش للفتنة على الأرض ) آى احلال نسائنا الفاضلات محل 
الاستعمار والصهيونية فى غرس الفتنة وتضليل الجماععة 
واغواء الفد e‏ 


هذا الشکل › فھی فی مص قد آخذت طابعا - فی رآیی - آکش. 
خطرا » اذ هى قد آوصلت الاحساس بالهزيمة الى قلب وعقل. 
الفرد الممرى نفسه › ان لا مبالاتنا » ان فتور نا » ان يأسنا › 
ان كر‌هنا لبعضنا البعض » ان أخطاءنا فى حسق آنفسنا 
وفی حق دولتنا التى كشت : نهب الأموال » وشيوع الارتشاع. 
والتكالب على الطعام والشراب واللدة المريضة العابرة ” 
EAA A E SAIS‏ 
أمكهة اهل في للفو اطن الممو ى ان يرل ليس هناك من 
فائدة ترجی » وسمد زغلول قال : ما فيش فايدة › ومصر 
حالة ميئوس منها » أو آن يصل الى الحد الذى آصبح منتهى 
الأمل الهجرة والاقامة فى مجتمع يتمتع بالنظام والصحة. 


4Y 


والعدل والتقدم » ألى ان نیأس تماما و نكف » كل على حدة › 
اننا ممکن ان ذ نصنع من أنه نفسنا شيئًا » ومن بلادنا دولة قوية 
قادرة » ومن ديو ننا وفرة نرفع پھا عن كاهلا عبء اليس 
والمدلة والخضوع ٠‏ 
ذلك هو الشكل وتلك هى الأشكال التى آخذتها الهزيمة 
وفى الهزيمة الأول عام ۱۹٤۸‏ رفضناها واستنکر‌ناها 
«وقامت ثورة ۳ پوليو ترد لنا الاعتبار > وترد لتا الاحساس 
ان العالم لم ينته بهزيمة ٤۸‏ وإن العمل الجاد لايد أن ييدآ. 
فى هزيمة ٦۷‏ اكتشغفنا اننا هزمنا لاننا قمنا بثورة على 
الورق » فاجىاءاتنا فيها كانت قرارات » وقواتنا المسلحة 
ترکناھا لمن لم پرعھا ومن لم یکون بها جیشا حقیقیا 
للخلاص ۹ 
وكان ان شددنا الاحزمة على البطون » وينينا قواعد 
الصواريخ تحت وابل القنابل الاسرائيلية حثى ان الىمسال 
٠و‏ العاملات الذين كانوا يعملون فى بناء تلك القواعد وكان 
معظمهم من اپثاء الشرقية كانوا پەر فون آن ثلثهم على الأقل 
لن پعود لبیته - ان کان له بيت فى آخ النهار » ومع 
هذا فقد کانوا پذ هبون الى عملهم وهم پغنونڻ أغانی الافراح 
ویز غردون وكآنهم ذاهبون الى زفة الانتصار “ 
وهكذا عبر نا القنال فى ۷۳ وانثصرنا ٠‏ 


KKK 


ملمو سة ء وك عة قو اد من الجيش ممکن عن اهم ومحاکمتهم 


NSE 


واحلال غيرهم ‏ آكشس كفاءة ‏ محلهم “٠‏ نحن امام هزيمة 
E EE CO E O‏ 
الأم كذلك » انها هزيمة نحس باعراضها ولكننا لا تعترف 
باننا مرضی واننا مهزومون واننا فی حاجة الى هبة کبری > 
من كل النواحى » توقظ جسدنا الذى خدرته قرصة ذباب › 
فی لی ال عه مرف اترما ل ال 

أعرف أن الكشثرين سيزايدون ويغالون ويقولون : بل. 
انت المهزوم » بل آنت المخطىء بل انت النائم » وثىء من هذا 
لا یهمنی فی قليل آو كثبر » ليث الأمى كذلك » ليتنى الثائم 

المقروص فی شعب صاح حى › ولیت کلماتی كلها تخاریف. 
حمى » فأنا آعلم وانتم تعلمون اننا كلنا نعانى نفس الشعور› 
وما دام الأمى كذلك › فالمىض عام » وسببه واحد مهزومون. 
پخدعو نهم بقولھم انهم غیں مهزومین » بل یریدون اقناعهم 
بان المسألة « شوية ديون » وشوية سلبيات » وشسوية 
أنحرافات » وباجراء هنا واجراء هناك » بالحافظة على 
الديمقراطية » وعلى القائمة النسبية ننقذ أنفسنا منها 
و 

ل ٠“‏ هذه هزيمة آلبسوها طاقية اخقاء بحيث لا نراها ء› 
ولن نراها الا اذا توقفنا فقط ورمقنا حياتنا » وما نعانيه 
ونحسه فى لحظة صحوة › فانى لآكاد آقسم اننا اذا تبينا 
الصورة لومضة فلن ننام بعدها آبداء أجسامنا نفسها ست فض. 
النوم وتأباه » قوى الحياة التى نحن بالضرورة مزودون بهاء 
ستستيقظ وترفض وتقول : لا لن آقبل » ولن نقبل ان نيا 
مهزومین - 

فحتى الديدان ترفض حياة الهزيمة » وتزحف » ملليمش! 
ملليمترا » لتخرج من الأزق »› وتنقض على فريستها آو. 


عدو ها » وتنتصر ˆ 


Yo 


حتی الدیدان اذا ایقنت انها هزمت آو فی سبیلها لان 
تهزم › تنتفض فيها كل ما تمتلكه من قوى المقاومة» وتستحيل 
مث ارادة الدودة حيث ركنث واستكانت الى ارادة العملاق 
المستوحش فى الدفاع عن حياته وعن حقه فی حیاته › وقدر ته 
على هذا الدفاع ٠‏ 

ok ok xk 

لقد يدانا الثضية بض الفقونء ثم اكتشفتا أن الفقؤر 
راجع لحالة النضب » وها نحن أخيرا نضع آيديتا على سبب 
الفضب انهم قد هر بوا الهزيمة الى کل منا دون آن يدرى › 
ولانه لا يدرى فهو لا يملك انيصتع لفضبه أو لفشوره 

ر بما اذا أدرك السبب » و بطل العجب» وآيقن ان الهن يمة 
:و صلت الى عش داره وتجویف صدره » انقلب غضبه من 
الآخرين الى غضب على هزيمته الخفية » وانقلب غضبه على 
الهزيمة ومنها الى ارادة عظمى لقهرها › وهزيمة الهزيمة ٠‏ 

ولأا برف تحال انسانا ذا آلإ ٠‏ 


فلا تطلبوا منه ولا تتوقعوا ان یهب من نومه المریض أو 
مر ضصه النائم فجأة ¢ و یمثشق حسامه ويقضى على الهزيمسة 
وهازميه بضر بة واحدة ۰ 

لیکن مطليتا منه مثلما فكرت ودبرت قيادة المقاومة 
ومن الممكن ان نیںا به » و تلصعك ا البداية خطو اٹ فوقھا 
خطوات الى آن نصل الى العمل الجماعى الكامل العملاق + 

لیکن شیئا بسیطا جدا لا شعار اشتر البضائع المصرية › 
ولا تشجعوا منتجاتنا المحلية ولا حشی شعسار ان پشدسری 
الانسان شيئًا على الاطلاق ٠‏ 


Ye, 


لتثكن البداية ان نطلب من المواطنين عكس ما طالبت به 
المقاومة الفرنسية ان يسرعوا فى انهاء الأعمال المطلوبة 
متهم * 

فقطل پسرعون فی انهاء الأعمال المطلو بة منهم 

فقط ينجزون فى ساعة ما يأخذ ساعتين لانجازه ˆ 

بهذا ومن هنا تصعدالسلم ونتعلم خطوة خطوة آن نصعد 
لی أن نبلىغالدرجة ال ينقلب فیها غضينا على ما ساد حا تنا 
من تراخ وفتور الى غضبنا على الشعور الخضفى بالهزيمة الذى 
استخفى علينا ومن غضبنا على ادراكنا اننا هزمنا الى ارادتنا 
الكبرى ٠‏ ان هزم هزيمتنا ونقهر‌ها * 

دعو تا من الحديث عن الجبهة والحوار الناصرى الاسلامى 
«واخبار الشيخ صلاح أ ہو اسماعیل مح حزب الاحرأر وعن 
المقارنة بين عبد الناصر والسادات وبين عصر الك وعصر 
االثورة ٠‏ 

دعو نا من هذا کله ۰ 

ولنبداً پهذا الجهد الصغير الذى نقدر عليه تماما » آن 
نسر ع اذا مشينا » ان نسرع اذا عملنا آن نسرع فى اتخاذ 
قرار نا ان نسرع فی تصحيح خطئنا ** ان نسرع بنفس 
النسبة التى تسرع بها الدودة اذا أحست بالخطر وأدركت ان 
بطتها هزيمة وهزيمتها فى بطئها ٠‏ 


kxxkxX 


YEY 


لاذا ئم يفعلوا هذا ؟ 


بعض الناس فهم خطاً آن الكتاب وهم يكثبون عن مؤتمر 
القمة الاسلامى ويحللون ويرجون ويبتهلون الى الملوك 
والرؤساء والقادة العرب آن يصنعوا شيئا من أجل هذا 
الوضع الاسلامى الع بى المدهرىء والمتهاوى ؛ بعض الئاس 
فهم انیا نینی آمالا کبارا جدا على ما سوف پدور فی رض 
الكويت الحبيبة ** ولعلى كنت واحدا ممن علق الآمال على 
هذا اللقاء » ولکنی کنت متآكدا تماما انه لن يسف عن آشياء 
كشرة ٠۰‏ لن يغير » بعصا ساح » فى بعض ساعات و بضعة 
لقاءات واقما رهيبا تجمدت طبقاته واحدة اث الأخرى حتی, 
صنع ما يشبه الهضبة الصخرية التى يحتاج زوالها الى جهد 
جاد ومستمس وداثب من أجل تفتيت تلك الصخور المتكلسة » 
والوصول الى الح ا من الأوضاع المعقولة آو شبه المعقولة 
لهذا الواقع الاسلامى العربى ٠‏ 

نعم * ٠‏ لقد التقى الرؤساء والملوك وتراوروا » وآلقوا 
خطبهم الحافلة بالامانى الطيبة والحماس الزائد > وصدرت 
التصريحات من هنا وهناك تبش بتقدم آکید › وتحقق آمالا 
کبارا - 


YE۸ 


ثم ا نقسم المؤتم كالعادة الى لجان » ودارت الحوارات 
والاجتهادات » تحت المعانقات الاسلامية الم بية المشهورة › 
ثم انقض المولد » وآب کل رئيس آو ملك الى بلدہ » وآب کل 
حال الى حاله » واستآنقنا من جديد حالتنا الاسلامية الع بية 
المعشادة ٠‏ 


وسن کان يتوقع آکثر من هذا لا بد آنه کان يميش حالة آحلام 
يقظة وحالة جری وراء الامانى e‏ 


ولكن هناك بالتأكيد أشياء ايجابية وقعت وحدثت > 
و هناك بالفعل تغبرات جرت ۰. فان يمضى الملوك والرؤساء 
قدما » وآن يتم عقد المؤتم رغم التهديدات والتلميحات 
والمقبات » على أرض الكويت الشقيقة ودون آن يحدث 
والحمد لله حادث » أو يجن مجنون ويرتكب جريمة ٠٠‏ هذا 
فی حد ذاته نجاح » وآی نجاح : 


أجل مجرد آن یلتقی ٤٤‏ رئیسا وملکا اسلامیا کان قد 
أصبح آمسا يكاد حدوثه يقترب من منطقة المعجزات ٠‏ 


الد اکن ج ب ان ية 
وضرورة انهاء الحرب العساقية. الايرانية وايقاف حرب 
المخيمات » وان يقف صفا واحد الى جوار العديد من الأهداف 
الأقل ضخامة وآهمية فالحال كانت قد وصلت بنا الى الحد 
الذی فقدنا فيه الأمل فی کل شىء وهذا فی حد ذاته آعتبره 
شخصيا نجاحا وآى نجاح بعد آن كنا قد وصلنا الى استحالة 
أتخاذ آية خطوة “ 


ولك ل :ملك ارا الى ذ كر ها م حدك وجرت 
والتقی حسین مع عرفات بالمصادفة و.« بالمصادفة « التقى 


۹ 


مہارك مع الأسد » ولم يحدث آن قام القذافى وادان المؤتم 
والمؤتمرين جميعا " 

آما كون آن تدور يعض المهماترات والاتهامات »› وان 
تظل سوريا تصر على موقفها الرافض لص والكامبديفيدية 
ھا ایتا خی كان متو قعاء وكان لات أن يدت 
فالسياسات » وان كنا لم نعد نفاجاً آن تتغير فى عالمنا الس بى 
والاسلامی بین يوم وليلة » وبزاوية قدرها ٠۸١‏ درجة الا أن 
امرض الذى استفحل لمدة عشرة أعوام لا يمكن آن يشفى فى 
بضع ساعات أو بضعة آيام والعداء الذى استحكم سنين 
لكو انما هارا واه ف اال وا ات 
والقبلات ٠‏ 

کا ا و 
وحدو ٹھا لا پعد فی رآیی کارثة کبرت آو صغرت › انما کان 
آمرا تحثمه طبيعمة الأمور خاصة اذا تعلق الأمس بتثنفيذ 
المقررات وتحويل الأمانى الطيبات والاحلام الى واقع عملى 
ملموس ۰ 

فصحیح اننا کمسلمین وکعرب آچمعنا ولا ثزال تجمع 
على ضرورة انهاء المرب العراقية الايرانية ٠‏ 

بل حثى وصلنا فى تواضع آمانينا الى ضرورة وأهمية 
آن يحضر ر تيس الدولة الايرانية آو مسئولوها الكبار مؤتمرا 
يعقد لقمة وزعماء وحكام المسلمين فى العالم ٠٠‏ اليس 
الايرانيون مسلمين آو على الأقل يزعمون هذا ؟ ان هذا 
المؤتمس قد جمع المختلفين حول الحرب فى لبنان ؟ ” وتشاد؟ 
وآماکن اآخری كثيرة من العالم الاسلامى فلماذا لا تحضره 
ايران المختلفة الى حد القتال مع العراق ؟ 


(o. 


آم إن الحلافات والتنافرات بين المسلمين على اختلاف 
مللهم ونحلهم شىء والحلاف بين ايران وبقية البلاد الاسلامية 
شىء آخر مختلف تماما وكأنه الغلاف بين الكفرة والموّمنين أو 
بان عبدة الله سبحا نه وتعالى وعيدة الشيطان ؟ 

ال و 
الاجتماعات العلنية وربما آيضا فى الاجتماعات المغلقة › 
وكأن عدم حضور ايران وموقفها هذا مساآلة طبيعية تماما 
لا تش استنكارا أو غضب أحد وكأن المجثمعين يقررون أيضا 
ی ار غلا کو ا 
خاصة ووحید فی ذاته ۰ 


وکنت عند هذه النقطة بالذات أرقب ‏ مثل غری من 
ملايين المسلمين - ماذا سيفعل المؤتم قبل المرب الايرانية 
العراقية ؟ 

ومن الواضح بعد اجتماع المسؤتم وانفضاضه »› ان 
شیا جدیدا لم پحدثٹ وان خطوة واحدة الى الامام لم ٿم " 


وهذا فى رآيى هو الشىء غي الطبيعى الشىء الذى 
يجعل آى انسان محدود الفهم يعتقد ان كل هؤلاء الملوك 
والرؤساء عجن من أن يقوموا بعمل تجاه اپران آو آن اپران 
وحد‌ها آقوی فی موقفها وفی قدراتها من کلالدولالاسلامية 
8 

دا رای الف والرات کے لس ا با 
“٠‏ فليس صحيحا ان قوة ايران تعادل قوة مسلمى الأرض 
وقادتهم وحکامهم مجتمعين وليس كل هؤلاء الحكام والقادة 
عاجزين عن القيام تماما بآی عمل ضد اپران آو من آجل 
أحلال السلام ٠‏ 


ولقد كنت أتصور آن يكون هذا هو الشغل الشاغل لكل 
المجتمعين فى الكويت ولقد كنت آتصور انهم لابد آن يصلوا 
بتبادل آرائهم واصرارهم الى قرار ما آو عمل ما پوقف هذه 
الحرب آو على الأقل يوقف اطلاق النار واهدار دماء الشباب 
المسلم على الجانبين ولو الى حين يصبح من الممكن أن 
تل الرس :آل سه اد نالل وطريقة لاد ٠‏ 


kkk 
۰ ۰ کنت آنتظں هنا‎ 
٠ وكآنى كنت أحد هؤلاء المجتمعين‎ 
- فصحيح اننا كلنا لم نجتمع آو نشترك فى هذا المؤتمر‎ 
ا کو ا ا‎ 
ممثلا ومفكرا باسم كل المسلمين باسم كل المواطنين فى آى‎ 


دولۀ من دول الاسلام ٠*١‏ ولهذا فانى آطرح هذا الأافثراض »> 
وآفکر ویغلی صدری بالغیظ لان آحدا لم یفک فيه آو پتصوره ۰ 
فقد تصورت ان الدولالاسلامية خمس وآربعون دولة 
مٹها آر بع وأربعون دولة فى ناحية ودولة واحدة فى ناحية 
أخرى ٠۰‏ ودولة واقفة کاپن نوح الذی قال له آبوه : « يا بنى 
ار کب معنا ولا تکن مح الكافرين ¢ " الكاض ين المسثوردين 
لأسلحة اسر اتیل وآمںیکا لابادة شعب مسلم مجاور : 
کان طبيعيا اذن إلا يقتصر عمل تلك اإلدول الأربع 
والأر بعين على اتخاذ مجرد شرار آو تو صية أو استنکار » 


Yo 


والمكام الاربع والار پعون طائی اتهم ووسائل تنقلاتهم 
الفاخرة ويذهبون جميعا الى طهران ؟ 

فالذی يريد آن يفض « خناقة » مجرد خناقة ولا آقرول 
س با َء یکثفی بمج د الجلوس حول اجتماعات آو مشاو رات 
بعيدا عن الحدث وعن ساحة الشر ويكتفى بارسال الأمانى 
تلو الأمانى والمناشدات تلو المناشدات ٠‏ 

کان مفروضا آن یذهبوا جمیعا الى طهران على مرآی 
ومسمع من‌المالم کله با سلامه و بغ اسلامه و يقو لون للحاکمین 
هناك لقد جتنا لنرقف نزيف دم المسلمين ٠‏ 

فماذا آنتم فاعلون بنا ؟ 


لا أعتقد ان حکام اران كانوا فى هذه الحالة سيصفون 
الملوك والرۇساء الأآر بعة والأر بين بجوار حاط أو 


یں بطو نھم على آعمدۃ کھں ہاء وینفذون فیھم حکم الاعدام ۰ 


ولن جروا حتى على اعتقالهم آو حبسهم آو المساس 
بشع 5 وأحدة م 


گافو اک هلام اام ایا تین سو اجھرن رفا 
علا دافا اسما انا أن كقفه مام جوع البلة 
وآمام انس البشری كله كراغبين فى اهدار الدماء من آجل 
اهدار الدماء * واما سیکشفون اناد سالة ليست كما يزعمون 
هى تحرير للقدس مارين ببغداد » وآن المشكلة ليست فى 
اقامة صدام حسین آو تغییں نظام الحكم فى‌المراق وانما سوف 
تتكشف المشكلة عن آن اپران ترد آن تبتلع آرض العراق 
ال ا و ال الي ا ا و 


YoY 


الأم ليس نزاعا عمن بدآ الحرب آو عمن هو مسثول عن 
اشعالھا واتما الام آم اناس پریدون الیںب من أجل الحرب 
واهدار دماء المراقيين والايرانيين من أجل اهدار تلك 
الاه ها ون إمنل الام م ارين رة 
دماؤهم . 

سوف پتكشف للعالم آجمع ان عداء حکام ايان للعراق 
وللعرب ليس عداء بين مسلمين ومسلمين وانما هو عداء 
أعداء المسلمين للمسلمين مثله مثل عداء الصهيو نية للعسرب 
وللمسلمين وللعالم الثالث كله ٠‏ 
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آما اذا لم يحدث هذا ٠”‏ 


واذا قو بل هذا الوفد الذى يجمع كل حكام ورؤساء 
المسلمين بما يليق به من مكانة وترحيب - 

وتولى الحكام الايراتيون عرض قضيتهم آو قضية حقهم 
آمام هذه المحكمة الاسلامية العليا ورضوا بحكمها ٠‏ 

فان الملوك والىؤساء المسلمين سيكو نون حينثذ قد قاموا 
بأپسط ما يملیه واجبهم کحکام مسئولين عن آمة الاسلام ٠”‏ 
قاموا بو اجبهم وقاموا « بقعل » اسلامی حقیقی صحیح يحمل 
فى ثثناياه بعض النطورة ولكنه يحمل آيضا ‏ وهذا هو 
الهم ت اط يقة الأوحيدة لشاف هڻه الحرب الضروس اك 
پستنکر ها العالم آجمع بمسلمیه ومسپحیيه وپهودییه وحتی 


OD 


م 
ډو تسه ˆ 


Yo 


لو كان المجتمعون فى الكويت قاموا بعمل كهذا ٠٠‏ 

اذن لشهدنا بمثل هذا العمل حقبة اسلامية ع بية 
جد یدة 

اذن لبدانا نضع اقدامنا على أول الطريق لحل مشاكلنا 
المكدسة بين عر بنا وعر بنا ومسلمينا ومسلمينا وع بنا 
و مامتا 5 


kk 

ولکن شيئا من هذا لم يحدٹ ۰ 

ولأآن شينًا من هذا لم پحدٿ ˆ 
فقد کان لابد آن يحدث النقيض ٠‏ 


وآن يخرج المسلمون والعرب من المؤتمر وهم فى 
الظاه ‏ أقل خلافا وأكش اتفاقا ولكنهم فى الحقيقة أكشر 
خلافا وأبعد شىء عن الاتفاق حول شیع " " آی شیء : 
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شكرا للكويت الشقيقة التى نجحت فى اقامة مؤتمس‎ 
شکر ا للملوك وال و ساء العرب الذين لوا الدعوة‎ 
للاجتماع آو احتملوا ساعات من الجدل وتحملوا نو بات كشرة‎ 


مسن سوء الهضم والحموضة نشيجة المآدب المافلة الث التهموا 
طعامها وشرابها ۰ 


شكرا للرؤساء الذين قابلوا الرؤساء واللوك الذدين 
قابلرا الوك والر وسا الذين التقرا مادفة أن الحقيو! 
من عمل "“ 

شکرا لھم جمیعا فقد آٹېتوا لنا بما لا یدع آی مج ال 
للشك انهم قادرون آن پجثمعو!ا اذا آرادوا “ˆ 

وقادرون آن يتفقوا اذا حسنت نياتهم ۰ ولكنهم ۰ 

وهذه هى الكارثة المحقيقية ٠‏ 

قل آثبتوا لا آيضا . 

وبما لا يدع مجالا لأى شات ۰ 

انهم حتی لو فعلوا واستطاعوا کل هنا فهم غیں قادر ین 
على اتخاذ قار جریء واحد »› ینھی مشکكلة ولو مشكلة واحدة 
من مشاكل المسلمين والعرب السلفية ٠ ٠‏ 

' فالمشاكل لا تحل بالبيانات تتلى فى الاجثماعات ولا 

بالقرارات تعقبها الشرارات ”ˆ 

ولا پالدار البيضاء مقررات تعقبها قمة الکويت 
بقراراٹ ˆ 

اتا الفاكل تل يعلى ( بابرا وشوو ةع 
الفعل و ( الحركة ) و ( التطبيق ) ۰ 

ولیس بأى شىء آخر سواها تحل المشاكل ٠‏ 

و توقف الحروب 2 

Kxkx#* 
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أسرع باینیى ٠۰‏ وصور 


بعيدا عن القضايا التى أصبح الحديث فيها «محلك سر» 
ہعیدا عن المناوشات الداثرة بين الحكومة والمعارضة › وبين 
الاقلام الصحقية والحكم بعيدا عن الحديث عن الديمقراطية 
وع الةو الغانات اة حورل دايا ها ارول الك نها 
من سلطان ۰ بعيدا عن ( الحديث ) عن الوفد الفلسطينى 
الاردنی واحتمال قبول آمريكا ورفض اسر!ائيل ٠‏ وتحسن 
العلاقات وسوء العلاقات ٠‏ بعيدا عن الغلام الذى يكوى 
القلوب والجيوب والتسعيرة التى تظهر وتختفى كعفاريت 
الظهر . والمرفان المدبوحة على عتبة وزارة ( التعليم ) “٠‏ 
ا ا هنوزار الت اللي 
والتكنولوجيا بميدا عن آزمة المسرح وآزمة الابداع وأزمة 
الأخلاق وقضية سميرة مليان ٠‏ 


الضمي ٠‏ فالواقع اى لا آنام الا لاما “ 


ليس لأثى قلق البال ولا مؤرق الضمين والحمد للحمد 


ولكن لأن نفق آكتوبں تحت رآسى مباشرة ٠٠‏ منذ ثلاثة 
آشهر والدق شغال › طوال الأر بع والعشرين ساعة › و بمختلف 
أنواع الثرجات والنغمات ٠٠‏ فهناك دق متتال كطلقات 
المشس ليوز يقو م به حقار الاسفلات اأصتغي ذو الضجيج العالى . 
وهتاك دق المدفعية الثفيلة من غارسات الو ازيق * المرسانة 
ودق المطارق والمعاول » وآكوام الرمل والزلط وهى تنحدر 
فى شلالات »ضجة تعمى العيون والاذان ناهيك عن ضجيع 
الأوامس 9 ص تک اعمال والأنوار اللتهية الضوء التى تختر ق 
الشيش وتخرق الستاش وتفتح بالقوة آجفان العيون ٠‏ 

الحقيقة كانت الضجة فى أول قدومها مفاجاة آقلقت 
مضاجع بضع مات من سکانڻ شارع اليل الذين شاع اهم الحظ 
آن يجاور وا ويطلوا على النفق المز مع آقامته ۰ 

کانت من اماج آة و الصخب بحت کنا لا تنام ليلا 
آو تارا :وکا نا فی نین دات او ات م > وا داف 
س پا فلتكن الهجرة وھاچر نا الى الاسكندرية و صحیح آن 
شارعنا هناك لم یکن به نفق ولا حرب‌فقد کان دائم الضجة 
ضجة الجان الذى يقولون أنه يسكن أرض المعمورة ٠‏ 

ثم عدنا أخرا متمنين آن تكون الاعمال الانشائية 
الشقيلة فی النقق قد انتهت ولکن لا شىء کان قد تغي اللهم 


الا آخثلاف النغمات و پروز بصع آلات چد ید5 فی آور كستر! 
الضجة اللاهارمو تى 


of 


وكنت منذ بدأ العمل قد آغلقت جميع النوافذ والمنافذ 
الت تطل على موقع العمل » دون فائدة »فكل شىء کان پصل 
واضحا تماما وکأن الحض فى الشقة ٠‏ 

وأول ليلة بعد العودة حاولت النوم بلا آى أعتبار للضجة 
فقد أصيحت الضجة «لازمة لصحو نا ومتامنا بطر يقة لا أعرف 
ماذڈا پحدٹث لنا ولنو متنا آن ہے فجاۃ ہہ سکثت ‏ الضجات كلها ٠‏ 


الى الساعة الثالثة صباحا لم آستطع النوم » وما دام 
لا فائدة من النوم فلتكن اليقظة ولتكن القراءة » ولكن اأضجة 
آوقفت عمل خلايا الاستيعاب هى الاخرى » فأغلقت الكتاب 
وقمت أتجول فى الشقة شبه المظلمة التى تبدو متوهجة الضوء 
من فرط ما يصلها من ضجيج نهارى الطبيعة جحيمى الوشم ٠‏ 

ٿم کان ما ليس منه بد » وفتحت نافذة مطلة على موقع 
العمل فى النفق › فوجدت بصرى يتوه والامكنة والأضواء 
والآلات تتخاطفه وتتسابق لتكون آول ما يقع عليه البصر - 


نهاری كامل موجود فى قلب الليل البهيم * رجال 
رائحون غادون پبدون من الملو الذی كنت آنظر منه کائنات 
صفيرة دقيقة ككائنات ( جوليض ) فى جزيرة المغامرات التى 
ساقس اليها ٠‏ آلات هائلة الضخامة حتى آن احداها كان يبلغ 
أرتقاعها سبعة طوابق من عمارتنا وحبن فتحت النافذة 
آنا اة كاه ت ى اعا ) 

كان ذلك منذ حوالى أسبوع وكان النفق قد تم تبطين 
NN E ell ES AEA AE‏ 
وازالة الاكوام الهائلة من التراب والطين » اذ كان تكتيك 
الل ف ما ال هو عل سقف رسا حل قو ا عه هراد 
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مدكوكة ثم ازالة ما تحت السقف من آتى بة وطين لايجاد مجرى 
النقق بطول آلاف الامتار » كانت آكوام التراب الطينى من 
اا ا ن اا وا ا ع الخال ا 
وکان اذا آراد عامل أو ملاحظل آو مهندس آن پنتق.ل سن 
عو ی ای ی 0 0 ا 
الحف الکہیں ذا الید التی لھا آصاہم خمس تغرف بھا الات بة 
و تملا عر بة نقل ضخمة فى عشر قبضات من قبضاتها العملاقة 
كان سائق الجهاز يدل اليد الى المامل آو المهندس حيث هر 
فى القاع ثم ( يغفه ) ويصعد به آكش من عشرة أمتار 
ليصسبع فى القمة فينسل عن القبضة وكانه بطلة فيلم ( كينج 
کا کل ن ی اعام ی و اھا کے 
حم الدودة - [ 


أضافه العاملون فى النفق فجأة ٠‏ 


كنت قد أمضيت ثلاث ساعات لم تتسرب الى فيها لمحظة 
ملل واحدة وقد امثصنی ما يدور آمامی تماما » لیس الجهد 
الهائل فقط » ولا الآلات العملاقة » ولا هذا التفاهم الغريب 
القاثم بين العمامل والآلة » ولا بين الممال والملاحظ › ولا بين 
هو لام كلهم والمهندس أو المهندسين »> کل يعرف عمله » وکل 
يشحرك اليه و به › ولا کلام ولا قهقهات ولا آجيب لك شای : 
ولا توقف لشرب سيجارة أو نفس بورى » عمل دؤوب تقوم 
به تلك الكائنات الدقيقة على وقعم هدیں آلات لا تتشوقف 
و کآنها موسيقى الجيش النحاسية تلهب الحماس فى ذلك الجيش 
الدقيق المحارب * و بعدها لم آنم »> اوصرت اذا عدت من عمل 


a 


آنام بضع ساعات بالنهار لأسه معظم الليل واقفا عند فتحة 
النافذة » لا أتفرج فقط ولا آنتشى وانما آتأمل وأتفلست 
و توح بی الآفكار و تجىء ء کم قال الآخرون وحتى آنا نفسی. 
Lé O EES EI a a‏ 
أن نأآكل ونحشى البطون › ونتزعنزع بالمسرحيات والأفلام 
ونفرفش : ما أراه هنا شمب آخر » ذلك الجانب الأكبرالعظيم 
من الشعب المصرى الذى حين يحدد له الهدف بخلق الوسيلة 
وحين يضع الهدف آمامه وتصبح الوسيلة فى يده ينطلق 
بآقصى ما يستطيع الكائن البشرى أن ينطلق ٠‏ 


ن کس مارك ای عل دده 
يوم ٦‏ آكتو بر موعدا لافتتاح النفق فقد آلهب التحديد ظهور 
العاملين - 

وجعل الشركة المنفذة وهى على ما أعتقشد ‏ لأنه من. 
مكانى لا أستطيع آن آلمح لافتة الشركة القائمة بالانشاء 
والتنفيذ ‏ شركة المقاولين العرب س جعل الشركة وجل 
عثمان أحمد عثمان پسثعید آمجاده التى حققها فى الس 
العالى ولافتاته المشهورة بأق من الزمن مائة يسوم وتسعة 
حو وا ال اش اوی که جن کشا به الكت 
و بالذات ذلك الكتاب اللقيط ( آنا والعهد البائد ) ویعود الى 
عمله الأصلى ينشىء المشروعات ويقبل التحدى وينجل ٠‏ 


لقےد قر آت بحٹا لاد کتور عبد الكريم درو پش ر یس. 
آكاديمية الشرطة عن مشكلة الادارة فى مص ء وقد وضسع 
الدكتور عبد الكيم يده على بيت الداء فى الوجود المصري. 
وهو أن تخلاف الادارة بل وآحيانا انعدامها وراء الكش بل 
كل مشاكلنا الاقتصادية أعطنى أدارة جيدة أعطك انشاجا 


a 


وانجازا » هذا هو السر وراء نجاح كث من شركات المقاولات 
الع فل يرات عثمان والعبد وحسن علام ومنتصر > 
وحسن أن التأميم قد أشرك آصحاب هذه الشر كات فى ادار تها 
والا كانت قد انثتهت كشر كات منجزة منشسة ٠‏ 
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پالامس »> وفى طرف أيام 3 تز ید عل الأر بعة : فتحت 
النافذة لأجد ويالدهشتى آن كومة من الراب الطينى الهاثاة 
قد آزیلت تماما وسويت الأرض بتدرج محسوب بالملليمتر 
پل وسفلتٹ و بلطت بالاسمنت المسلح ¢ م بداوا » ولست 
أدرى » لاذ يضعون أسياخا من الحديد فوق الأرضية المسلسة 
فى آر بعة أيام فشط صار الشارع نققا حقا ومسقرقا ۰ 

أيقظت |بنى بهاء خريج معهد السينما هذا العام وطلبت 
منه آن يبقى معى فى النافذة بعض الوقت لیتضر ج ۰“ وبرما 
با پقا ظه من نومه بعد ڀوم هال في عمله لاتمام مشر وع تخرجه 
وقف متأفغا بعض الوقت ثم آعجبته الآلة ذات الأصابعالخمس 
العملاقة وما تفعله »› ثم آعجبته ماسورة وآلة صب الأسمنت 
امساح ثم اندم فى المشهد كله ٠‏ 

قلت له : اذا لا تخسن كاميرتك وتنزل الى الشسارع 
وتصور ما يدور وتصتع ( الكلوزات ) للعمال الصعايدة 
الأبطال وترينا المهندسين فى لمحظة عمل ولیس کما تراهم فی 
آدوار آنيقة فى سينما لا علاقة لها بالواقع » اذا لا صد 
التقدم المذهل الذى يحدث للعمل كل يوم وتسجله بالفيديو - 


قال بعد تفكیں : صحيح فكرة٠‏ ۰ بس دی حتی ماتنفعش 
فيلم تسجيلى ٠‏ 
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قلت له : یا اپنی * ˆ دعك من الأفلام والأنواع والاوهام 
انه صحیح لن یکون فیلما تسجليا ولکنه سیکون له عشدی 
وعند الكثيرين أهمية لا تقدر بمال ٠‏ 


قال : کیف ؟ 


قلت : كلما انشابتنى فشرة ياس من آحوالنا » كلما بدآت 
ثقتی فی الانسان المصری تهتز › كلما آحسست بالروح تصل 
الحلقوم » كلما هاجمنى الشمور بآن لا فائدة وان مص حالة 
میئوس منھا »› کلما سخطت على نفسی والآخرین › كلما بدا 
ایمانی بمصریتی پتزعزع کلما حدث لی شیء من هذا › 
سادیں ذلك الشریط وآعود آدیںہ وآستعید معه ٹقتی پمصر 
القيمة ومصر الاتسان 


آسس ع یا ابنی > وأحمل کامرتك > وصور فما اشد 
حاجتنا اليوم آن نری آنفسنا فی لمظة عمل وحقيقة فنع 
لا نرى الآن الا فى لمحظات كلام وكتابة وكلام ومؤتمرات 
ا ا ا 5و 
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عشرات الأسئلة التى طا ما حبرتنى » ساعات التأملات 
الطويلة والقراءات والمناقشات والاستفسارات عن كنه ذلك 
الشىء المجهول الخامض الذى اسمه : الموهبة » وجدتها تنفجس 
آمامی على الشاشة الصغيرة وأنا آرى فيلم : آماديوس ۰ ٠‏ 


فلتة من فلتعات موهبة الكتابة والاخساج السينماثى 
جسدت موهبة الموسيقار » فالفيلم يتناول مقطعا فى متحف 
الموسيقار « وولفجانج » آمادیو س موتسارت آو کما پسمیه 
الفر نسيون موزار ٠‏ بدايات التدفق والوصول الى القمة ثم 
الموث المدي من موسيقار معاصر له وكان يشغل وظيفة كبير 
مو سيقيى البلاط النمساوى الشه ٠‏ 


الفيلم كان يرويه هذا المنافس نصف الموهوب» ويعترف 
فيه آنه هو الذی کان وراء موٿ موزار فى قمة شبابه وتألقه. 
یعترف بعد آن ماٽ موزار باڻنين وثلاثين سنة » يعترف وهو 
مودع فى مستشفى للامراض العقلية وقد جنته ما فعله 
بموزار » وجننه آکش شحوب موهبته هو بجوار موهبة موزار 


5 


الساطعة ٠‏ أن هذا الموسيقار الفاشسل ) سیر پللی ( کان من. 
آشھں موسیشیی عصره مما دفع به الى آن یعهد له امبراطور 
النمسا بآن يكون رئيسا للموسيقى الملكية فى البلاط بمعنى 
آنه لم وکن مروا ولا اشا وة كات غارفا اران 
الموسيقى فى عمقها ورفمتها ٠‏ 


وهکذا حين قدم موزار الى البلاطليعمل ضمن موسیقیي ٠‏ 
په ته موهبة هذا الشاب الى درجة كادت تعصف بمقله »› 
وترينا القصة ( التى كانت لا تزال مسرحية عظيمة لكاتب 
بر يطانى معاصر ) اللقاء الأول بين العبقرى الطفلى اللامح 
والضحكات » الذى لا يحس بما يثدفق من قريحته من آلحان » 
و بین سیر یللی منذ آن كان فى الخامسة من عمره › اذ کان يوه 
قد تولی رعايته موسيقيا حتى نظم آول قطعة موسيقية له 
وهو فی الجامسة من عمره » وآلف آول سيمفونية وهو فى 
الثامنة » وغطت شهرته العواصم الأوروبية حثى استقدمه 
بابا روما وجعله آحد موسیقیی حاشیته › والآن سمع په 
A E FT EN‏ 
من ذلك الوقت » جاء تسقه الضجة والشهرة وكلمة ) الملفل 
المعجرة ) الذى كان قد كب وآصبح فى العشريناتث من 
عمرہ ۰ کان سبریللی کما قلت قد قرر آن ( یحتوی ) هسلا 
القادم الجديد ويخضعه لنفوذه » ليبقى هو يحتل متصبه 
الرفيع »> ولهذا جهز له ( مارش ( آله خصيصا ليعزف مام 
الامبراطور ترحيبا بموزار ٠‏ 

وطفلا »> صاخبا » ضاحكاء غين مقيم وزنا للبروتوكولات 
ولا لمناصب »› دخل موزار » وحيا الامبراطور الذى قام 
بنضسه بعزف المارش آمام موزار “ وحين انتهى ساأله 
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الامبراطور : ما رأآيك › فأجاب : جميل جدا » وحينئذ سأله 
الامبراطور : آتسستطيع عزفه ۰ قال : بالتآکید »› فقال 
الامسراطور : إذن ٠٠٠١‏ خذ نسخة العزف واعزفه ٠‏ فقال 
موزار : لا حاجة بى لنسخة العزف فقد حقظته › هو موجود 
هنا الآن فی راس ٠‏ 

وجلس موزار الى البیانو لیعزف مارش سيللى » نفس 
اللحن ولكن » آى فرق“ اذا به وهو يعزف يقول للامي‌اطور» 
لسريللى : ولكنى أعتقد اننا لو رفعنا هذا المقام قليلا وجعلنا 
( الماجور ) » ( مينور ) ومستمرا فى العزف نطق اللحن ہما 
لم يکن فيه › وقال سبريللى لنقسه : آحسست وكأن اللحن 
قادم لتوه من السماء وان الله هو الذى يعرف من خلال 
.ذلك الشاب ٠‏ 


وهنا يبدأ الصراع » موهبة لا تعرف قدرها › تمللق 
امو سیشی کما تشدفس و تثذفس مو سیقی ء و بان البروقراطية 
الموسيقية المحيطة بالامبراطور وعلى رأسها سبريللى ٠‏ 


سيحطم موزار فن قواعد الأوبرا فيدخل السرقص 
ويعترض البيروقاطية ويکادون ينجحون فى ايشاف العرض 
ولا أن الامبر‌اطور رآه وتحمس له ۰ پلحن (زواج فیجارو) 
وهى مسرحية فرنسية كانت الاستقراطية فى كل أوروبا 
تنظ لها باشمئزاز باعتبار آن بطلها ( حلاق ) ولیس أمرا 
آو لکا وتقول عنها أن لها معسانى سياسية › وتعرض 
آویں! زواج فیجارو فی فینسیا بنجاح ساحق ۰ وطوال 
الوقت پساءل سيو يللى عن موهبة هذا الانسان » من أين 
جاءت > أنه يحب الموسيقى کش متسه » يتذوقها عمق > 
يعرف عن يقين ما يفعله هذا ( المجنون ) الذى لا يعزف 
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ما يفعله » ويناجى الله قأئلا : كيف تعطى الموهبة له سو 
الذى لا يعبدك وتحرمنى آنا منها الذى أعبدك وأرمن بك - 
و يكف الله الذى حرمه الموهية > ولكن موزار اض صاعد 
كالنجم الصاعق » فيبدآ يتدخل فى حياته الشخصية ديدس 
عليه خادمة تاتيه پأخباره وتجعله يزور بیثه خلسة ویکشف 
آسرار آو براثه الممثلة للبلاط » ويضع المصاعب تلو المصاعب 
أمامه » ويقعل هذا کله وهو پعشق موسیتاه کما لا پمشقها 


آحں ۰ 


وآنا آشاهد تلك الأجزاء تذ کرت کكلمة قالھا ینارد شو 
مرة : ان الناس العساديين لا يرعبهم وجودهم فى حضرة 
انسان ذكى فهم متصورون انهم بكشة العمل والجد ممسكن 
أن پموضوا الذكاء » ولا يرعبهم آن يوجدوا فى حضرة رجل 
غنی » فكل انسان يقول لنفسه انی آستطيع يوما أن آكون 
غنيا » آما الذى یں عبٹ م حا فهو وجودهم فى حضرة انسان 
مو هوب ذلك أن الموهبة لا تخلق ولا تکتسب ولا تأتى بالجد 
والاجتهاد والعمل الشاق » انها نفحة من عند الله » اما أن 
تکون آو لا تكون » فاذا كانت فانك لا تستطيع قهر‌ها الا بأن 
تقتل صاحبها ۰ وهذا بالضبط ما فعله سریللی بخبث شدید 
أيضا ٠‏ ولقد أعجبتنى (التيمة) التى آثارها مؤلف المسرحية 
لیقتل بها موزار اعجابا شدیدا * فقد توفی والد موزار بعد 
أن وجده قد استننی عنه وتزوج ولم يعد بحاجة الى رعایته “ 
وعزن موزار على والده حزنا جعله پترنح » وهو یشنح کان 
ن رال اله ات ال الفا جرحي و تا 
ببطء ثقیل » ولکنه لکی جهن عليه آرسل له رسولا مشنکرا 
( ر بما هو سبریللی نفسه ) طلب منه لحتنا جنائزيا لشخص هام 
ووعده بأن يجزل له العطاء ” 
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فانهمك موزار فى العمل فى اللحن الجنائزى » ركلا 
انهمك فيه وغاص كان يفوص أعمق وآعمق فى فكرة الموت» 
وکن الموت آصبح آباه الذى يناديه من القبر آو كآن أپاه 
أصبح اموت يناديه » والائسان لا موت فی شبابه هسکذا 
الا وقد استبدت به فكرة الوت حتى أصبحت أحب اليه من 
فكرة الحياة ٠‏ وبانتهاء اللعمن الجنائرى . كان موزار قد 
عشقه لدرجة ان مات بعد نهايته ٠‏ قمة غر يبة ولكتها . من 
كثرة ما رأيت فى أوساطنا الأدبية والس بية لا أجدها غريية 
أ بدا > فالحقد على صاحب الموهبة من اناف الموهو بين 
وار باعهم حقد له لفح اجيم و طم العلقم * وهو شىء ليس 
موجودا فقط فى بلادنا الم بية ولکنه موجود منث أن وجد 
القن والفنانون ٠‏ 

كل ما فى الأ أن عبقرية الكاتب المسرحى الانجليزى 
بیت شض استطاعت آن تلاعةیل هذه ( التيمة ) و تجسدها 
عملا فنيا معجزا لا غرابة أن حاز الجاثزة الأول فى اكير 
مھں‌جان عالمی آمریکی ہ آربع جوائز آوسکار » احداھا 
لمج الفيلم مع انه شیوعی یعیش فی تشیکو سلوفاکیا ۰ 

ولکن الفن العظيم يهشمه فى طريقه الينا ٠‏ كل تحير 
مذ هبى آو طا فی والموهية الحظيمة بقدر ها حتی أعداو ها 
المدهبيون » حتى الحاقدون عليهاء يتمنون لها الموت» وأحيانا 
ينجحون فى قتلها ولكنهم يقدرو نها الى درجة التقديس - 
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حتما ساکتب قصتها 


آريد آن آكتب قصة ٠“‏ قصتها حديثة جدا وقيبة جدا 
ققد وقمعت أحداثها خلال آيام قليلة مضت » عسرفناها 
و شاهد‌ذاها وآثقلت قلو بنا جمسعا پهم من الصعب :أن يز ول ˆ 

قصة حديثة لأنى كففت غن قراءة القصص التى تبدا 
بكانت الريح تزوم » والقم محاقا » والدنيا بين الميف 
والشتاء ۰" کففت عن قراءة قصص تحدٹنی عن انسان 
يشكو الظلم أو الوحدة أو انعدام الهدف ٠‏ 


كففتث عن قراءة قصص الميال الطفولية وكأنما تكتب 
من أطفال ليقرآها أطفال ۰“ كففت لأن ما يدور بنا وآمامنا 
و نعیشه أصبح آکش فاعلية بکثں من آی خیال › ومن آی رعب 
مصطنع ؛ ومن آية كوارث قرآنا عنها فى الثاريخ ٠ ٠‏ 

ماذا کون شع الخنساء › أو تکون تراجیدیا « آودیب » 
آو « هاملت » الذی يتآرجح بین أن یکون أو لا یکون ؟! کل 
ما كتبته البشرية بخيالها وتجار بها لا يقارن بما يحدث 
أمامنا فى واقعنا الآن ٠‏ بل وعلى الساحة من حولنا وفی 
العالى ٠٠‏ 
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فهى قصة آبطالها رؤساء دول › وفتیان عرب . وقتابل, 
وطائرات مخطوفة » ورچال جېنوا فماتوا » مخنوقین پجبنهم» 
تصص بططلولات › وعبث أخرق مجنون » ورجال تعصف 
الأوضاع بافند تهم وعقولهم > وروساء عرب عتاتیں محتمین 
فی چحور هم المحروسة بالد‌پابات ومحاطين بال ترق وهم 
پبکل اچی ام وجبن يصدرون الأوامس بالاغديال ؛ والاقتتال . 
قصة دولة عنصرية قامت على المذدابج و پا مدا بع »> وعيش 
بالشرو يع والاجتثاث »› ودولة کبری فی مساحتها وثروتها › 
صغرى الى أدنى حدود الصغار فى سلوكها وقيمها » قمصة 
عالم عر بی چاءته أعظم رسالات من السماع فاصبح بھا ذاٽت 
يوم أعظم الشعوب » ثم تفج له من باطلن الأرض شيطان 
اسود پيحاول أن ينهش رسالته العظيمة ويلتهم انسانه 
ولا پبقی له سوى نفس مريضة آمارة بالسوء و بالجشسح 
واجثثاث اأضمي ٠‏ 


أريد آن أكتب قصة ٠“‏ قصتها ٠٠‏ 
ولکنها ليست قصه مچردة حدیٹ من فر اغ وفی فرإغ ۰ 


انها قصة حدثت ودارت فى قلب وخلفية الجحيم الذى 
نحیاه u»‏ 


وآبطالها كلهم و کا ذہ) پساقون ال مسان هم ¢ و حتفهم 
بشدر 9 پستصلیعون مشعة آو دفعه آو حشی تدرو پل مسار ه » 
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آحدهم ولد - حيث يقول _ فى قرية يحشى فيها آبوه. 
زز یت الريتون كل صباح ليكتسب الصحة والقشدرة وطول. 
العم والبقاء » ومات هو » الفتى » مجندلا فى طاثرة مصرية 
کان ینوی آن یشتل ‏ وقتل _ کل ركابها الذين لا ذنب لهم. 
ولا حول الا آنهم ركاب طائرة مصرية " 
وزمیلاه‌اللذان قابلاه فى آثينا » لأول مرة يلتقى الثلاثة» 
عں پا کنا ونبقی عربا › لا يعرف بعضهم البعض » بل حتى, 
لا يعر فون مهمتهم » وانما بكل براءة وسذاجة وضياع » تلقوا 
الم من ( قائد ) خسیس : لکی تنشذوا فلسطين والقضية. 
- كى تكونوا آبطالا خذوا هذه المسدسات والقنابل. 
واخطفوا طائرة العدو المصرى الادود » ونفدوا التعليمات “ 
لم يتوقف أحدهم ليناقش ما علاقة انقاذ فلسطين . 
بقتل ركاب مدنيين أبرياء » وهل الطائرة المصرية التى تقل 
تاچ حر ینور ابا اجات م ی اة مدید ل الى 
تخر ق حاجل المسوت فوقٍ بږړوت کل يسوم > وقدك البقاع 
دکا دکا › وتمسح قری فف الحنوب اللبشانى بلا آى ذرة. 
رحمة أو هوادة ٠*٠‏ 


آبدا ۰۰ لم پتوقف آحدهم لیناقش نفسه › آو قاشده 
` ٭ فھو شاب عر بی یرید الحلاص ۰*۰ وقد آقنعوه آن الخلاص. 
فى اتباع قيادته » وئقته فى تلك القيادة لا حد لها ٠‏ 
فاذا كان قد تشكك آو تردد فانهم کانوا سیشولون له : 
وھل کان الفلسطینیون فی دیں پاسین وکھق قاسم وصا ہر 
وشاتيلا من العسسکر‌يین آم كانوا من الأطفال والتساء 
المبقوراث البطون البارزات الأشلاء والأجنة ˆ 
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اننا نحارب ارهابا بارهاب . وآعداؤ نا ارهابیون 
س فاکون » وهكذا يجب أن نكون » لنهزمه . وننتصی » 
و نستد الآرض والمرض . غافلين عن الحقيقة التى يرددها 
دهاة الصهيونية آنفسهم من أن اخطر ثىء على الانسان أن 
پتبنی منطق عدوه » ومادام منعلق عدوه هو الابادة والذ بح 
و الار هاب فهکدا ايت أن ترد نامان ان العدو هيو الدى 
یرید بالضبط هذا » فكيانه قائم على الارهاب » ويموت 
الكيان لو توقف الارهاب » ولكى یرهب علیه آن پعتمد على 
بعض الحوادث الارهابية التى نقوم بها نحن . ولهذا فمن 
ا ق 
ارهاپه الكبر هو ٠“‏ 

ولكن تلك طاثرة مصرية . وركابها معظمهم عرب ٠‏ ٠و‏ 

فيجيب القائد المحكيم الخطي : ان مصر تقود القضية 
للسلام والسلام ضدنا » السلام على طريقة عرفات ومبارك 
وحسین وصدام و ۲٤١‏ » و ۳۳۸ » انه تقس الطريق الى 
الكان وان اشا اذب ال كاب ديا فن ريت تل 
هذا الطريق » فلو نجحوا لضاعت القضية »> ضاعت القضيةء 
آترضون هذا ؟! 


و بالطلبع ل پر ضون U‏ وآمرلت یا سیكای . هاٹ البنادق 
والقنابل والى اللقاء المىتقب فى أثينا ‏ 


البطل المجهول الثانى › يونانى آرزقى » عرضوا عليه 
كذا آلفا لقاء آن يحمل لفافة من طائثرة عربينة الى طائرة 
آخرى رابضة بجوارها تماما ٠۰‏ 


YY 


پو نانی كادح » ماذا يهمه هو » أن تنتقل لقافة مهما 
کانت محتویاتھا › من عں‌بی الى عں‌بی › آو حتی من پهودی 
من الموساد الى عر بى » طالما سيقبض مبلغا من المال يضمن له 
الميش الم يح لعدة سنين » ولو علم ان فى الطاشة ثلاثة عشر 
پو نانيا سيدفعون بأرواحهم وآطقالهم ثمن هذه السنوات 
المىيحة » ربما كان قد تردد ٠‏ ولكن مثلما الحب يعمى 
ويصم فالمال » آيضا يعمى » خاصة الضمائ ويصمها. ٠‏ 


و ھکن!ا ت تحل الطاشة » حاملة فی چعنتها کل مشناقضات 
المالم الع بى ٤‏ والعالم عأمة › عر با واسراتیلیین ومس یکان»› 
ویو نانیین » وحتی فلبینيين » وخادمات فلبينيات » لتکمل 
المأساة ٠»‏ 


وهكذا تتعول القضية الع بية والفلسطينية من مقالات 
يد بجها اخواننا الكتاب والمفكرون المرب » مقالات تستهلك 
مثات اللايين من الكلمات وآلاف التحليلات والتصورات »› 
ومئات الخطب والتصريحات »› تتحول و تصبح كائنات حية »› 
نفذت كل هذه المجارى من الكتابات والتصورات الى كياناتها 
الأاخلة 4 وافحك احطت قرا واسيع الأنعتكار قا 
ومسدسا » وآصبحت القضية من كفاح رهيب فى سبيل الحق 
والعدل والحرية الى بشع قپم مما قد پحفل بھا قلب بش › 
الا وهی أن نأخذ الشخص البرىء بذنب المسىء وآن پو اجه 
الأعزل ويقتله بالسلاح فى وجهه وآمام عینیه »› لا يصبح فى 
قلب آى انسان ذرة من بطولة آو شهامة آو انسانية انما هى 
الك فة الباق اط ورا اا هي اكان :الین 
حين يتحول الى الاجرام وسيلة لحل ثضية مقدسة ٠‏ 


اسلام بلا ضفاف ‏ ۲۷۲ 


فى غمضة عين كانت الطائرة مخطوفة ٠٠‏ 

واکان الأ بطال المغاویں إلثلاثة قى سیطر وا عل ألموقف 
تماما وآرسوا آبشع آنواع الرعب فى قلوب الركاب »› وحتى 
فى قلب موظفى الأمن › فما بالك بقائد الطائرة الذی پحس 
بالمسئولية الأكب والأضخم ٠٠‏ 

من السهل على آى انسان آن يجلس الى هذا المكتب › 
بعيدا عن المكان والزمان » مستريح الخاط الى انه فى أمان 
تام » ويتحدث عن هذا الذى حدث داخل الطاشة ٠‏ 


شحیل ۰ - 
ان ی رف جناح لطاشرة عادية ٤‏ آو آی مطب هو اتی 
فما بالك والامں آمں اخشطاف› وآمںر حیوانات شر ي عمياء. 
فى آيديها أسلحة فتاكة » استولت على الركاب والطارة 
والمصير » والطائرة والركاب معلقون بين السماء والأرض ا 


ان البشر لا يتصرفون بنفس الطريقة فى كل المواقف. 
صفاته ¢ فالشجاع قد ينقلب جبانا » والغائف قد يتحول ای 
جبان آخرق » ومن المفروض انه بطل يتمخض الأ عن فار 
صفار مذعور ٠١‏ 

وهكذا فهناك فارق هائل بين الصورة ‏ و نحن تستعيدها 
الآن › بعيدا تماما عن حدوثها ‏ و بين الصورة لحظة حدوثها ٠‏ 


فجأآة ٠١‏ شل تفكير الجميع ٠‏ 


VE 


الوحيدون الذين أصبحوا يفكرون هم السقاحون الذين 
احتلوا الطاة وسیطروا عليها » بل اعتقد ان هؤلاءِ هم 
الآخرون کانوا یعانون فى داخلهم رعبا قاتلا ٠۰‏ 

وهنا » وفى مثل هذا الحو تتجلى بطولة رجل الأمن 
مدحت فأمامه ثلاث قنابل يدوية مصو بة اليه والى الركاب ٠٠‏ 
و ثلاث فوهات مسدسات > ومع هذا قرر آن يودی واجیه › 
وما دام واجچبه آن يقاوم الارهاب » فليضرب › وليتظاهس 


باخر‌اج جواز سفره » ویخرج مسدسا › معدا » یردی به قائد 
العملية بثلاث طلقات مفاجئة مصوبة بعناية ٠‏ 


ولکن زملاءه کان لهم تصرف آخرء فقد آثروا الاستسلام 
ولق وا بمسدساتهم آرضا » هكذا دفعتهم حلاوة السروح 
والرغبة فى النجاة بالنفس » آليس من سخرية القدر › 
وحكمة المولى » أن الذى تصرف بشجاعة وآدى واجبه هو 
الأذى يعيش الآن » بينما هلك زميلاه اللدان آثرا السلامة 
و لاء اها هة سافان ااا قاو اة 
فالبقاء دائما للأشجع > والحرص على الحياة هو بالشجاعة 
وليس باستخفاء واستكانة وآكل العيش بالجبن يطول العمسء 
کان خالد بن الوليد رضى الله عنه أشجع فرسان العرب › 
ولھذا لم یمت آبدا فی حرب فقد کان یدخلھا شجاعا فیهز م 
عدوه » ويعيش ويموت العدو ٠٠‏ 

آما قائد الطائرة » فأعتقد ان مسئولیته کبری عن 
الفاجعة التى حدثت ففى حالة كلك هو مسئول فيها عن مائة 
انسان » کان عليه حتی لو کان آشجع الشجعان آن يطيع آم 
هلاء المجرمين تماما » فاذا انت قررت آن تقوم بمهمة كالتى 


Vo 


کلفوا بها » ووضعت رآسك. على كفك » وتویت » اذا .حانت 
ال و ا ب ن ا 
الذكاء أن تطيع انسانا كهذا طاعة عمياء لأنه يكون فى حالة 
نقسیة مستعدا فیھا لکی پقامں بای شیء وبکل شیء ۰ 

ولھذا کان قرار السکابتن آن راوغ ویضسغ بنزین 
الطائرۃ ويف غ اطاراتھا من الهواء کان فی رآیی قرارا 
خاطتًا لأنه عرض حياة الركاب للخطن أكش » فمعنى هذا 
أنه حدد قدرة التهوية > وقدرة الطلران › آی کسح مله 
وطائسته » وآرقدها فوق أرض مطار فالتا لا حول لها 
ولاقوة۰- 

وقد فسر هو هذا بقوله آنه کان خائفا أن پرغمه 
المختطفون على التو جه الى ليبا حیث پفجرون الطائرة وهو 
تضسير قاصر تماما » فليس من المعقول ‏ اذا كان المتهم هو 
ليبيا ‏ أن تقبل تفجي الطائرة على أرضها » فمن باب أولى 
ان يفجر‌ها المختطفون فى مالطة »› اذا كان فى نيتهم التفجيس» 
العكس هو الصحيح » لقد كان من مصلحته ومصلحة الركاب 
والطاشرة أن یتو جھوا جمیعا الى طراہبلس حیٹ تص بح 
المسئولية مسئولية ليبا بدلا مما هو حادٿالآن من آن 
الاعلامية العالمية تحمل مص المسئولية عن مأساة الطاش 

ومن رآیی ان الكابثن آصيب بحالة من ا دن 
به الى هذا العضكي الغخط' خطا » وانا ب من مجلس فوق مکتبی 
ا ا > ولیست عرف کیف کنٹ ولا کیٹ 0 
غبری يتصرف لو وضع فى هذا الموقف ؟! 


الخطاً الأكب الثانى الذى ارتكبه الكابتن هو مطالبته 
بالتدخل ہقو اٿ من خارج الطاشة تنشد ألموقف والحاحه فی 


۷1 


هذا بطريقة تدل على آنه کان یعانی شبه انهیار لا منقد له 
دنه الا بقوة خارجية مع آنه پعلم تماما آن آی تدخل خارجی 
سیکون على حساب رکابه وعلی حسابه هو شخصیا * وقد تبع 
هل الحطاً وكنديجة له » سسلة من الأخطاء › ففی سبیل 
التحريض على التدخل » بالغ القائد فى صورة الوضع داخل 
الطائرة بحيث آن المعلومات التى ذكرتها دفعت القيادة 
العسكرية فى مص الى سوء تقدير الموقف » وكان القرار 
بالتدخل ۰ - 


وهناك طرق علمية للتدخل » متها ادخال الغازات 
المخدرة ٠٠‏ ومحاصرة الطائرة الى درجة انهاك مختطفيها حتى 
لو انوا يقتلون أحد الركاب بين المين والحين » أما الهجوم 
بقرقة صاعقة » ما آشجع آبطالها هم الآخرين وهم يواجهون 
خطرا لا يعسرفون كنهه » ولكنهم خضر الود والتجسبة 
والاعداد بحيث هجموا على الطاشرة وکآنهم قوة آمن مرکزی 
فى طر يقها لفض مظاهرة بالتفجر وقنابل الدخانء والاقتحام 
بالقوة وحدها » اقثحام قلعة محصنة » يسيط عليها مسلحون 
سوف یکون ضحیته بلا آدنى شك الرهائن الأبرياء ٠‏ 


و بقیت بعد هذا القصة التی آرید آن آکتبها : 


تلك التى آطلقوا سراحها لتبلغ رسالة الى المطار ثم 
تعود الى الطائرة ٠“‏ وآريد آن آسأل كم ام آة وفثاة » لا فى 
مصر والبلاد العر بية وحدها ولكن فى العالم كله ٠”‏ تقبل › 


VY 


أن تنفد بجلدها من حصار الخاطفين والاحتمال شبه الأكيد 
للموت والقتل » ثقيل › بعد آن تصل الى مبنى المطار فى 
سلام ان تقرر وبمطلق إرادتها » وبقرار لا رجعة فيه آن 
تعود الى حيث الرعب والموث ؟!! 

انه موقف يفوق فى رآيى بطولة الفتيات وال جال الذين 
يقبلون أن ڀلغموا آنفسهم ليفجروا معسكرات وقوات العدو 
“٠‏ ذلك أن هؤلاء الفتيات والرجال مناضلات ومناض اين 
وتس بوا تى بية ثورية نضالية بحیثٹ يعتبر عمل كهذا من قبيل 
المهمات القتالية الثورية ٠‏ 

أما شادية » فلم تكن مقاتلة » ولم تكن ثورية » ولم تك 
مسلطمة الى حزب آو حركة » ولم تكن فدائية » كانت فتاة 
مصرية عادية جدا » تعمل مضيفة › وقد جاء علينا حين من 
الدهر كنا نعتبن ان القتاة التى تقبل العمل كمضيفة › فثاة 
تهوى السقر والمغامرات الشخصية » وها هى واحدة ممن 
كنا نعتقد فيهن هذا تتبدى لها فى لحظة الواجب ش_خصية 
القتاة والمسآة المصرية التى فى لحظات الخط تصبح آكش 
تماسكا حتى من الرجل »› وتقبل التحدى » وتعود بقدميها الى 
حيث ينشظر ها الموت المحقق » وقد فعلت “٠‏ بمنتهى البساطة› 
ودون تردد » دون ارتعاشة جفن › آو دمعة تسڀل دون آن 
يتداعى الى ذهنها » موقف بناتنا فى آفلامنا السينمائية 
ومسرحياتنا اللاتى يرتعشق مث رؤية صرصار »› و (يفقعن) 
بالصوت لدی شكهڻ فى وجود لس ۰“ 

ها هى فتاة مصرية حقيقية ›» عروس تستعد للزفاف > 
ناضجة وليست مراهقة فى السادسة عشرة آو العشرين اذ 
هى فى الثالثة والثلاثين » تقبل بمطلق ارادتها أن تذهب الى 
الجحيم القابع على آرض الطار دون وحل آو ردد ۰ 


Y۸ 


اذا فعلت هذا ؟! 

آنه الاحساس بالواجب » وبكلمة الشرف » وبالوعد 
هر بت من بعض موظفى الامن فى لحظة الجد » فاستحالوا الى 
أداة لمساعسدة الغ اطفان »> جن الجر حى ¢ والقاثهم منغ 


N 


الطاثرة 
پالعار بض الر جال !!! 
ويا لشجاعة بعض النساء !!! 


فالشجاعة ليست رجلا وأمرآة ٤‏ الشجاعة انسان › ر جل 
آو أمر اة 2 یحس بواجبه » ولا پتردد فی فعله ا 


سأكتب قصتها » وليتنى آملك ساعتها » شجامتها › 
لأؤدی واجبی ککاتب تجاه فتاة ضربت مدينتها السويس 
فآبت أن تغادرها وهى بعد لا تزال صبية » وآدت واجبهسا 
تجاه الوطن الى آخر لحظة فى حياتها وان هى الا مثل واحد 
أضر به لمن لا يزالون يعتبرون المرآة حرمة وعورة وخطيئة 
وعیب » من المحتم ان تعحثتجز › کالعار فی الحرملكاث 
والمنازل » وتقام حولها الأسوار لأنها ( بطبيعتها ) ميالة 
للتبدل والتبرج واشاعة الفتنة فى عالم الرجال ٠٠‏ ماذا 
تقولون عن هذه المرآة التى آشاعت ( البطولة ) فى عالم رجالى 
معظمه تصرف برعو نة وتخاذل وجين ؟ !! 


من بين الرصاص وقنابل الدخان والحرائق واستغاثات 
البشس واختناقات الأطفال والحشث المكومة جثة فوقها ئة : 
وحياة بأكملها وآسرة فوق حياة » ومأساة فوق مآساة » تتيدى 


۳۷۹ 


E 
قضبية . نظرية ومطالبات استقلال أو وطن › وانما نجع‎ 
EASES 
سر طا نا داخلیا. پتمدد فی داخل کل مواطن عی‌بی على حدة‎ 
يقلبو ها حس‌با على آأنفسنا من آنفسنا » واهدار لكل قيمة‎ 
علیا فی شبابنا فلم پعں الضلسطینی فلسطینیا والعں بی ع ہیا‎ 
E ولکنه أصبح فلسطیثی آبی نضال آو ا عمار‎ 
مشرق وعںپی مغرب » ومصریا منبوذا ومخایات جچہا ن‎ 
ورعديدة وطعنا فی الظلام > وجهنم آقامها المرب من اجسل‎ 
العرب > و بالذات من أجل مصر المصريين » من أجل ( #ورة‎ 
مصر ) وو ممس تقتل المصيين والعسسب وتبيد‎ 
الفلسطينيين آى ثورة عربية آو حركة أمل آو دروز أو شيع‎ 
تحولت الى عصابات من قطاع الطرق » بأخس الوسائل‎ 
۰ تتقاتل وتنسف وتبید بلا آی عقل آو صواب آو تمییرز‎ 

واذا لم تصدقوا فشاهدوا معى صورة الجثث مرة أخرى 
صور حطام الطائرة ۰“ وصور الهول الذی قام په عرب خرب 
العدو فى الداخل والحارج تنفوسهم ٠‏ شاهدوا ذلك المحطام من 
الصلب والبشر والأشلاء ٠‏ ! 


شاهدوا آم شادية بملايسها البيضاء > فى المطار د ھی 
تقول آنا ام اأيطلة ¢ و شاهدوا ملدحت فی مر قله با لمستشىفى 
راقدا رقدة شك چں یح سل هشه مجموعة فسران ماعورة 
قامتٹ پاحمل عمل جبان فی التاريخ ® 

شاهدوا كل ذلك لتدركوا ما آلت اليه القضية - 


YA 


ولتدر كوا آپضا ¢ انه ٤‏ رقم کل شیع ٤‏ رورغم المأساة ¢ 
فنا بططلات من لسغا آ بعال من الرجال ٤‏ بل وفينا القدرة 
الكاملة على آن تحارب وننتصر »> أما الارهاب فهو بف.اعة 
اسرائیل وعدتها ". والحرب الشجاعة وجها لوچه ھی عدتنا . 

وهنيتًا لك یا اسرائیل 2 

وهنيئًا لك يا مستر ريجان الذى بدآت القرصنة وتؤمن 
بها u‏ 

وھنیئا لك پا آپہو ذا وأبو کذا وابن كذا وابن كذا ٠۰‏ 

أا أ نٹ یا مصر “ " 

آما انام اها الفلسطينيون الآحرار 0 

آما آنتم آیھا الا ہںياء الذين راحوا ضحية لا حول لها ˆ 

فلكم العزاء o‏ 

وما حادث مصی ع 0° جند یا آم پکیا پحر سو ناسر اتیل 
فی سیناء » ببعید ۰" 
عل الأرض : 


Kk XK 


۸۱ 


الرأس › والحل » والنظام 


آکثب لأنى أر يد فعلا آن أكثب مسة آخسری اشد 
ويقل تا يالاس ال اعنام و الأنامل رفسل لهات 
الى آشياء مجسدة لها معنى آهى لعنة ؟ آهى نقمة ؟ آهى 
نعمة ؟ أهو قدر پحبمل عنقی بطو ق من حدید لا پعرف حداد 
فى العالم كيف يحطمه ؟ قائد آنا آم مقود مغمض المينين غير 
مطلق السراح ال آہد محدد لم پسٹشر نی آحد آبدا فی نوعه 
آو اتجاهه أو تحدیده . 

وقف فى المنتصف رافضا آن يتحرك خطوة حتى يعرف 
ای آین » حشی یعرف لاذا ؟ حتی یری ان كان هناك مجال 
لیا حتی يبص » ولو بالبصية یبعده - 

کج 

قال : ما آنا بکاتب - 

ثب - 

قال : ما أتا بکاتب . 


YAY 


لا تتمرد "ˆ 
قال ما آنا ہمتمرد »› ان هو الا سوال - 
السرّال أيضا تمرد ˆ 


قال : حين يصبح السوال تمردا تصبح الكتابة معصية 
وخطأً لا يفف ٠‏ ۰ 


سم واکتب ۰ 

قال : « يسم الله الرحمن الرحيم » 

« تبارك الذدی بیدہ الملك وھو عل کل شیء قدیں » ٭ 
5 

اقرا ˆ 

قال : ما آنا بقاریء ٠‏ 

اقرا ˆ 

قال : ما آنا بقاریء ۰ 

« اقرا سم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق › 
اقآ ور بك الأكرم الذى علم بالقلمء علمالانسان مالم يعلم»٠‏ 

قال : صدق الله العظيم “ الكتابة آمانة * وقد عرضت 


الأمانة على الأرض والسماء فابين آن يحملنها وحملها 
الالسان ٠‏ ما أتعسه » وما أخطرها من آمانة ` 


KkKkxk 


ولکننی فعلا مشتاق آن آكتب »› مثلما أنت تشتاق آن 
تأكل أو تشرب أو تهفو بجنون الى أخذ النفس اذا غطست 


YAY 


فى الماء وعاندت نه نفسك وآردت آن تظل آطول الوقت مكتوم 
الأنفاس تحت الماع ٠‏ ما آحلى آن ترفع الرآس المختنق فجأة 
وتدخل صدرك آول شهقة هواء “ 

شهور ثلاثة والشار ىء الكاتب مشتاق‌للقاریء القاریءء 
وکل شیء حول بینھما الى حد آن لا شیء یحول بینهما - 
الثانى ما عليه الا أن يقرا “٠‏ الأول مشكلته أن عليه أولا آن 
آو يقول للعالم : آنا هنا “ آو من أجل آن يطالع القارىء كل 
یوم › کل یوم یا الھی ‏ بکلام » آی کلام لا ۰ لايد آن 
يكثب ليضىء شمعة ٠‏ ليسوق للناس كلمة طيبة › ليضسع 
شيئا يستحق عتاء آن يمسك المواطن بالصحيفة ليفتش فيها 
عڻ شىء نافع آو دواء تاجع ۰ 

الحقيقة ان آسهل شىء فى الدنيا ٠”‏ كما ترون ٠“‏ أن 
يكشب الانسان - 

وآصعب شیء فی الدنیا كما لاد تعمرفین » أن يکتب 
الانسان “ 

و بلاد نا ووطننا الصغیر والکہیں › ومواطننا کین آم صغ 
یمس بمرحلة تدورلھا الرءوس ولو کانت مصنوعة من حدیں 

وآنت ککاتب لیس مفروضا آن تکتب لتشکو مما یشکو 
منه الناس ويعرفونه ريما أعمق منك 2 

ولیس مفروضا آن تكثب لتحاصر العينين بانتقاداتك 
بحیٹ لا یعود الانسان یعرف من آین والی آين ؟ 


انت لا تكتب لأنك تفكر ولیس آی فکر آو آی تفکس› 
لكنه ذلك النوع الذى يسمو نه الفكرالمضىء آو الفكالقائد. 


YA 


القكر الذى وجد الحل ويراه » واضحا وضوح الشمس»› 
بحيث ما عليه الا أن يفتح الناس ٠‏ 

فاذا لم يكن الحل هناك ٠٠‏ 

و اذا کانتٹ الأمور قد استغلشت وتعقدت › پبحیٹ »> حتی 
لو كنت تملك ذلكالمفتاحالواحد السحرى الضعال - كلمتك» 
لم تعد قادرة على فتح ما استغلق » آو فقدت ما بها من سحر ۰ 

الحل اذن أن تسكت ٠۰‏ ! 

ولكن الكارثة آن السكوت ليس هو الحل » فلابد شئت 
واذا توقف اسثحق البت ” 

أيكفى هذا ليعذر نى القارىء فى الشارع فى العمل فى 
البح والب وكل مكان » الذى يسال : لاذا لا تكتب * وآين 
آنت “ وهل آنت ممنوع أو مصادر ؟ 

أيكفى ما سبق وذكرته اجابة تشفى الغليل ““ ! 

لا آعتقد ۰ 

فاا شخصيا غير مقتنع ٠‏ 

لابد آن هناك شیٹا آکبں وآخط وآشمل ہو الذی پخيم 
Sg OE RE‏ 
محشمعة آن تقنعدےا ډو چو ده آو بعدم وجوده › فحنانیکم 
آرجو کم اذا لم آکن عند کل حسن ظنکم فلا تسيئوا یی 
الظن » واذا كنت عند بعض حسن ظنكم فلا تعتقدوا آن هذا 
فى وقتنا ذاك س شیء معان ۰ 


Ao 


يا صديقى المواطن ٠‏ بطل والله انت › وآى بطل ۰ 
ليست البطولة أن تجيد التصويب وتذهب الى ساحة 
الوغى آو عنت ۱١‏ لكمين وتقتل [ول عدو تصادفه ۰ 
EEA TET‏ 
البطولة الكبرى حتى ليس آن تعب المانش آو تجيد 
سباحة المسافات الطويلة ٠‏ البطولة الكبرى آن تغرق انت 
البح ٠‏ 
و بلادنا فی مس حلتنا هذه بحر عالی الأمواج صاخبها 
بحر وکانما يريد آن يبتلع الناس والزرع والأشياء وکل 
ولکنا » پوجودنا هذا الذى يبدو فوضویا وبلا معنی 
وشديد البشاعة » نصنع المعجزة نفرق البح فعلا ٠‏ 
لا “۰ نحن لا نغرق ۰ 
نحن نغرق « يضم النون » ٠‏ 
تجرح آجسادنا وتمزق ٹیا بنا ویصیبالشاش کر امتناء 
ونفرط فى أشياء عزيزة وغالية كنا نسميها قيما . 
ولكنه كفاح « البطل » ء ليميش » ليغوص الش والبرك 
والمستنقعات والبحور - 


الدهن بطل » وآنت تصلح ما خربه الدهن بطل » وآنت على 
آی الحالین لازلت تعيش بطلا ٠‏ 


ولا آقول هذا تفاقا لك أو تعزية ٠٠‏ 


A1 


فآنت فى غنى عن النفاق لآنك فى لحظة تحدد الحياة 
والموت » وفى غنى عن التعازى لأنك تعرف أن المعزين هم 
المنافقون السائرون أو الذين یں بدون الساين وراء تعشك ` 

مثا کد آنا تماما انك تفهمنی ۰ 

ہیں غم آنی آتکلم › وکآنما « باللاو ندی » ولکنی متأکد 
انلكف تفهمني, ˆ 

فأنا » بفوضاك »> أذ فهمك ۰ 

بکل متا وقد راح يخترع لنفسه قانون وجود »› أفهمك» 
بل وينت عن ملايين الشوانين » ويا للغرابة » قانون واحد 
يحكمنى ويحكمك کلانا عليه نتفق ۰ 

واا متلك ل أفتف* 

وآنت مٹلی لا تعیش کما ترید وکما یجب ۰ 

و آذ وانت البطل “ 

Kk xk 

یخیل الى آن ما من شعب عاش على سطح الأرض وم بما 
مرر نا به من تجارب وآزمات " 

INTER 

خذ آى عص ** 

واقرآ کیف جاوز ناه واجتز‌ناه ولازلنا باقین وسنظل الى 
ما شاء الله نبقى ٠‏ 

آنا هذه المرة 5 کثب لأشرح وضعا سیاسیا استعصی 
على آو علڀنا فهمه ” ولا لائ مشكلة آو آثور على مشكلة ˆ 


YAY 


آنا فی الحقيقة آکتب لآو نس نفسی ۳ 

وآونس من پيد الونسة معى ٠‏ 

آکتب کما آرید ن پکتب لی واحس په طبطبة حنان 
صادقة » تخفف عنی › تشجعنی » تطمٹنی › تنشقنى جرعة 
اكت أف ا 3 ق 

وما دامت العبسرة بالنو اپا : فلیحاسبنی الله سيا نه عل 
نیتی ٤‏ آو فليغض ها ل فما کش ما تكکون الثنيات الحسنة 
دوا 


با لأمس سالنی ہنی الاکیں » ايه ( النظام 4 والتعبر 
أحد نتاجات المرحلة ويعنى شينا اكش دقة من قولك : ماذا 


سیحدث ٩‏ 
وکأنما فوجئت بالسؤال › فقد اضط بت 
وكآن السؤال ليس همى صباح ومساء . 

قلت : أن پكون هناك نظام ۰ 


ولکنی آیضسا وآنا آقو لھا کنت آفعل وكأنى آعتذر 
أو آقول : يڀا بنی لست آدری ۰ 


وآمس › سالت ابنتی ذات السنوات الخمس : ما هو الحل 
E‏ 


قالت الشقية وهی تحاور نی : حل « ايه » - 
قلت : يعنى الحل * آى حل ٠٠‏ ؟ 


قالت بتانيب : الحل يبقى حل مسالة فآنت « مش » عارف 
المسألة « وعاين » تعرف المحل « أيه اللخبطة دى » ٠٠٠١‏ ! 

شکرا یا نسمة ۰ فعلا لکی تمرف ما هو الحجل لا بد أن 
عرف ماذا س ید حل . و بالشعبیں الرياضی ا سما ا اب 
أن عرف « رآس » المسألة » لکى يا عزيزتى وحبيبتى نحلها ” 

فاذا م نکن عرف الرآس ولا المسآلة دەم هلا فنحنق 
نعلها وماضون فى حلها »› و ببطولة نضعل › ونوجد › ونکثب. 
آلا يعد هذا ما يشبه المعجزة ؟! 

بل الممجزة الاكب والتى لم تحدث آبدا فى التاريخ ولكنا 
لا بد آن نحدثها هى ان تمرف من خلال حلنا لمسآلة لا نعرفها 
رأس المسآلة ” 

آجل یا بنی ويا ابنتى حينذاك فقط نعرف ما هو النظام 
وما هو الأصل 


قك ل تقهما نی ولسکن ¢ یکشی احساسكم بی و احساسی 


Kx 


اسلام بلا ضغاف ہہ ۲۸۹ 


مؤلفات د ۰ بوسف ادریس 


مجموعات قصص قصرة : 
١‏ آرخص لیالی. الطبعة الأول عام ۱۹۵٤‏ 
س جمهورية فرحات وقصة الطيعة الأولى عام ۹0٦1‏ 


۳ اليس كذلك الطبعة الأخيرة باسم قاع المدينة كذلك 
الطبعة الأولی عام ۱۹١۷‏ 


كذلك ) 
£ البطل الطہعة الأولی عام ٠۹۵۷‏ 
۵ حادثة شرف الطبعة الأول عام ۱۹۵۸ 
NNE‏ الطبعة الأول عام ٠۹۵۹‏ 
ہہ لغة الآن آى الطبعة الاولی عام ۱١۹٩۰‏ 
۸ النداهة الطبعة الاولى عام ٠۹٩۳‏ 
٩‏ س بيت من لحم الطبعة الاولی عام ۱۹۷۳ 
٠‏ ہ آثا سلطان قاثون الطبعة الاولی عام ۱۹۷٩١‏ 
اأو جود 
١١‏ اقتلها الطبعة الاولی عام 1۹۸۳ 
ب امه تحت الطبع 


۹ 


سر حاب 

۳ جمهورية فرحات 
وملك القطن 

8 اة (ار جا 

2 کر الشس اف 


ا 


۷ _ المخططين 


و ااك 
۹ _ البهلوان 


٢‏ ہہ تجو مسرح عںپی 


قدمها المسرح القومى عام 


۹01 
1۹0۸ 
1۹1 
قدمها المسرح القسومى عام 
۹1٦‏ 
4۹-:۰1 
أفرج متها وعرضت عسام 
4A۲‏ 
۹47۲ 


کثبت عام ۱۹۸۲ وطبمت فی 
ص قد مة عن » ەو مسار 
عر بی » تدعو . لأآول. مرة فی 
نار یح مسح الم ہی « الى 
فكرة ضرورة خلق وابتكار 
مسوح عسربی محلى آصسيل 


۹1 


روايات وقصص طويلة : 


۲(١‏ س الام 


۳ ہہ ر جال وثیران 
NE‏ 
8ا 
- السيدة فيينا 

۷ س نیویورك ۸۰ 


ھا ت 


حياتن ا الشسعبية وكذلك 
پس توحی تراثنسا المسرحى 
الشعبى من آمشال السا 
والحكواتى والشاعر وحلشقات 
الك ٠*٠‏ الخ 


نشرت عام ۱۹۵۸ فی آول 
ا 

نشرت فى أول طبمة عام 
-41 

۱۹٩٤ أول طبعة عام‎ 
e E 

آول طبعة عام ۱۹۵۹ 

اول طبعة عام ۱۹۵٩‏ 

آول طبعة عام ٠۹۸۰‏ 

آوں طیعة عام ۱۹۵٩‏ 


من مفكرة د ۰ پوسف ادریس : 

۹ - من مشکرة د" پوسف 
ادریس ( جزء آول ) 

٣‏ س من مفکرة د" پوسف 
ادریس ( جرء.ثان ) 


۹¥ 


نشرت عام ۱۹۷۷ 


نشرت عام ۱۹۷٩‏ 


اا ی ا ی ول ا 

٠۹۷۲ ہے اکتشاف قارة الطبعة الاولی عام‎ ۲٢ 
EEE See TE 
فن مه اس ت ا او ا‎ 6 


۵ ےہ الارادة الطبعة الاولی عام ٠۹۷۸‏ 
کا ی الطبعة الاولی عام ٠۹۸۰‏ 
ب قرف ت الطبعة الاولی عام ۱۹۸٩‏ 
لاان الطبعة الاولی عام ٠۱۹۸۷‏ 


۹ آهمية آن نشف پاناس الطبعة الاولی عام ٠۹۸٩‏ 
٥‏ فک الفش وفقر الفکی الطبعة الاولی عام ٠۹۸۵‏ 
ا٤‏ س اتطباعان مستفزة الطبعة الأول عام ۲۹۸٩‏ 
٤١‏ اسلام بلا ضفاف الطبمة الأولی عام ۱۹۸۷ 
۴۳ الأب الغائب الطبعة الاولی عام ٠۹۷۸‏ 


ترجمت الى الانجليزية والفر نسية والالمائية والروسية 
واليابانية والاردية والسويدية والارمنيسة والهولندية 


والصينية ٠٠‏ ولغات آسيوية أخرى ٠‏ 


آ رخص ليالى : 


نفس اللغات السابقة وتحت عناوين مختلفة ظهرت على 


علشات النعحاس النمامة : الأنجليزية . الف نسية 
لغة الآى آى : المجرية والرومانية والبلغارية ٠‏ 
آکہں الکباشس 
السو يدية سم غي ها مسن مختار ات قصصية آسخر ی 
فى مين الرائى ‏ الانجليزية ٠‏ 
الش افير : 
الانجليزية والألمانية والتركية والمسبية الكرواتية 
والسلافية ولبننت وقدمت فى مسرحين مشق ا بلين فى 
مقدو نیا وقد مت أيضا ف ډیر وت آيام حصار المدينة 
قاع المدينة : البولندية ولغات أوربية شرقية أخرى ٠‏ 
كثب ألفت عن الكاتب وأعماله : 
چې ساسون سوپنع : 
١‏ س اللغة عند پو سف ادر پس 
ا عالم پو سف ادر یس القصمى 
ې د“ ناجى جیب : 


- الحلم والحياة فى صحبة يوسف ادريس ( بال بية 
والالمائية ) " 


و فؤاد طلبة : 
۵ س یوسف ادریس والتابو 


i 


چو د * ابراهیم الفط :. 
٦‏ عالم پوسف ادريس الاقشصصى 
چ ب م کور ہیں شوك : 
ا قو ا 
والائجليزية والس بية ) 


TS! ohr‏ ثادية فرج 
a ۸‏ یو سف ادر پس ) بالا نجليزية والس بية ( 


پوسف ادریس بقلم هولاء : 
٩‏ س د" طه حسین * د۰ حسین فوزی ۰ د لويس عوض 
د“ محمد مندور » د“ على الراعى : د“ عبد القادر 
القطل › د“ رشاد رشدى › صلاح عي الصبور ¢ 
آ نیس منصور » رجاء النقاش › نعمان عاش ور ٤‏ 
د* شکری عیاد » محمود آمان العسالم » صافيناز 
كاظم » غادة السمان » عبد الفتاح الجمل » سامى 
خشبة » عبد الرحمن آبو عوف » محمد عودة » على 
آمین » د“ محمد عنانی › آحمد عباس صالح › 
سامی داود › رشدی صالح › د" صبری حافظ ۰ 


چې د * لیلې کریتشنکو : 


٠٠١‏ . يوسف ادريس رائد القصة القصيرة (بالروسية) 
« تطلب هذه الكتب من مكتبة مص بالفجسالة ومكتبة 
مدبولی بميدان طلعت حرب ودار المهارف والهيئة المصرية 
العامة للكتاب وغرها من كبريات المكتبات » 


۹0 


e a. BT 
1 e عمرة کاتب کے ا ت‎ 

العام الاسلامی ê‏ والعام الغربى 
اذا اسم حارودی ¢ 0 ۴ 2 


الام بلا ضفاف 
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کلمة لابد مہا لأنی أخشی أن يتصور من يقتنی هذا الکتاب ‏ 
دون اطلاع على محسوياتنه - أن يعتقد اننى اتخ العقيدة 
الإسلامية السمحاء موضوعا كاملا متكاملا للكتاب كله . 
ولكن الأمر ليس كذلك › فحقيقة هساك مواد كثيرة من 
٠‏ أبواب هذا الكتاب تتحدث عن الإسلام » وأكتب من خلاها 
وجهة نظرى فى كشير من الأوضاع الإسلامية الت فرضت 
نفسها على القراء والكتاب جيعسا . . . وأعرف انى حين 
أنعرض لإسلامنا الحنيف إنما أتعرض له ككاتب يعمل بقضايا 
الإنسان المصرى والعربى والمسلم بشكل عام » القضايا الحياتية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية ومن هنا » وهذا 
السب جاءت محتويات الكتاب الأخرى . 


۰ قرشا مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب 


